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دراستات 


ف النق تب 
راحب القارت 


I. E E‏ رک اع ما وی 
بجامعتي الإسكندرية وبروت العَربّية 


دارالشرو ق 


الالشدا 


إلى الاأستاذ الدكتور طه حسين 
الذي نقل إلى العربية أعال صوفوكليس بلغة رائعة : 
أمدي هذا الكتاب . 


ڍد » عجهد زکي العسماوي 


ما أظننا نغلو فى القول إذا لا [نتا اليوم أشد منانى أي بوم آخر حاجة 
ى العناية با لسرم ... ولمفا كدالك لا نغالى لذا قلا إن الدب الل هر أ كر 
آوايتا ساجية إل اارعابة وبذل الد واتماس اللشج والاصالة > والتطاع إلى 
التبوض . ية كفل لشعيتا المرنى ما هو أهل له > وعل الاخص ب هذا 
الوقت الذى نضطط فيه لمستقبانا » وندعم فيه البتاء لقد آمن مستقر . 

وآماسنا فى هذا السبل شراط ب أن تقطبا فى دآب وسر وف تمل 
تتضافر فه أطبرد وتوحد عنده ال مدأف . 

ولا کان الفن اتر ی فا جددا عل کتابا وشعرائنا » ولا كانت برقا 
فہه لم جاوز بعد قرا مر الرمان فسیکون دورتا فی تدعے هذا الف دورا 
لیس بالیسیں + لا“نه سوف تاج قبل كل شىء إلى ترية آذواقنا و تدر یب 
ملکاتنا على لون من القنون ایس آنا شه ماش بعيد ۔ کنا عرق أن مالد تا من 
الإتتاج فى هذا الفن ما بزال فى طور التنكو ين الى لا يصاح أسأسا رة 
الحقة ‏ ومن هنا كأشت اللاجة ماسة إل الاعتاد صلی آداب آخرى تسج فيا 
هذا الفن واستقام تى بتيسر انا آن نعققق الشوط الأول من خطقالبناء» ألاهر 
شوط القرأءة الواعية عن طرق الترجة الا مينة التي عرص صل الدقة والدكاء 
والقدرة على الإسساس انير الاد » وله إلى نظيره من اقخة الاخرى قلا 
بجافظ عل التي الفنية السمل لأسرحى قبل أن بمدف إلى اللكسب الادى , 

ومن لا نستطيع أن نعقق اشعبتا المرنى القراءة الواعية فى هذا الف 
تى تضم بين يديه مكتية تنكام فى الا“دب السرحيى » مكتبة يترم على انهاه 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


طائفة عتتأرة من لأترجين الا مناء , وأآشيد قد تام مشروع الالف كعاب 
جرء من وأجبه فى هذه المرحاة الناشة ء كا صكفت وزارة اللقافة ورالارشاد 
القوي عل إعراح سلسلة من السرحيات المالية بقوم على ترجتبا ية عضارة 
من هراة هذا القن ولاستتلن به , وهى جود لا برجو لمجا الاستمرار فحتب 
پل دعو إل أن تڑازرعا چہرد أآخری جود أساتذة الدب وااسرم 
با اعات » وجود أسائذة امد العالى للفترن اأ رحة > و جود غير هو لاء 
وه لاء عن شارون عل مصاحتتا العامة وعرصون عل أن يضموا ية ف هذا 
البناء الئى تعدء لستقبل آولادناواسفادتا , 

على أن القراءة الراعية والرجة الا منة لا تكفيان وحدها لتدر بب 
مفكاتنا لاسرحية وتطوررها ٠‏ وذلك لان الدب التمثيلى أدب براد به اهليل 
لا القراءة وحدها » ومن ثم كات العناية بالمسرح والتوسع ف إنشأثه وتزويده 
بکل ما تاج ليه من معدات من آم الاسس إلى متمد علا حطة البتاء ء عل 
ألا بتركر ميود التوسح ف "شيد السار على مدنة راحدة كالقاهرة , 

ودا كان من اسل به أن فى قدرة اأسرح أن باقن الشعب وطلاب الفل 
مأ تلقنه.لأعاهد وا لجامعات » وإذا كأن من المقطوع به أن آثر السرم فى تثمية 
الوعى وتطو بر اكات لا بقل بآ ال عن آثر المدرسة وألجامعة غيل جود 
لنا أن نقتصد فى بساء امسار وإعداد العدة لنكو يبا مح علنا آنا إحدى 
الدعامات الا"سأسية فى اء بضتا ؟ آليس امسر عند اليوتان القدماءء وعد 
آوروبا الد ةرا لد بتة هرتاریخ حضارة الب ر نانو الغرب داك التار غا خافل 
بشقافات وفاسقات وأفكار لا مور تطررا القل البشرى فحسب ونا تقدم 
نا إلى جاتب ذلك أرق الاذج الى رصل [ليما الإنبان فى هذا امن اعدد 
علینا ؟ وذ آتیحت لتا القرس ء وتبیات الإ مکاتیات آنتط م ناء نا و طلابا 


ا 


صل هذا التا رع الافل من شارات الإإنسانيةء ألا نكون بذاك قد حققنا هدا 
جديرا بتطلنا وطموحنا فى تمضنا الحديلة ؟ وهل من سيل ذلك غيرا سرح 
الذى مر فى اعتقاد ا الل اللاول ؟ فن ضورق خشبته قعل النأس الحدل واخير 
وأطال. ومن أغواء عه تلم التاس ا رة عل الل » وعرفوا کف بطورون 
من غو سهم و جتمعاتېم . وقودو ليا و غد مشرق ؟. 

وإذا كنا حر يمين عل دفع عجلة الإنسأج ثيا فى مسدان القن ا لمر حى 
فہل ہمکن أن تم ذلك إلا بسك توف هده الاسس الى تعدا عتا ؟ اسنا 
معاجة إلى القول بآن [نتاجنا الاصيل ف الدب اشسرحی رين بالتوسع ف نشر 
تقافة مسرحية » وتبيثة إلفرصة الصالحة لكل موأطن أن يقرا ويشاهد .. لان 
المعاعدة وعل ال“ خص ف مدان الدب القتيل أ كثر الوسائل فما وأجدرها 
تأر آنی عشاق هذا الفر. ورواده . فتيسيں الساهدة كنيس القراءة سواه 
پسوآء - 

على أشنا تعب ف هذا ا لجال ألذى ندعو فيه إل التوسع فى زشر التقافة ال مسر حية 
أن ننبهالاذمان إلى آنا عتدما تفةح نوافذ ا وأبو !بنا عل مصراعيا ليدخل إليتا 
منبا هذا الارات الإاساق الكير ١لا‏ سى ذلك آنا نترك هذه لواب وهذء 
النواقدذ مفتوحة للصوائب إالصارة أو لأبواء المسموم » فن هسذا الرأت الاإنساق. 
ما هو صا لنضتتا لحد ية ولسکو يننا الجدید » و مته ما هو غير صا . ا أن 
ڈهواء مثه ما مو خليق أن دد من حلااتا وأن بيعت إلا جساد نا س ركة دة 
وروساً ولابة اة ۽ ومته ما هو ر صر صر صاتية قلعا من جذورا ؛ 
وتضر جنا مر أرضدا » ولرل من عقائد نا الراععة الاصيلة . من أجل 
ذلك كان علينا صد نشر الوعي وأفقافة أن نصكون عل بصيرة با 
قوم به . ذلك لاتا ندرك آن اللقافة الية مى هذا اللوع الى بق 


۹ 


ارلا من اة الفرد الموإطن ء وسحياة الحاعة إلتى هو واحد متها : اة الما 
الذي نعيش غه ءء۔ 

إنبا تلاك التي فدح أعينا عل أمكانات جديدة » ولكنما ف الوقت 
فاته » كنب يادا التراضعة مقا وا مالا > وتلق بذورآف تريشا دون 
أن تخي من جوهر هذه التربة وأصالما . ار مل هذه أللقاآفة ليست شيا 
ضیف لی ما چرى فى ياتتا اليو مية بقدر ما هى ياتا السومية تسیا بكل 
أبمادها المختلية . ألما تقافة تريط اله فة بالاسداتا لأر رة مشدة على ميادىء 
وقم م تيطة بياضيتا وحاضرنا . وهذه الوحدة ال“ساسية بين اللقافة والمسرفة 
ھی اتی تاتا لا قعصر آتفستا فی دائرة الا“فکار والغاھم الاظر بة › بل ہی ای 
خر جنا إلى إطاق الياة وما بجرى فيا . فليس الا“دب والقاتررن والفأفة 
وغير ذلك من الملوم بقادرة على أن تسل نضا لكل مواطن ء ۴ آنا لا عطي 
لا معارق من جاتب واحد فتط . وستی لو استطاعتب هذه اللوم رس 
تنقضم فى ميدان التضصص وال ق ف الدراسة فنا وحدها لا تلفح فى تمكين 
القرد المواطن من أن يعيش اة متكاملة وغثية » لأر إلسألة لست مساآلة 
توزيع العارف على أفراد الشعب بقدر ما هى وسيلة لالم الفرد كيف يميش 
بومه وکیف بستفید من غده » و کف ساون ف بناء جتمعه ء ومن ٣م‏ کانت 
اللقافة الى نسعى إلا مى هذه الفقأفة الى دف إل تسكن كل فرد من أن 
عيش اة تاعة لفسه ولخيرء ۽ متعينا با عقق له هذا المدف من أنواح 
الدرأسات اللوم والفنون والفشفة . 

وسن لاثريد للعامل والفلاح أن بكونا جرد رجلين حارف كل مهما مبنة 
ولا يعرف سن اليا إلا هذا الجرء من العمل ادى عؤديه . إنتا نريد لكل منيا 
أن برق إلى آي حد بتمشى عله مح قوأنين الإتناج والتوزيع کا آنأ نريد 


مئه آن يدرك أن الکان الذی بشخ ف طبقده وبیشته زلف جردا لاتجرا من 
الو طن ۾ ا عرص أشد احرص أن يكون كل من العأمل والفلا قادرا مل 
الإغادة من قوأه المكرة وأليدوبة مسا ء وأن سكون فى استطاعته أن بور 
هذه الوى ويها ء ون ساعدء على أن عيا اة الشكر والاحلام الئی هى 
طرف مقابل وهام ياة العمل وارك . 


ومثل هذه اقافة التي ند عو الها ء والتی الہش لاسرم جر کہیں منیا ھی 
هسذه الفقافة التى تمسكن كل غرد من الشعور بمستولياته رتسلا ء ومن ألقيام 
يو آجبه عو مشا كل مجتمعه الاقتصادية و السباسية . ومثل هذه الققافة كفلة أن 
وسح من مرأهب إالفرد وإمكاناته ء وتساول أن عله يتطور ويلمو جسديا 
وآخلاضا وعقلما وشا ۔ آنا لاتیدف إئی اتال کاله ودا کر ته بیسصول 
شم من المعلومات غير التافسة . ولكنها اول أن تنمى إمكأناته وقد راټه 
وتكفل له إلقدرة عل التعبير عن نفسه . 

وبعد فا موضوع هذا اللكتاب اذى نقدمه للقراء ؟ لانستطيم أن نرعم أنه 
لمن را ف أشباء برل عل الاس ء ومن ثم فب لايمل الئاس ماعلون > 
ته عل النقيص عاول أن تمل » أو قلعاول أن برس على لتاس تر بياث 
یرید أن وستفید ما يقرا » وآن يذل مايستطيع من جد ف سيل الوقوف 
على سقيقة ماتشمنه الام الفنى التى أمأمه. ومن ثم فإ هذه ليحرت لاندخل 
فى تطاق ابوث الملبية البحتة الث تل اناس ماعلون ء وإنما قدخل فى طاق 
الحو التطيقية التى اول اللوم لتجعله مفيدا وتافعا . 

ولقد رصنا آشد افرص فى هله القاذج التى اشترتاما من أدب سرح 
على آن حمل طريعتنا فى الفبم والتحليل والوصول إلى القبقة مرتبطة أرباطا 
ويقا باللص الذي أمأمنا فنقيعه حطرة خطوة» ورنتخلص نتاه مته لا باعتباره 


1۹ 


جرد تص آدى بل باعتباره نصا يضمن شكلا مسينا من أشكال الفنون الاديية 
وهو قر السرحية ٠‏ فحن سین اتخاس کا من تسين آدن فى المسرحية 
لاسجخلصه إلا يمقياس مايؤ ده هذا اللير من نى لسر حة. با تاها ع 
أدبا مشكأملا تعمل فيه اللغه مالا تعمل ف غيرء من فون القول الاخرىء فاالغة 
وإ ت كانتت السامل اأصترلك ف سار شون الدب كالقميدة وألقالة والقسة 
والس رحية إلا أن لها فى كل لون من ده ال"لرأن طاقتها وحدودها واا 
الى برط إرياطا ويةاً وهر إلفن الذى تباله . 

فإذا كنا قد اتخدتا فى دراسقا التطييقية هذا النهج اأنى رتم بدراسة الس 
الد وتتع مقومات هذا النص فذلك لتا تعرق أن النصس وحده بتركيه 
ولفته وصوره وأستعاراته هو رسيلا الوسيدة لقم مابيدف إليه الالر الى 
من عى » وهو كذلك مفتاحنا الو حبد لقم ألشنصية وتطيابا وراز ملاعها 
وتار ہا اللفسية . ذلك أن الرار الذى رى عل ألنة غاس اشر سة 
ليس جرد وسياة النعبي ء» وإنما هو رموز تتبىء عن مكنون هه الشخصية أو 
تلك » وصور ابيط مكتون النفس الإانسانية أثئاء أصطداميا بالا حداث والوقائع 
التی تجرۍ فی اتا . 

هذا الهج الذى بقف عند كل طرقة وكل لفتة فى النمس لايش اعتاما 
بالجزثيات دون الكليات » وإنما يعنى أن العمل السرحى الکبير كل متكامل » 
وآن آى زفرة برغرها الأمثل ف آى وضع من مواضع اأسرحية ما دلالتها الى 
قد لا بظبر واضحة إذا أت تظرت إلا وحدهاء ونا سكون غا الأثروالدلالة 
إذا تت متها إلى خيرها من الإشارات والسيرات سيف قردلك هذه 
الجرثرات ف النبابة إلى الا ر الكل الود . 


والناقد لين جرد مستمتع بالار الفنى ء أو جرد تاقل اإساسات الى 


1۲ 


وس با تجاه هذا الار أو ذاك . وإنا الساقد مر التى طك أسبابا مسقو 
لاستمتاعك » وهو الذى لل الك العناصر الت تالش منبا الا القن والتی 
جلتك تصل إلى هذا الأغرى أو ذاك » إنه كالطييب الذى يمل لاذ تستفيد من 
هذا الطمام آكثر من ذاك ء ولاذا استطاع هذا الوح من الضذاء دون غيره 
أن دد تشاطك و يمى خلاياك , ومن ثم فإن أحكامنا على الا "ر القنى ععتاجة 
إلى لای فى التحاپل والكشف عن العناصر المسكونة العمل الاد حتى شكون 
أحكاماً موضوعية ومن شم صاأدقة وتافعة . ۰ 

هذا وإنتا رجو أن ننكون ف النسابة قد أسبمتا ذا ا جد التواضع فى 
تشو بق القارىء عل الاعتام ببذا لليدان الجديد فى اتنا الا"ديية واللقاقية › 
ميدان العمل من أجل إقامة بضة مسرحية فى جتمعتا المخطلع إلى حيباة أسعد 
وکل . 


وأفه الو غق وأفحين . 


عمد زکی الشماوی 


اوق 


الأدب المقارن 
التعريف به - أحميته العلمية ‏ موضوعاته ومجال الببحث فيه 


اول : التالير والتاثر وعالمية الدب والفکر ؛ 

ليس شيء آقدر على جمع شتات هذا المالم ول شمله والتوحيد بين 
أجناسه وشعوبه من انتشار الثقافات والحضارات » فهي الشيء الوحيد الذي 
يهب تفسه للتاريخ . وواجب کل قادم جدید إلى الأرض آن يصيب قدراً من 
هذا التراث الذي تَسُلِمه الإنسانية إلى الشعوب جيلا بعد جيل مهما اخحتلفت 
لخاتهم وأزمانهم ‏ فإ ثمرة الفكر تتجاوز حدود الرمان والمكان وليت بحاجة 

إلى جواز سفر أو إلى تاشيرة دحول » فالأدب والفكر وكذلك العلم أجئحة 

طائرة تهبط في كل ارفس وتجتاز كل مکان ۽ وتحط باجنحتها فوق ما تشاء من 
بلاد » مخترقة الحواجر » تنفد إلى قلوب من يريدها» وتعانق فكر من 
يهرآهاً . 

فالآديب والمفكر والعالم هم جميعاً أبناء هذا الكوكب لا يمون إلى 
حدود جغرافية أو مكائية محددة » وإنما انتماؤهم إلى الإتسات » إلى 
البشرية » إلى هذا العالم الفسيح الذي نعيش فيه وبالضرورة فإن كلل نتأج 
لأديب أو عالم أو مفكر » بعد أن يصدر وينسر في الناس » يصح ملكا لجيه 
وللأجيال وللفكر للا للمفكر . فكل نتأح من هذه يهب نفسه للتاريخ ويصبح 
ملكا للإئسان . 


 ټ‎ 


ومن هنا فلم تعد رى في زمانتا هذا شعباً أو أمة » بعد هذا التطور في 
وسائل النتاج والتوزيم وتشفم الفكر والعقل والتکنو لو يا > وازدیاد الروابط 
والصلات التي تجممع بين الناس في شتى آنحاء العالم » لم نعد نرق في 
زماننا هذا شعبا إو آمة تخلق نوافذها على العالم ء» وتبقى محجوبة عن تراث 
الانسانية لقني والفکري في عصورها المختلقة . 

وكير من حرلا الخ ر انت پسغز پر ألث مةه والشروج والتحشأقانت وألإبداع 
القني والجذوف إلأدبي فیدعو کل بت اذ ألا شتراف ن متایهه تستسیعه وتهضمه 
وتتمٹله شم تخر جه للناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكير كل آمة مطبوعاً پطابع 
قاتا ها , . 


وفي تاريخ الأمم شواهد بارزة على هذا » خحذ مثلا حركة المد الزاخر 
في تاريخ المسلمين في القرن الثاني الهجري وما بعده » حين شغلل العلماء 
باللغة وما بتصلل بها عن دروس وبحوث وما تلا ذلك من جمم لمصادر كثيرة 
متلغة قاهیث في حر که آلثر -حمة عن أليونانية وألقارسية وألهندية شور کییر . 
و وقد سارت تلك الشركة عل مرحلتين : الآول يعمل فيه ا العلياء 
فرادی کل سحسبا ماه ودوك ان پڪسوت أ دوه شسان ہم ؛ 
الحكمة يث يجنمم إلقأئمون على لتر دة ثيحت رعاية الخلفة ء وكان 
تة ذئف آن ضیح بي بين يدي ادآرسين ترجات لمعظم مؤلقات أرسطو وما 
کته الشأر حورت للافلاطرنية المحد اة و يبعش ممحاورأت آفلاطرت ۽¿ ومعظم 
مؤلفات جالنرس ٠‏ وأجزاء مما کتبه غير جايئوس غي الطب » فضلا عن 
المؤلقات الأحرى في ميادين العلوم » ومنها كتاب اقليدس » وكتاب 
أرسميدس » وهكذا فلا تكاد تبلغ نهاية القرن الثالث الهيجري إلا وقد شهدت 
العربية محصولاً طيياً مما أنتجه السابقون في قاغات أخحرى ). 
7( مشا الل رر زکي جیب سحمود پعتوان ٭ بم ونصل ٩‏ السنشور بجر ية الأهرام المسرية 
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ثم لا يكأد يمضي على ذلك قرن من الزمان فيأتي القرن إلرأبع الهجري 
فإذا هذ الحصاد من الترجمة ومن ألتراث الفكري والفلسفي المنقرل من 
ثقافات أجبيية » إذا هذا كله قد تحول عند العرب في القرن الرابع إلى الوأان 
جديدة ومبتكرة » كانت ثمرة لما تمه العرب واستساغوه من ثقافات ثم طبعره 
بطابعهم . فانظر مثا إلى أبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر جديد لا 
عهد للعربية به من قبل › فلا هو يشبه ما سيق من تراث عربي ولا هو يعبر 
تقلا كاملا لما ورد من فكر أجنبي واف › وإنما هو مزاج جديد فريد . ولم 
يكن أبر حيان وحده في استساغة التراث أليوناتي وحضمه وتمثله » بل ظهرت 
أسماء لعباقرة كان لهم شأن كبير في حركة التطور الفكري والتقافي والعلمي 
في مشرقتا ومغربتا الحربيين > كما كان لهم أثر واضح بعد ذلك في غصر 
النهضة في أورويا حينما تحول هذا الفكر العربي إل الغرب عن طريق النقل 
والترجمة فاتى ثماره وآينع أزهاره عند المشكرين من علماء الخغرب وأدباثه . 

من هله الأسماء اللامعة فلاسفة : كالفارايي وان سينا وإبن رشد ء 
وشعراء كبار : كالمتنبي وأبي العلاء » ونقاد مشهورون تركو! بصماتهم على 
مسار التاريخ مثل عبدالقاعر الجرجاني » وعلماء في الرياضة والفلك والكيمياء 
والطب وغير ذلك من شتى جوائب الفكر والأادب . 

وما حدث عندنا نحن العرب حدث مثله تماما في أوروبا في أواحر 
عصورها الوسطى حين انكب الدارسون والباحشون على إداب اليونان وتراڻهم 
ينهلوك منه ويجمعون كما جمعوا من ثقافة الرومان وإلعرب العديد من آلرإن 
الفكر الفلسفي وإلأدبي وأحتزنوه » تماما كما يصنع النحل بطعامه المدخحر 
جمعاً وتحرينا حتى حان الحين »> بعد ترجمة هذا كله ونشره » فإذا هله 
الثقافات المجموعة والمدخرة تدأ تعطي مرها وتزهر »> فإذا أوروبا أمام روح 
جديدة وعاليم جديد . ولم يكن هذا الحالم الجديد ليبرز ببروز آفذادذ في الفن 
من ابثال ۾ روغائيل ۽ ء ومایکل آنجلو» و ویوناردو دافنشي 4 وغیرهم » أو 
بظهور آدباء عظماء مل شكسبير »> بل لقد تبدى هذ؛ العالم الجديد في تطور 


¥ 


الخياة ذاتها » وغي الوهج الذي أصاب كل شيء حين شملت الجدة ساثر 
ماهر الحياة » وسادت في الناس نشوة وقرحة غريبة كفرحة الطفل حين. يلنقي 
ٻبشيء جديد » ودېت في الحياة روح المخامرة > فدات الكشوف ونشط 
الرحالة والمكتشفون » ودخ العالم عصراً جديد! من الرؤية والاكتشاف 
والأدب والفن والاهتمام بالإنسان في تطوره ونموه'؟ . 

هذا الائقتاح على اللقافات المختلفة > وهلا الامتزاج بين لوتين سن 
الآدانب أو بين -حضاأرتين وثقافتين »> وهذا التفاعل الملمر الذي يتم بين شعوب 
العآلم جدير بأن يبمث السياة والتطور في داب الأمم »> وأن يجعلها متتعشة 
مزدحرة تسري فيها دفقة العافية ء وتنتشر في دماثها عناصر إحياء وتجديد » 
فتظهر فنون لم تكن موجودة من قبل » وتتلون الحضارات بالوان جديدة » 
ويبدى الإنسان الميدع سوإء أكان شاعراً أم كاتباً أم فيلسوفاً أكثر قدرة على 
الدحول فقي حرار حضاري عع العالم »> وأكثر عمعاً في إنتاجه ء بل ربماً 
استطاع أن ول الاتجاه آلأدبي والفكري في بلدذه » وآ يتمكن من خحلق 
أشكال جديدة من الفن لم تكن لها وجود من قبل . 

ولا بقف أثر الانفثاح على الثقافات الأجنبية عند هذا الحد بل سشمر 
حركات الامتزاج والتفاعل نضوجاً ونمواً ملحوظاً في الشاط النقدني 
والدرآاسات الأدبية بصفة عامة » حيث تكثر الشروح وتتعدد إتجاهات اللشد 
ادي وتزدهر آپحاأته فتكشف عن كثير عن مظاهر التجديد في أدب الامة 
وعللاقة هذا اليجديد بالتاثر بالآداب الأحرى وما أنتجه هذا الفاعل من حركة 
التطور غي الأدب والفن على السواء . ومن هنا يبرز دور الأدب المقارت وأآثره 
إلبالغ في إثراء حركة اللقد الأدبي وتجديد أتجاهاته ومذاهبه . 

ولعل من آبرز مظاهر التاثر والتاٹیر ہین الآداب ما کان س تاثير أديأء 
البونان وتقافتهم وفلسقتهم من الرومان القدماء . فالتاريخ يشهد بأئه لم يكن 


(ا) الصدر الاين 


کر 


للأدب اللاتيني من أحالسة تذكر » وظل كذلك حح امترج بالفكر اليوناني 
آدبا وفلسفة » ثم ما كان لذلك من ثمرة في ازدهار الأدب الروماتي عندما أخحذ 
يعمل تلاك القافة ويسحاول محاكاتها والسير على منوالها . ومن هنا جاءت 
دعوة وراس لإ ١ا‏ س ۸ی م( قي مقاله عن الشعر حين بقول : 
تبعو! أمثلة الاغريق »> وإعكفوا على مراستها ليلا »> وإاعكفوا على 

دراستي) نهاراً». 

شم ذا حذو هوارس من بعده نقاد رومالیون اخروت مهم #کانتیلیان > 
۴١ (‏ ١۹م‏ ) » وخطا حطوات وإاسعة في تحديد القوأعد ووضع الأسس التي 
تكون عليها محاكاة اليونان »> فقد س لهذه المساكاة قوإعد عامة , 

وما حدث عن الرومان من محاكاة الآثار اليونانية ومسأولة آلتاثر بها حدث 
في عصر النهضة ني القرنين الخأمس عشر والسادس عشر عندما عحفت 
ED‏ الأورويية على الاداب القديمة من لاتينية وبوتانية . وكاأن للعرب كما 
آشرنا من قبل الفضل في توجيه إلأنظار إلى النصوص أليونانية بما قاموا به من 
تر جمات وبخاصة أرسطو » وحاول أدياء وعلماء عصر النهضة الرجرع إلى 
تلك التصوض في لغاتها الأصلية ثم أحذوا في طبع النصوص اليونانية 
وترجمتها والتعليق عشيها . 

هذه الجهود المثمرة التي قام بها رجال عصر النهضة في الرجوىع 
لتآداب اليونانية والرومانية ومحاولة محاكاتها كانت آشبه بالثورة الفكرية في 
ذلك العصر . وكأن لها كبير الأثر في حركة الدفق والعصف التي جعلت من 

عصر النهضة عصر جياء وبعث وعصر تجدد وارتقاء ه في الفكر والأدب > وکل 
ذلك بشضل الرجو ع الى الاثار القديمة بونانية ورومانية » ويفغضل تمل العقول 
تھا نم تحويلها إل لمر جدذيد . 


ء٣١ الدكتور عمد غنيمي هلال إالاسب القارن. الطبمة الثالثة س ۲۴۳ ء‎ )١( 
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وإذا كان الانغتاح على الآداب العالمية ييعث في أدب آمة من إلأمم عدا 
النمو والازدهار والتطور ويدفعها إلى الأمام ء فإ الانغلاق والانطواء على 
التفس والعزلة سوف تؤدي بالضرورة إلى أن يتل أدب الأمة إلى الوهن 
والضصعف والذبول » فتعتريه حالة من الركود تحوق حركة تطوره وتقف دون 
نموه فيصيح قطعة متلكئة من الزمن الساپر , 

ونظرة إلى ما قبل ألمائة واللمانين عاماً الأحيرة . التي اتفتحت فيها 
نوإفذنا على العالم الغربي والأوروبي » وألتي نشطت فيها حركات الترجمة 
وقلا فيها معظم ما ساد أوروبا من تيآرإاث فكرية وثقافية في مجالات الأدب 
والفلسفة » نقول إن نظرة إلى موقفنا قبل المائة واللمانين سنة هذه تشير إلى 
مدى الركود والجمود الذي أصابتا حين تقوقعت جهودنا وانطوت على نفسها » 
فحجبنا عن أنفسنا النور فجمدت أعمال كتابنا وشعرائنا وصارت ضريحاً من 
آضرحة التاأريخ . 

ولكننا عندما فحنا قلوبنا وأبرابنا على العام بذأنا تنقتح على نهضة 
جديدة كأن لها أثرها في المجالات العديدة من الفكر والفن وألأدب > وظهرت 
آثأر وفنوك آدبية » وتطورت بشكل لم نكن نتوقعه » وبدرجة لم نعد نستطيم 
ملاحقتها » ونحاصة في مجالات القصة والمسرح والفنون التشكيلية وبعض 
تجارب الشعر العربي الحديث . وبنبخي أن تظل حركة الاشتاح هذه في تدفقها 
وحرارتها ونشأطها تعمل في اتجاهيها المعروفين : وهما النقل والتخزين 
والادخار ء» ثم التمثل والهضم والتحويل إلى ثمار جديدة . ذلك إذا ردنا 
لحضارتنا آن تعتدل على ساقين » وأن تظل متفاعلة ومتوازية مع حضارات 


المالم . 


ثائيا : الأدب المقارن : معناء وتحديد مدلوله : 
إن ما تحدثنا عله سابقا في موضوع التأثير والتأثر ء وعالمية الأدب 
وألفکر وا پتشاً عن لاف ص در اسات ریونت تتصل بهل إليارات العامة 
f‏ 


ومدى صلتها بالأدب القومي ٠‏ وتأئيرهاً فيه » وما بيترتب علي ذلك عن ثراء أو 
تطور أو نمو أو تحول لكل من الأدبين القومي والأجنبي . نتول إن هذه 
اليارات بتاثيرها وتاآثرها هي القاعدة التي ينهض عليها مأ نسميه أليوم : 
بالأدب المقأرن ومسجالاتث بحثه . 

فهذا التلاقي والتمازج الذي اوضحناء في الصفحات السابقة ۽ واحتلاط 
أدبين أحدهما مكتوب في لخته القومية والآحر محتوب بلغة اجنية » ثم ألبحث 
في إثار هذ! الاحتلاط من تفاعل بين الأدبين » وما نتج عله من أخذ وعطاء » 
سواء على المستوى الإبداعي أو الابتكاري الفني إو على ستوى النقد 
الأدبي . . . هذه جميعها هي المحاور الأسامية التي يدور حولها هذا إلعلم 
الحديث الجديد المسميى بالأدب المقارن . 

وواضح من طبيعة هذا العلم أن النتائج المباشرة الثي يمكن أن تؤدي 
اليه ابحاڻه هي : 

أو : تتيعه لطبيعة سير الآداب العالمية والكشف عن الحقائى الفنية 
والإانسانية في هذه الآدأب . 

وثاياً : النظر في مدى التعاون والتأثر الذي تم أو تحقق من خلال 
اتتقال أدب الى أدب أخر > ثم الكشفب عن مظاعر التجديد وطبيعته وعلامات 
هذا كله من الاثار الأدبية المستفيدة من هذا التاثر ء ثم المقارنة بين هله 
الاتجاهات الجديدة في الأدب القومي وبيتها في الآداب العالمية الألحرى . 

وثالغاً : الارتقاء والتطور في البحوث النقدية > إذ سوف يصبح ألأدب 
المقارن بدراساته وبحوثه أساساً هاما ولا غنى عنه في النقد الحديث » وذلك 
بعد أن ّدم بحو الأدب المقارن ودراساته تلك المادة المتسعة والخنية والتي 
كشفت عن طبيعحة تلك التيارات الجديدة في الآداب العالمية » وحين تحأول 
هذه اليحرث أن تكشف عن الخصائص والقواعد والأصول لهل الآداب . 
وهذه نتيجة هامة بل أثر عظيم من اثار الأدب المقارن وما ألمر عن جهود في 


۹ 


الكشف عن الأسس الْفنية ء وفي إثراء الدراسات النقدية على تجو صح فيه 
آلنشد الحديف هر النقد المقأرن » حتى صارت هذه هي آلتسمية ألشاأثسة 
للبحوث النقدية الحديثة » نظراً لأهمية البحوث المقارنة في جلاء كثير من 
جواتنب النقد الأدبي الحديت . 

ويحاول العلماء الذين يضمون تعريفهم للأدب المقارن أن يكونوا أكثر 
دقة وحيطة في تحديد مدلوله حى لا يكثر الخطاً في فهمه » ويالتالي في 
دراسته التي قد تتعثر حطأاهاً تتيجة لذلك الخطا » وقد يؤدي عدم الدقة في 
فهم مدلوله أحياناً إلى تتفير كثير من الدارسين عئه » وتضليلهم في جدواء . 
لدذلك حرص معظم اللين القوا في هذا القن ء وعم قليلون في عالمنا 
العربي > حرصوا على إعطاء تعريفات محددة إلى حد كبير »حشية الوقوع في 
اللبس أولا > ولأن الأدب المقارن قد أصبح له الأن مفهوم حديث صار به 
علما عن علوم الآداب الحديثة > وهذه تقتضينا الدقة في تحديد مأهيته 
وعوضصوعات دراسته . 

وللدكتور محمد غنيمي هلال تعريغه للأدب المقارن > وهو تعريف 
يتوخى فيه الباحث الدقة التي يحرص عليها تجنباً لأي حلط قد يودي إلى 
نتائح قد تجنح بنا بعيداً أو تحيد بنا عن القصد . وسنعرض هنا لهذا التعريف 
رغبة في المزيد من اللاستيضاح والفائدة . يقول الباحث : ء مدلول د الآدب 
المقارن » تاريخي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الاداب في لغاتها 
المختلفة » وصلاتها الكثيرة المعقدة › في حاضرها آو قي ماضيها ۽ وما هذه 
الصلات التاريخية سن تاثير أو تأثر ء آيا كانت ماهر هذا التأثير والتائر : 
سواء تعلْقّت بالأصول الفنية العامة للأجئاس والمذاهب الأدبية أو التيارات 
الفكرية » أو اتصطت بطبيمة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تمالم 
أو تحاكى في الأدب ‏ أو كانت تعس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزثية 
في العمل الأدبي ء أو كانت خاصة يصور البلاد المختلفة كما تنعكس في 
آداب الأمم الأ رى ؛ بوصفها صلات فثية تربط ما بين الشعوب والدول 


اق 


بروابط إنسائية تختلف باختلاف الصور والكتاب ء لم ما يمست إلى ذلك 
بصلة .من عوامل التأثير والتاثر راي أدب الرحالة من اكناب ».© 

وفي التص السابق جملة من الحقائق تحتاج إلى المناقشة والنظر : 

اوي .: يستوففناً في هذا التعريف : كلمة تأاريخي حين قال في اول 
التعريف « مدلول الأدب المقارن تأربخي » وهذه الكلمة تحتاج إلى وقفة : 
فالمقصود منها أن كلمة المقارن لا يقصد بها في هذ! اإلمجال المقارتة بمعناها 
اللغوي ء بل يجب أن تؤحذ بمعناها التاريخي » أي أن تكون دراسة الأدب 
المقارن هي دراسة الأدب القومي في علاقاته التاريخية بغيره من الآدآاب 
الخارجة عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها . ومن هنا كائت التسمية 
الاقرب لهذا الفن عر «التأريخ ألمقارن للآداب »۽ أو تأريش الاداب 
المغارن ١‏ . 
أ وليس معنى هذا الكلام أنتا نهمل الجانب اللخوي فهذا أمر لا يمكن 
وروده عبلى الدهن ء لأن اللخة هي مادة الأدب الأولية ؛ وهي مستود ع 
الإحساس وألفن والصورة ؛ وأدوات اليناء وألإ بدأ ع بكافة نوأحيها . فاللغة من 
غير شك هي اساس جوهري في فهم مکنون الأدب وما يحتويه من مضامين 
فكرية أو فنية ‏ كما أن النأحية الغنية هي في سد ذاتها مقوم هام من مقومات 
الأدب . ولان اللخة على هذا القدر من الأهمية في فهم ألأدب فقد خحشى 
الكثيرون في بادىء إلأمر أن تقض اللغة عقبة في سبيل هذا النوع عن 
ألدرأسة » وتعلي بها دراسة الأدب المقارن ظا منهم أت إللغة لها -حدودهاً 
الحصينة التي هد تحول دون اتسقال لافار في عبورهاً الفلية 

ولكن لم تلبث هذه المقبة أن تلاشت عندما أحرك التاس أن من السحقائي 
التي ل تقبل الشك أن الآداب تتبادلها الأمم فيما ينها » ويحدث التأثير والتأثر 
على الرغم من احتلاف اللات ؛ وأن الترجمة كفيلة على رغم سا فيها بأن 
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تحمل ما تنطوي عليه اللخة المنقول عنها من إمكانات فكرية وفنية . 
ثاتياً : واللخات ‏ وهذه نقطة يجب التنبه إليها هي التي تضع الحدود 
الفاصلة بين الآداب العالمية » بمعنى أن لخة الآدآاب هي ما يَعْتدٌ به الأدب 
المقارن قى دراسته للتاثير والتاثر المتيادلين بين أديين بقارن بينهما . فالاعتيار 
هتا للغة وليس لجنس البشري . فكل ما كتب باللغة العربية يعد أدباً عرييا 
مهما احتلفت جنسية الكاتب او الشاعر الذي قام بالتالیف . فکثیر! ما يحدث 
أن يكتب شاعر آو كاتب أدبا باللغة العربية وهو ليس عن العرب » عندثذ يكون 
الاعتبار للغة التي كب بها الأدب يغض النظر عن جنسية كاتبها » ذلك أن 
الأدب المقارن لا يعلى إلا بمقارنة الآداب المكتوبة بلختين مختلفتين . 


ثالثاً : يقتضينا توضيح معنى الأدب المقارن » وفهم مدلوله الفهم 
الصحيح » أن تستبعد من دراسته ما ن أنه داحل فيه خحطاً » فقد احتلط سبيل 
الببحث في هذا العلم عند بده نشأته > وأقحم عليه بعض الدأرسين موضوعات 
ليست من صميميه بل هي خارجة عن نطاقه ومجاله : مثال ذلك ما يعقد من 
موازنات بین آدباء آو شعراء من أداب مخثلفة دون أن يكوك بين لاء وه لاء 
صلات تاريخية مشتركة آو أن يكون قد تم نوع من التاثير بين ديب وآديب . 
ونسوق هنا للدلالة على ما نقول المثال الذي ساقه الدكتور محمد غليمي 
هلال , فقد ذكر آن الکاتب الفرنسي الکبیر ر ستندال ) لعطفدعاS‏ ر ۱۷۸۴۳ ۔ 
۲ ۲ الف تایا عنوانه ٭ راسين وشیکسير ۽ حاول فيه الخاتب مقآرية 
الاتجاه التقليدي عند راسين بالاتجاه الإبداعي عند شكسيبير » وفي عدا 
الكتاب يثور الكاتب على القواعد الكلاسيكية الجامدة والتسحكمية » وينتصر 
لحركة التطور التي برزت بشكل وأضح في مسرحيات شيكسبير وفي الاتجاه 
الروماتي بصفة غامة > ويشيد باتجاه شيكسبير الذي جعلل تركيزه على القلب 
الإنساقي والاتجاهات النفسية للشخصية وتاثيرهاً في سلولك الإإتسان وما 
يصادف القلب الإنسافي من عفبات ‏ 


۴ 


مثل هذه آلدراسة ليست من الأدب المقاأرن قي شيء » وإن وقعت بين 
شأعرين من لغتين مختلفتين »> ومع ذلك فليس عدا الذي قام به « راسين » من 
الآدب المقارن » لا في منهجه ولا في موضوعه ‏ ذلك أن الصلة التاريخية 
المحصلة إو المرتبطة بقضية التأثير وألتأثر ليست واردة هنا » فليس بين شيكسبير 
ورآسين صله تاريخية عا . إذ لا بد من صلة ما يتشا عنها بين الأدبين توالد 
وتفاعلى . غأين هذا التوالد والتفاعل الذي كان ثمرة تأثر أو تاأثير بين 
الشاعري ؟ 7 . 

كذلك لا يدخحل في نطاق الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات أو 
موازنات بین شعراء أو كناب دال الأدب القومي الوأحد ء فن هذه الموازتانت 
تدعل في نطاق الدراسات النظرية المتصلة بأدب أمة من الأمم » وسواء أكائت 
هناك صلات تاريخية بين تصورص من دأخحل الأدب القومي الواحد أم لم تكن 
لمة صلات تأريخية فلا تعد مثل هذه الدراسات التي تتناول التصوصس 
المختلفة داحل الأدب القومي الواحد من مجالات البحث في الادب 
المقارن . فالموازنات بين أبي تمام والبحتري متلا في الأدب العربي القديم ء 
او بين حافظ وشوقي في الأدب الحديث » وكذلك الموآزئة بين ١‏ كورني » 
وراسین ٤‏ أو بین راسین « وفولتیر ٩‏ في الأدب القرسي » هي موازنات تدسل 
في تاريخ الدب إلقومي. > وقي طاق الأب الواسسد » بينما مجال آلأدسب 
المقأرن مجال دولي يربط أدبين مختلفين إو أكش . 

وإذا اردنا أن نسرق بعض المقارنات التي تدحل في صميم الأدب 
المقارن فإندا نذكر على سبيل ألمثال لا الحصرء تالير الأدب اليوناني 
واللاتيني في أدب كتاب عصر النهضة وشعرائهم من واقع نظرية المسحاكاة 
للأدبين التي ذكرناها سابقاً . 

او آن درس مثا سوضو ع + ملو لی ٩‏ في الأدبين العري والفارسي 
زا الادب القارن س ١ >.١‏ 


۵ 


یں نیحاول الکشب ص او جه التاثر والتاثیر › و ق تفي التناول وتطور ۽ 
وکیف: بعد موصو ع 9 جنول لیل ٭ ن الدب الغأرسي غین سیٹ ال الب 
والغزى العذري الى مدان التصرف والرمزية في الأدب الفارسي 


آو ان ترس « المقامات » من الأدب العربي كيف نشأت وتطورت > ثم 
بعد ذلك كيف انتقلت الى الأدب الفارسي » وما أوجه التأثر والتاثير بين 
الأديين »۽ مادا اثمر ھا التاثير من الادب الفارسي . 


أو أن تدرس مثلا ثأثير شكسبير في المذهب الروماني في فرنسا » وكيف 
استطاعت مؤلفات هذا الشاعر الكبير التي ثار فيها على الكلاسيكية 
وجأوزها » كيف استطاعت معالم التحديد. عنده أن تؤثر من الحركة الرومائسية 
ي فرنسا بعد ذلك ؟ وهل ثمة بور من التقاعل والتوالد نتت عن تاثير 
الشاعر في الاتجاه الفرنسي بعد ذلك ؟. 


مثل عله الموازنات الأحيرة هي عرل صميم الآدب المقارن ۽ بیتما حك 
الموإازنات الأولى من صميم الأدب القومي . 


رابع : وعلى الرغم مما شرحناه وأوضجحناه مما يدل في نطاق إلأدب 
المقارن فإن ما قلناه حتى الآن إتما بدحل في نطاق الصلات الدولية بين 
مختلف الاداب في سين يمكن آن تشجأوز موضوعات الآدب المقارن هذا إلى 

البمحث في مدی اثر کاتب من الکثاب آو شأعر عن الشعراء بأدب لخة رى 
غير لغة التي يكحتب بها . أو تأثره بكتاب أو شعراء معيئين من أدأب سختلفة . 
والأعئلة على ذلك كثيرة ملل تأثر الكاتب الانجليزي ۽ وماس كارليل > 
AA - ¥46; Thomas Carlyle‏ ¢ بالکاتب الالماني جیتە Goethe‏ 


( ۹۷4 ۔ ۱۸۳۳ ) » وقد أفضی هذا التاثیر لی تأوپل کثیر مما کتبه جیته 
رفهمه فهماء قد ييعد عن الحقيقة احيان . ذلك أن کارلیل قد ذهب فی فهمه 


لجيته آل حد قرله بآنه رج متدين خحاضءع لما تفرضه .الأحلاق القديمة ء وأله 
و ين خحاضع لما تفر 
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ملتزم بالوأجب ولم يلحظ أو يهتم بما في إنتاجه الأدبي من جوانب السخرية 
والالحاد والحجود والاستجابة الى الملذانت .وهذا مثل لما يطلق عليه 
تاريل الکاثب لما قراه من إدآب ری أو ما تاڻر به من کتاب أو شعراء 
اتحرين - 

ومة شيء انحر يدحل من تأثير كاتب ما بأدب كاتب أخر في لغة أخرى 
ونعتي به ما يسم «بالتأثير العکسي » وعو ان پختلف کاتب في تنازله 
لشخصية ما يكون قد تناولها من قبله كاتب آخر > فيفرض عليتا مفهوماً معاكساً 
أو عكسياً لهذه الشخصية » مفهوماً مغايراً لما قرأه في الأدب الأخر » مثلا ذلك 
ما حدث عندما تناول شوقي موضوع كليوباترة » فقد رای فيها شرقي مالا 
للمرأة الوطنية المخلصة التي تقدَم مصالح وطنها على مصلحتها الشخصية »› 
وتضحى بحبها من أجل وطها ء هكذا كانت رؤية شوقي لكليوباترة في 
مسرحيته المعروقة من حين كانت الرؤ ية السابقة في الآدأب ألأوروبية عند 
تنأزلها للموضوع على نقیض ذلك تماما > في جميم المسرحيات الأوروبية 
التي تنأولت کلیوباترة نری شخصیتھا هي شخصية المراة التي تبدو مستهترة 
لعوباً مغرقة في الملذات تتخذ سبلا ملتوية إلى غایاتها وتسحقيق ماآربها . 


ثانا : امي الاب المقارن وقيمته العلمية : 
العم الجديد والفواثد التي : تحود علا ^ دراسة : 

- إولى شج النتاتج ما يۋدي به هلا اثعلم ۽ وهو پرسم سير الآداب 
في علاقاتها بعضهاً ببعض »> من توطيد الملاقات والتغأاهم بين الشعوب 
الميختلفة ۽ وپالتالي Le‏ يستتپم ذلك من تقار يتم بين اترات الفكري هده 
الشعوب . ولا يخفى ما من عذا من تفاع وتوالد يعود على الدراسات إالأدبية 
(4) امرجم السابقی 
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بالخصوبة وإلنماء والتطور ‏ وكذلف على ألدباء والختاب ۽ بل والخقافة العامة 
والتطور الحضاري للشعوب . ومن هنا كان الآدب المقارن عامل هاما عن 
درآسة المجتمعات وتفهمها ۽ ودفحها أل التعاون . 


۲ ما تشمره هذه الدراسات من بحوث لا يكتفي بعرض الحقائق أو 
الصلات العامة بين أدبين أو أكثر ء بل يتعمق ا شرح السقائى شرحاً قيا 
وتاريخيا مدعماً بالبراهين وبدراسة التصرص وتحليلها ثم الوذ إلى جواتب 
کل ادب للکشف فيھا عما هو قومي وما هو دیل ۔ وليس من شك أن مث 
هذه الدراسات المتعمقة والدقيقة والمفصلة سوف تترك لا رادا من المعرفة 
الإتسانية جديرا بالاهتمام والتسجيل . كما آنها في ذات الوقت ستقدم حدمة 
جليلة للأدب القوسي حين تكشف عما فيه من أصالة » وما طرأً عليه من 
تطور . 

٣‏ یقوم الآدب المقارت بفراسة التارات الفكر ية والاأدبية ء» وعمذأهب 
الكتاب والمفكرين المختلقة وتاثير القلسقات التي نشأت وآثرت في تيار أدبي 
معين > ثم كيف أثر ذلك بالتالي في أدب شعب من الشعوب » ثم هو يدرس 
كذلك الأجناس الأدبية ء ن سرج وشعر وقصة وروأية »> ويساأول تعش 
عاضر الإبداع إلفني في كل ؛ ومسار التأئر في كلل جنس أدبي ۽ ثم يذهب 
إلى تعمق إنتاج الكتاب والشعراء في الأدب القومي ودراسة مدى تارهسم 
بالادإب العالمية ‏ والكشف عن حدود هذا التاثر وقيمته وأميته بالقياس إلى 
شخص الكاتب إو الشاعر » ثم بالقياس إلى التطور الآدبي للأدب ألقومي من 
نأحية حرق . 

٤‏ پتضج مما سيق أن الأدب المقارن هو أساس جوهري من اأسس 
دراسة تأريخ الأدب وإالنقد ادبي بمعلاه الحديث »ء ذلك أن دراستتا ادس 
المقارن هي قي واقعها كشض عن مصادر التيأرات الغنية والفكرية للأدب 
القومي وتتبع لجميع الحتاصر الأبدأعية التي يتلاقى عندها الأدباء المقارن 
بينهم » وفي حفا التتبع دراسة نقدية ضحمة تعمل على توجيه الوعي الإتساتي 

۳۸ 


بعامة » وعلى يقظة وتطور الوعي القومي يخاصة > وتترك فنا ترائا نشدي وأدبيا 
هو في حقيقته ثمرة لدراسة الصلات الادبية العالمية في ذاأتها . وقي عصرتا 
الحديٿ لا يڪن أن تتم درأسة نقدية حقيقية أو دراسة لتاريخ الأدب يدون 
معرفتنا بالصلات ألأدبية العالمية ء والوقوف عندهاً وقوف إلمام ووعي وفهم . 


بحوٹ الدب المقارك ومتأاهجدها 

انتهينا فيما سبق إلى أن موضوع الأدب المقارن بصفة عامة هو ثبادل 
التاثير والتاثر بين آداب اللخات المختلفة > وها التبادل ليس مقصورا على 
ناحية واحدة أو مجال واحد > وإنما تتسم دأئرته فتشمل الأجناس الأدبية 
والصور الفنية » والموضوعات إلادبية » والمذاهب الفكرية » والأسأطر , 
واللمادذج البشر يه 1 وغير ذلك . ولننظر الان في امي ء من | ا تار إل ميداكب 
البحوثك في الدب المقارن والتي عاأدة ما نتظر فيها إلى الوسائل التي 
استخدمت في انتقال أدب لغة الى أدب لغة أجرى ء» كما ونتظر فيهاً إلى 
الموضوعات المتبادلة نفسهاً . ولببداً إلآن بالوسائلى . 
أولا : عوامل انتقال الأدب ووسائله : 

يتم هذا الانتقال عن طريق عاملين : أولهما : الكتاب وانيهما : 
الكاثب . 

اھا الکتادي چو المستود ع الحقيقي ألخقافة وشل وسيلعتاً التقأدية 
والشابة ُي الحفأاظ على القكر وأالتر انث بصفة عاأمة ۽ وهو بح پلف عن 
الوسائل الأعرى وبخاصة الوسائل الحديثة قل إلإذاعة والصحافة 
والتلفيزيون . يختلف عن هذه في أن الكتاب هو أقدرها جميعا على الحفاظ 
على ما يحتويه من مأدة علمية أو فكرية إلى أكبر وقت ممكن > والانتقال بها 
من جيل إل جيل ومن عصر إل عصر. 

۲ وترجم أهمية الكتاب في إثبات الصلات الأآدبية بين مختلف 
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اللغات ء فالكتب هي التي تحدد لنا مدى تاأثير بلد ما أو مجتمح ما أو كاتب 
من الكتاب بأي إنتاج أدبي من بلد آخر . وأحیاناً ما يكب اتب بعض مو لغاته 
بلغة أجنيية فتكون هذه المؤلفات دليلا على صلاته وتأئيره بأدب اللخة الأجنبية 
التي أف بها » وقد حدث مثل هذا كشيرا في الصلات بين الأآدبين الفارسي 
والعربي حين يكون الكاتب يحمل اللسانين معا ويجيد اللغتين العربية 
والفارسية » وقد رأينا قي الأدب الخربي متيلا لهذا عند الشاعر الانجليزي 
أوسكار وايلد الذي الف بالفرنسية قصة « سالومي » . 

(س) ومن الجواتب الهامة التي بقوم بها الكتاب في النقل من أدب إلى 
حر قضية الترجمة »> فالترجمة كما تعلم وسيلة هامة من وسال نقل الآداب 
من آمة إلى أنحرى , ولقد شاهدنا دور الترجمة وأثر هذا الدور في أدبت الحربي 
ذاته وقي فلسفتتا الإساامية كذلك فقد كان للترجمة عن اليونانية في القرن 
الثاني الهجري إلى العربية تاثيرها وأهميتها » وكذلكف الحال في عصرنا 
الحديث أو قل في عصر التهضة الحديثة كما يسمونها أحيانا أي بعد الحملة 
الفرنسية على عصر » ودور المطبعة خي النشر ء ثم ما قام به رفاعة اتطهطاأري 
ومن جاءوا بعد ذلا*؛ عن المتر مين آي و عصرنا الحاضر + ولا يضفي ما كان 
لتر جمة من دور في تقل الاداب الأوروبية وكذللف الفكر ألأوروبي م سا للا 
ذلك من تأثير وتآثر . ومن مهام الأب المقارن أن يرجع الى الكتب المترجمة 
لمراجعتها على الأصل ثم الكشقف من خلال الترجمة والمقارنة عن دلالات 
خاصة في توح الترجمة أولا ومدى دقتهاء ثم في مجال التأثر والتاثير عند 
المقارنة بين الأديين لتحديد أنواع التأثر وكيفيتها . 

[ح ) ومما يدل في مال و الجتاب » مراجعة كشب النقد والدوريات 
ونعني بها المسجلات ألادبية ۽ وكذلك ما ينشر بآلصحفب من مقالات . فإت تتبم 
حذه اليجوث وما ينشر بدور الصصحف والدوريات الأدبية وغيرهاً يعثبر قثاة مى 
القنوات الهامة من دراسة الشعراء والكتاب والمفكرين الأجانب . فكثيرا ما 
تزخر صفحات من هذه بدراسات لها أهميتها في التعريف بالأدباء الأجاتب . 


۳ 


وكثيراً فا قدمت صحافتناً العربية ومجلاتنا الأدبية منذ مطلع هذا القرن العديد 
من الشخصيات آلأدبية وقد رأينا اهتمام بحضها بالكتاب الروس العالميين 
كما كانت تفعل جريدة د البلاغ ١‏ المصرية في وقت من الأوقات . وإذا رأجعنا 
معجلة الميجلة أو الثقافة إو الرسالة أو الآداب أو غيرها من المجلات ف 
أعدادها المختلفة فسنعثر على ثروة من اللراسات عن كتاب وأدباء وشعراء 
ومفكرين من أمم أجنيية مختلقة . هذه الدراسات لا غنى عنها في بحوثنا في 
الأدب المقارن لانها [إحدى والرساثل المرتبطة بالتاليف الأدبي الذي پر جح اليه 
عند اليحث .في عوامل النقل والتأثير وما .يرقب عليها من مظاهر . 

(د) ومما يفيد أيضا في مجال إلكثب دراسة أدب الرحلاث ذلك أن هذا 
النوع من الأدب قادر إلى حد كبير على تعريف الشعوب بعضها پبعض › بما 
يكخشقب عن طبيعة هشفه الشعوتب وطيعة نوها وأدابهاء وفكرها > 
ومجتمساتها ۽ وهذه جميعها ستقدم بين يدي آلدأرس مادة تنفع في إلقاء 
الأحتواء على صلة أدب باأدب إحر ومجال التأثر والتائير بينهما. 

(ه ) ومما يعين الياحث أيضاً دراسته لأتواع الكتب وأعدادها واتجاهاتها 
الأدبية والفكرية » ومدى رواج هذه الكتب في اليلد الني يدرس تاأثيرها في 
أدب ما وينفم الباحث في ذلك مراجعة دور النشر والمكتبات وال حصاء ات 
التي تصدر عن الحتب من دور الطبع المختلفة . 


۳ الکتات أو امون : 

المؤ لفوت وسائلل أساسية وهامة مثل الكتب تماما > قإذا كان الكتاب هو 
المصدر الأول والأساس في الدراسة قإت صاحب الكتاب أو المؤلف إذا كان 
من المشهورين ذوي التأاثير » وكانت مؤلفاته قد تركت أثاراً فعالة وقوية في 
أدب آمة ما فلا غنى لنا في هذه الحالة عن الاهتمام بالكاتب وتتع دراسة 
-حياته وشخصية وصغاته بالبلاد الأخحريى ۽ وكيف تمت هذه الصلات . فة 
أدباء وشعراء ,تركو بلادهم وعاشرا فثرة طريلة أو قصيرة في بلاد ألحرى وكان 


۴۹ 


لهم تأثير أو تأثر , أمثال هؤلاء كثيرون منهم « شاتو يريان » الذي عأش في 
انجلترا فثرة من الزمن » في هته الحالة لا بد أن نقف وقفة عند حياة شات 
بريان ني انجلترا وتدرس عوامل التأثر وتلم بصدى القافة الانجليزية في 
مۋلفغاته » وثمة متال أخر حو فولتير الذي ترك فرنسا وعاش هو الأخر في 
انجلترا وشارلك في حياتها اللقافية والأدبية » وكتب عن انجلتراء وکان له 
تفسيره لأحلاق أهلها وطبيعة 'اداہم » لم ننظر فيما تأثر به هو شخصيا » وما 
النتائج الأدبية التي ترتبت على هذه الصلات . 

ولدينا أمثلة كهنه في أدبا العربي نسوق متها على ميل ألمثال حياة ابن 
المقفع » وما كان لهذه الحياة من تأثير في دراسة الصلة بين الأدبين العربي 
والفارسي » وفي تتبع عناصر خحاصة في شخصيته وثقافته » ومحاولة رؤ ية تأثير 
هرد العتأصسر کي متچوده الأدبي وف لتر جية التي فام بها . 
انيا : الأجناس الأدبية : 

و جیل! فرع ار من روع ألدرأسة في الدب المغارن وشو موصوع 
واسع الاتشار بين الآداب المختلفة في صلاتها وتاثيرها بعضها بيعض . 
ونسلي بالا-جتاس الأدبية فقتو ب الدب ألمختلفة من ET‏ شیر د و سروية 
إ روأية ) أو ملحبة أو مسر حية أو قصيدة غبأئة أو مقالة » فهل+ ویر سا اجناس 


د 


أديبة . 

وعلى الرغم من الصلة القوية أو قل العضوية التي تجمع بين الأجئاس 
ألأديية إل حد يذهب معه بعض النقاد وعلماء الجمال إلى عدم التميير 
بينهماً ۽ بحكم كونها جميعاً فناً أدبي بغض النظر عن تاتسيمه ِف فریع 
وإاجتاس » على نحو ما ذهب كروتشه حين جعل التمييز بين الأجناس الادبية 
من التمييزات الخداعة في ساحة الفن » وقد تناولنا هذه التمييزات بالدراسة 
قي غير هذا الكتاب ٠".‏ ولكننا ۽ مع تقديرنا للموقف الذي نبع مله كروتشه 
47( انظ قضايا اليد ادبي ,كلك فلقفة الجمال آي الفخر اياعر ہو اف 


u 


حين حذرنا من التمييز بين فنون الأدب وأجناسه أو بين الغنون الجميلة 
جميسها » لازلنا۔ عند الدرأاسة . بحاجة » من حيث الشكل على الأقل > أن 
نميز بين القوالب الأدبية المختلفة . فلكل قائب أدبي شكله الخاص به 
وخحأصته وطاقته ووسائل صياغته » كما سنحاول في الفصل التالي من هذا 
الكتاب أن نوضح . فجميع فنون الأدب تتناول الفعل الإنسان ء تتتأوله القصة 
والمسرحية وإالقصيدة الغناثية وائملحمة » ولكن كل وإاحدة من هذه لها أسلوبها 
وطراثق صياغتها وعناصرها ووسائلها في ثئاول الفعل الإانساتي . وقد يكون 
الموضوع واحداً في أكثر من فن ولكن صياغة الموضوع سوف تختلف حتماً 
من القصة إلى المسرحية » ومن الأثنين إلى القصيدة الغناتية . فكل عن وما 
لق له کماً پقولون . 


هله الأجتاس الأديية هي موضوع حصب من موضوعات الأدب 
المقارك . فقد يدرس أحد هذه الفنون في أدب أورويا مشلا دراسة تارجية 
تكشف عن نشأة هذا ألفن ء وعن تطوره ونموه > ومراحلل هذا التطور ثم لماذا 
انتشر عن إورويا في فترة من القعرات وضعف في فترة ألحرى » مثال ذلك 
اتتشار القصة التاريخية فيي أوروبا في وائ القرن التاسع عشر شم أنصرافه 
الكتاب عنها بعد ذلك في حوالي مشصف ذلك القرن . أو مثل نشأة قصة 
الرعاة ومسرحية الرعاة فى الآدب الأوروبي » أو لماذا راجت مسرحية الرعاة 
في القرن السادس عشر في فرنسا ؟ وثمة أمثلة أحرى من أدبنا العربي ء فمثلا 
يمكننا أن نتتبع فى القصة والمسرحية في أدبنا العربي في العصر الحديث 
لندرس نشاتهما » وعوإمل إلتأئثر والتأثبر فيها » وما هي الآداب ألأوروبية ألتي 
كان لها تأثير كبر في نشأة هذين الفلين وتطورهما عندتا نحن العرب ؟ ومن 
هم أشهر الكتآب الذين كات لهم أكبر الأثر من هذا التأثير وبالتالي في التطور ؟ 
وهل ثمة علاقة إيجابية بين كتاب بعينهم من العرب ثأثرواً بنظراثهم من الخرب, 
وکیف کان ؟ وإلی آي مدی ؟ کل هل موضوعات یمکن أن تدرس وآن تکون 
هن صسعيم دراسة الأدب المقارن . 
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وتنهض مثل هذه الدراسة على أسأاس تاأريخي وفني . فالدرأسة 
الثار بغ تتابعم کل نوع سن هله الاتوا ع ألادبية وتبیحت تفوره في لختین او 
أكثر » كما تدرس العواسل التي أثرت في كل نوع دال الأهاب المختلفة . 

آما آلدرأسة إلفنية غهي من غير شك ضرورية » ذلك أن قضايا الاير 
والتاثر قي أي جنس من هذه الأجداس مرتبطة بدراسة الخصائص الفنية لكل 
جتس وتطور هذه الخصائص فنا » ثم تحديد السمأت المختلفة لكل غن على 
حل بر تاريسته ع وشي ایر هذه الا سجأاهآت الفة في ادب أخحر : ولقد کان 
لهه الدراسات تأثير كبير في عصرنا الحديث »۽ وفي تطور درس النقد الأدبي 
على الخصوص . فإن كيرا من القضايا ألفنية المطروحة في أدبا العربي 
الذي قد استمات أصولها من آداسي أوروبية ية » ولحصوصاً في مسحال 
الأجناس الأدبية كالقصة والمسرحية وإالرواية . فمن الموضوعات المألوخة . 
دراسة إلقصة الرومانسية الفرنسية مثلا وتائيرها في القصة العربية المعاصرة . 
المقارن عن إلأمور الي يتبخي أن يرأعيها الباحث إذا هو تناول موضوع 
الأجناس الأدبية فحددها في ثلاث مراحل أسأسية من الببحث هي : 


إولاً : أن يحدد الباحث الجنس الأدبي الذي يدرسه كأن يختار مثا 

القصة التاريمخية أو المسرحية الكلاسيكية أو الرومائية أو القصة الريفية ) وهنا 

يسهال التحديد لان الجتس اإلأدبي عندثل سيكون ذا قواعد واضصحة ۽ فكلما 

كانت القواعد وإاضحة سهل التحديد » إما إذا كانت القوأعد الفنية قليلة أو كان 

ذ! صبخة بالأسلوب أو بلوث عن ألران العاطفة مثل الوقوف على الأطلال في 
الأدبين العريي والفارسي قإن تحديد الجنس يكون صعباً . 

ثاتياً : أن يقيم الباحث الأدلة على تار كاتب ما أو كتاب بالجنس الأدبي 

الذي هو مرضوع الدراسة » ويكون الأمر سهلا إذا صرح الكاتب نفسه بأنه تأثر 

باب سن الآداب على نحو عا فعل هيجو ۴08٥‏ في سحاكاة شيكسبير أو ما 


۳٤ 


فعل د القريد دي فيني ١‏ غي محاآكاته للكاتب إلانجليزي ء ولتز سكوت ».¥ 
e0‏ او كما فعل وقي في محاكاته لشيكيير في عصرع كليوباترة . 

اتا : ن ییحدد مدی ما تاثر به کاب من إلکتاب بالىجنس الادبي المراد 
درسه قیوضح إلى أي حد اح عن غیره » ول أي مدی کان ملتزماً أو متصرفا 
في قواعد المدرسة التي يتبعها ء ثم ما هي الأسياب التي جعلته يبعد أو يقرب من 
التموذج الذي يتاثر به . ولا بد من أجل ذلك آن يتعمق الباحث في درأسة 
حياة آلأديب ومجتمعه ولقافته »> وهذهء حجميعها تحطلب الوقوف الدقيق عند 
المؤلفات وإالإالمام بالحياة الاجتماعية وبالحصر مما يكن الدرإاسة أن تكون 
كاشفة عن الأصاألة الفنية عند كاتب من الكتاني' . 


الغا : الموضوعات الأدبية : 

من المسائل المألوفة في درأسات الأدب المقارن « الموضوع الادبي ۴ 
والمقصود بالموضو ع الأدبي أن يكون ثمة قضية أو موضو ع أو شخصية تناولها 
أكثر من أدب في لغات مختلفة فيقوم الادب المقارن بدراسة الصلات 
التاريخية والفنية في الأاداب المختلفة عند تناولها لهذا الموضوع . مثال ذلك 
موو ج كليوبآترة وهي شخصية درست عالمياً وكتب فیها آكثر من موض وع 
ادبي ۽ عالجها الأدب الانجليزي في رواية شيكسبير المشهورة وتنارلها إلأدبان 
الحربي وألفرنسي 

والملاحظ أن الالمان كانوا من أكثر الشعرب إهتماماً بهذا النوع من 
الدراسة ويسمونه « بتاريخ الموضوعات ». 

وإحتم الايطاليون والفرنسيون كذلك » بالموضوع الأدبي ولكن امتمامهم 
به كان أقل من أعتمام الألمان » وذلك لأسباب منها ضصعف الرابطة بين 
الشخصيات في هذا اللون من البحث » ولأن الدراسة فيه تتطلب مجهوداً كبيرا 
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وإلماماً بالموضوع المدروس » وسعة في العلم . ومع ذلك فزن أمثال هذه 
الموضوعات لا شك أنها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص بعض الشعوب 
ودراسة تقسياتها » وألنظر في الكاتب الذي يلاول هذه الموضوعات » وما قد 
يكون لديه من غلسفة أو فكر خاص . 

وفي ادنا العربي أمثلة على ذلك في لته بالآدب الفارسي . من ذلك 
موضوع مجنو ليلى الذي عولج عند شمراء الفضرس بطريقة تختلف عما عولج 
به عندتا . وستحاول أن نعقد في هذا الكثاب مقأرنة بين الرؤ ية العربية في 
موضوع مجنو ليلى وموقف الشاعر الفارسي « نظامي الكنجوي + ٠۴١‏ . 
Î‏ 

ومما يدخحل في مجال الموضوع الأدبي دراسة الأسطورة » واللمرذج 
البشري » فيي أكثر من آدبين وفي لختين مختلفتين . وأيرز الشواهد على ذلك 
أسطورة أوريب التي تناوغا « صوفو كليس »ء ألشاعر اليوئاني الحظيم » ثم تبعه 
في ذلك شعراء وكتاب كرون من مختلف الشعوب على مدى قرون طريلة ۽ 
حتى بلغ عدد المحاولات التي تناولت هذه الأسطورة ثلاثين محاولة »> متها 
محاولة كاتبنا الكيير توفيق البحكيم عي مسرحية + الملك آوديب » . 


وسيحاول هذا الحتاب أن يعرض لمرضو ع الأسطورة في الأدبين العربي 
وآليوناني » وسيعقد مقارنة بين تناول صوفو كليس لأسطورة أوديب > وتناول 
توفيقق الحكيم لها »> وستحاول أن تكشف عن مدى التاثر بالاصل القديم › ثم 
عدى ما آضافه الحكيم للنص القديم من جديد » وما كشف فيه من رؤ ية 
شرقية وذاتية تنبح من فكر مستقل بعد إلمأمه الوإسع بالثقاغة اليوناثية ودراسته 
العميقة للمسرح اليوناني القديم . 

كذللك سيحاول هذا الكتاب أن يعرض لنموذج أحر هو شخصية 
و بيجمالبوك » بين الأسطورة القديمة ؛ وبين كاين معأاصرين : اأحاهماً 
انجليزي هو جررج برتأرد شو » والاخر عربي هو توفيق الحكيم . 


۳" 


رابعاً > تاأثير كاتب أو أديب ما في أدب آمة من الأمم : 

كثيرا ما نلاحظ في دراستتا لمراحل الآدب في عصوره المتعاقبة عند 
مجموعة من الدول التي نشات بينها صلات من نقل أو تأثر ء كثيرا ما نلاسظ 
تأثير كاتب ما من الكتاب البارزين من أصحاب مدرسة أو مذهب فكري أو تيار 
أدبي آي من ذوي الشهرة الفنية الذائعة الصيت » قد نلاحظ تأثير عذا الكاتب 
في أدب أمة آحری ۽ إل حد يجعلنا نتعقب ثاأثيره في اکر من کاتب آو 
أديب » أذكر على سبيلل المثال تأثر شعراتنا المعاصرين بالشاعر الاتجليزي 
المشهور ت .س . إليوت » ولحصوصاً عند نشأة الشحر الحر وعد شعراء مثل 
بدر شاكر السياب وصلاح عبد العسبور وغيرهم » كما نذكر كذلك تأثير بعض 
کتاب القصة المشهورين من أمثال « تشيكوف » وجي دي موياسان » في كتا 
القصة القصيرة عندتا من أمثال محمود تيمور ويوسفب إدريس وغيرهماً. 

وقد شاع هذا النوع من الأدب المقارن كما يقول الدكتور غنيمي هلال 
لدى الباحثين من الفرنسيين » كما اعتبره إكثر فروع الأدب المقارن انتشارا 
وهو يعزو ذلك إلى وضصوح منهج البحث فيه والاطمئنان إلى ما يثرتب عليه من 
نتاثج تتناسب مع ما يبذله الياحث من جهد » كما أن هذا النوع من الدراسة 
يتطلب سعة في الاطلاع ودقة في التحليل » وصبر! في البحث وذكاء في فهم 
النص وى . 


خامساً : دراسة مصادر الكاتب : 


وهذه ناحية هامة من نواحي دراسة الأدب المقارن > قكثيراً ما نرى 
وتحن بصدد دراسة كاتب أو أديب من الأدباء تأثر هذا الأديب بأدب أجنيي › 
ونجد آتفسنا بحاجة إئى دراسة ءادر هذا التاثر > تلك إلتي استقى منها هذا 
الأديب فته أو اتجاهه أو مرقفاً معيناً من مواقفه الأدبية . هذا التوع من البحث 
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عن مصادر هذا الأديب يعتبر في دائرة الأدب المقارن » وداخلا في منطقة سن 
مناطقه . 


وعذه الدراسة تتطلب بالضصرورة ال رجو غ إلى أدب الکاتب اول م 
محاولة تقصي الوسائل التي عاونته مع الاتصال بالآدب الأخر » وبالتالي تتبع 
المصادر المختلفة التي منها درأسة ابد المژثر وما کون قف ترد من بصمات 
حية في هذا اليلد على أدب الآديب » ومن طريق قراءاته الشخصية يمكننا تتيعم 
ا تاثر به من المصادر کشا كانت آم اشخاصاً . كما ينبي أن يراعیٍ الدرس 
الشریق ہین ما هو من قییل وارد الخواطر وما كان تاثراً حقيقياً . 


سادساً : التيارات الفكرية : 

التيارآات الفكرية » شانها شأن الأجناس والمدأرس الأدبية » لها نفس 
القدر من ألأهمية في الانتشار والائتقال من آعة إلى أمة أو من أدب إلى أدب . 
والمقصود بالتيارأات الفكرية هي الح ر كات الفكرية أو المذإهب الفلسفية ألتي 
تکون وراء تيار أدبي معين تور فيه » ويكون لها من الأدباء من يعبر عن هذه 
التيارانت الفكرية في آدبه بحیٹث يصبح لدينا في ألنهاية مأ يشبه الاتجاء العام 
الذي يسود عصرا » أو حركة من حركات الآدب » على نحو ما سنری عنذما 
نتحدث عن نشاة المذهب الواقعي أو المدرسة الراقعية في الأدب » وارتباط 
هذا الثيار بمذهب فكري أو فلسفي ٩<‏ » أو عندما ندرس الوجودية عند سارتر 
والبير كأمي وسيمون دي بوفوتوار »وسن قبلهم عن کیر کجارد ٹم ندرس اثر هذه 
القسفة في آدبآٹها وكتابها وما انتجوا من كتابات مسرحية أو قصيصة ء تم نلظر 
بعد ذلك في تأثير هذين الاتجاهين الفكريبن في آدباء من بآاد أخرى کتبا 
بلغة ألحرى غير الفرنسية . إن عثل حذه الدراسة التي تتعقب تيار فکریاً من 
خلال أدب مرحلة من المراحل في بلد ما وتأثير هذه التيارات الغكرية في أدب 


را اثظر القصل المكتوب عن الراقسية في هذا الكتاب , وفي كناب د الأدب وقيم الياة المعاصرة 


۳ 


أخحر هي من صميم دراسة الأدب المقارن . 

والأمثلة على هذا النوع عديدة منها دراسة التيارات الفكرية في القرن 
الثامن عشر وتائير كل أدب غي الأدب الآحر . أو دراسة إلآداب الصوفية, 
وفلسفاتها بين الأدبين العربي والفارسي . أو تاثير المذهب الراقعي بألرانه 
وإأشكانه في وروا في أدبنا العربي في هذا العصر. 

وتتطلب مشل هذه الدراسة بطبيعة الحال إلماماً بالتيار الفكري قي 
البلدين المطلوب المقأرنة بينهما ‏ كما تتطلب دقة في المقأرنة حتى يتم نيبز 
ما هو متقول عما هو من باب توارد الخواطر » وخصوصأً أن الحد الفاصل بين 
الائئين دقيق ويحتاج الى خبراء متخصصين ء وعلماء على معرفة وأسعة 


سابعاً : دراسة بلد ما في أدب أمة أخرى : 

هذا النو ع من الدراسة فرع من غروع الأدب المقارت » وله أحمية ححاصة 
في غرنسا » وهو نوع من الدراسة يعتمد على أدب الرحلات وما في القصص 
والمسرحيات من شخوص مجلوية ‏ كما يلاول روإية خاصة ليلد من البلاد من 
حلال أدب أمة من الأمم » أو رؤية كاتب معين لبلد من اليلاد الأجنية التي 
عاش فيها . وليس عن شك أن هذا النوع مثوافر غي الآداب المختلفة نتيجة 
للأرحلات المتصلة بين الشعوب : وأحياناً الهجرات التي يقوم بها أدباء في بلد 
مأ إلى بلاد ألحرى ينتقلوت أليها ويقيمون بها . وتنقسم هذه الدراسة الى 
نوعین`: 

الأول : «دراسة بد ما كما يصوره أدب «أخر». 


والثاني : و دراسة يلد ما كما بصوره مژلف مأامن أمة ری ۲ . 


{YF‏ الدب ادسفشار ل للد کور عسي شال س ۴ ١إ‏ ۔ 


۳۹% 


وأمثلة التوع الأول صورة انجلتر! في الأدب الفرنسي في القرن التاسم 
عشر » وكذلك صورة آسبانيا في الفتح العربي منذ الفتح الأسلامي . وق هذا 
لا بد من الوقوف على تاريخ الأدباء الذين انتقلوا إلى البلد الذي يراد تصويره 
و رسم وره عه ۽ ثم تبث الدراسة في مدى صدق هذه الصور »> وعل 
هي باقعلل معيرة عن اليلد المطلوب تصويره ۽ وإلى أي حد ؟ ولیس من شاف 
في آن مثل هذه الشراسات ستفيد كثيرأ في فهم الشعوب بعضها لبعض وإدراك 
ما يكون من عوامل مشتركة قد تحقق أهدافاً أحرى في تطور العلاقانت 
والصلات وتدعيمها مما يعود بالثير أو القع على البلدين . 

آما أمثلة ألنو ع الثاني الذي ينهض بدراسة بلد كما يصوره ملف ما من 
أمة أحرى قأقربها على سبي المثال صورة إسبانيا كما انطبعحت في ذهن شوقي 
أثناء إقامته هناك قي المنقى » وكما تبذّث في شعره . 

وبع فهذء صفحات قصدنا بها أن تعرف القارىء بالأدب المقارن وأن 
تلم بها باهم موضوعات هلا العلم الجديد ء وأآن نشير إلى أهمية هذه 
الموضوعات ء ثم الوقوف عند مجالات الببحث في الأدب المقارن وتحديد 
هذه المجالات . وأوجزتا قي خلال ذلك ما يتطلبه البحث من مناهج يجب أن 
يات ميا دار E‏ الأدب المقار ت 

وقد ردنا آن نجعل هذا القصل فصلا تمهيدياً لما عسى أن يطرح في 
القصول التالية من دراسات تخرج من الإطار النظري إلى الاطار المملي 
يطرح قي اديا العربي وفي غيره من الآداب » مثل معوضوع « ليلى 
وائمجنون ) ١‏ أو جراسات تتناول المسرح في آڪثر من مکان ولا کثر مرم أنه . 


ف المسرسية 


لملا لا جاوز المقيقية إذا فالسا إن فن المسرحة هو أ كر فون اللادب 
ساجة إلى تضم المل5 » وسسعة التبجربة ء والقدرة عل التركير » والاساطة 
بمشا كل اليا والإنسان : لا لاله شمق إلى جذرر القاتقالاسائية ومكشف 
الغطاء عنها فصب » ولا لاله إلفن الذى لا يكن أن يسل قياده إلا لفنان 
ستطيع آن بتقمص مشاعر الآخرين »۽ وأن يجاوز دود نه لى سوأه؛> 
فنأن قادر على التاتر باحاعة الإنسانية التی نعيش معا والتایں فيا . فان 
يسع فی اعتباره قبل كل شىء أله يسور آفعال الإنسان عئلة وعرثية ومنظورة ء 
وآنه حينا رك جاعة من الممثلين على ششبة المسرح لا عصرك لك أفرادا 
بتظى كل منبم عواطفه الذاتية » ونا يريك وسطا اجتاعرا يتفاعل فيه الفرد 
مع الأخر ا يتفاعاون فى الليماة » وتصل ينسم وشائج وعلاقات تسددها 
سلوکہم ولفسیاتم وآسدات اتيم ولو نبا الصراع الذى بكرن بين الفعل 
ورد الفعل » أو بين الفرد وأباعة أو بين إرادة كاف بتمعا الوصول إل 
غابة أو إرادة تصارع القوى الامضة للطببعة . 

من أجل هذا ويره كان فن امسر ةأ كر فتون الدب أستعصاء 
عى كاتبه ء وأشدها حاجة إلى مارة فتية خاصة تستطيع أن توف بين عتاصر 
هذا الفن المقشمبة من قسة ومشل وعسرح وجبور وحوار » وأن خضع 
فى شير افتعال لقيود المسرح والتراماته » وآن اون كل هته العتاهير 
فی غیر تشاب آو تافر تی صل السکااب إلى عل فنی متکامل متتاغم . 

وإذاكان للسرحية أن تر مع سار فون الدب الاکغری فی آلا 
شرب من الا“دب يمطيك مفبوما سيا اة مع تشعب مسالكبا ودد 


أ 


ری ہا فان فا من الطبيعة وألافامة وألا اء ما برها عن هذه ألفنرن قا هو 
طابعپا » وما حدودهاً ء وما قد رتبا على العبير ؟ 

إن جانبا من الإجابة عل هده الا"سلة تضح لك عند القارنة بين فن 
المسرحية وبنت كل مل القصيدة الغداثية والقصة الروبة . وسا كانت كل هته 
الفنون تتتاول قال الإانسان وسلو وموقفه من ألحياة » وا كانت المادة 
ال“ولية الى امكل منها هته الفنون هى اللضة فقد رأنا أن عرص أولا 
الفروق التى جكون بين هذه الفنون فى علاجبا لذن المنصرين الا“ ساسيين 
علص التعبير عن أفمال الإنسأن » وعلمر استغلال أللفة والدور إلذى تشه 
ف راز مات کل فن ورخمائمه . 

فالقميدة الغنائىة فى أ سط تعد بد ها هى وط من الساط الادبيسة إذا 
صح هذا التعبي ء وسط يصور لك تجربة معينة عاشما شاع مين »> أآهم 

ماص مده التجربة ألما تجسيد لوقف إنسانى وأاحد وتعبير عن الال 

النفية والشموربة لشأعر وأحد . وسن ثم فى جربة لضع فیپا الشاأعر 
لاجواء تعلقأ لافس بسحش أختياره . في خلاصة سن عناصر الف كر 
والشسور والرجدان الذاى التصلة بنفسية الشاعر وذهئيته وده ء بل إن 
مہمة القصيدة الغنائية هى أن تلمك عل وجدان شاعر معين وقصب فى نقسك 
أعاسيه عن طرق العلاقات الجديدة الى تتاف منبا لفته والترا كرب 
المستحداة التى تع من #ربته الخاصة . وهكدا ترى أن علية الخلق الفنى فى 
القصيدة الغنائية حى عبلية متصلة بنوع من الغناء الذاقى » عمس الشاعر غناءه 
ف نمسه لا شعداها إلى غيرء »> الشاعر اننائ ععاول أن إسمو بوجدانه حتى 
بلغ المد الذى يتطيع آن إطلق فيه تشه من قرودها » وهو حن بخلق هذا 
الجو إا علق عالما خياليا يعر فيه عن نفسه تمبيرا يعر فيه بالمرية 


۲ 


ويسود فيه سيأدة مطلقة . ولس فى ذحنه غير هذا العام آلذى بغلق عليه 
نفسه اغلاق خشية آن برب ليبا ئى۔ من امارج . ومن شم كانت القصيدة 
الغنائية شمر! ذاتيا يمير عن الجانب الغردى البح » أو بعبسارة أغرى شعرة 
عار عن جربة واحدة لإنسأن واحد » أآما أشرحية فى تصور للك آفرأدا لا 
فردا واحدآ » وهي تعرش عليك سموعة بشرية اول كل فرد فيبا أن 
بعرض طليك نفسه » لا على آنه رد مستقل بو جوده منقعاح ای عاشه ا حاص 
سابع فی خیالاته » مطلق المتان لوجدانه » ولکن على آنه فرد مر یط فی آفماله 
وق سلوكديياعة من التاس. فالافراد فى السرحية ليسرا ذواتا منفردة وإنمأ م 
ذوات متعسلة » وكاتب الاسر ية الذى نطق الشخوص ور کہا لا بعر عن 
وجدان ذأت وإاحدة ؛ وللا تحر فى جربة وأحدة دون سوأها ؛ وتبا يعس 
عن وجدانات مختلفة مثضاربة ء وعن جأرب عديدة بصطرع فبا فل الفرد 
بفعلل الاخرء وتشقيك فيا أفعال جهاعة أنسانية باعتبارها وحدة من جتسع 
لا باعتبارها أآفرادا خی کل منم مشأعره على دة . 

ما أوجه الخلاف بن ألقصة المروية وبين الروابة المرحة من سيمت 
طبيعمة كل منيما ومداها فى قوة التعبير . فن أبسط وأوجز ما قبل وما زال 
يقال ف الفرق بين هذين اللونين أن المسرسحية أدب يراد به الدثيل » وألسرسية 
قصة لا تكب اتترا خب وإنما هى قصسة تكب لدثل . وإذا كان للسرحية 
أت تشترك مع القصة المروة فى أن كلا منيا خسار قطاعا مر الياة 
يبوره الكاتب أو الشاعر ف إطارمن الوادت التماقبة » وتاشد الأشخأاصس 
وسية فى كلا التعبير عر الاحداث وتشسدد لك الاشخاص ورسم 
ملاسا قى هنك عن طر بق ما ده لوار والكلام من معاري ومشاعر 
وأفكار» إذا كان ذلك شرورة لارمة لكل من ألقصة والمسرحة » فان كلا من 


۳ 


الفنين عاف شلام آساسيا فى تناول الاحداث ورم الشخمیات لا م سيف 
الشكل أو الإأطار الأرجى وحده ؛ بل ومن حيث مضمون كل فن وطيعته۔. 
خت مثلا جد بدتشارتون وتر غه القصةالر و ية ققد عدم ذالك ايا بض السرن 
قى ملاحظة الفرق بين فى المسرحية وألقصة . بقرل تشأرلترن فى كتابه فون 
الآدب ترجة الدكور زک بيب عرد : ء إن القمة حرب من الخال التارى 
له مممة خاصة به » وهی أن تقص آأعبال !ار جل العأدى فى سياه العادبة بعد أن 
تعبا ق شیک من الوادت كاماة اليوط مد متبعة کل فمل إلى أدق اجر ابه 
وتفصيلانه وسوابقه ولواحقه » موغلة فی دخرةالعس نا سط مکو تا أشنا . 
وقوع الفعل ؛ مستعرصة الآثار اخاوجية الفعل سينا حر > لاتترك من جوانبه 
وملحقاته وتتاتجه شاردة ولا وأردة إلا سجلتها فى أمأنة وصدق € تحدث ف 
الحياة الرأقمية الى خوضبا الاس و بمارسو با )١(‏ ء.. 
فپل هذه هى طريقة ا رة فى تصوبر الفعل الإسان ؟ امراب باللفى. 

لالان اسر ية لخدم صو برها طذءالافعال عناصر آخرى لاتو اقرف القصة 
امروبة ؛ ثل عناصر الملين واللابس والسرس والناظر والنظارة والبتاء الذى 
تح فيه جمهور التفر جين سب بل لان المسرحية لا يكنا فى حدىد الرمن 
الكفول طا أن تعاب أفمال الإنسان نف ار ية الى ممالا بيا القصة ا لمرو ية 
فإذا كان فى إستطاعة كاب القصة أن سور الفعل وأجراء الفعل » وان تقب 
الاحداث السغيرة إلى آدق جرئيأتبا وتفصيلاتيا » وألا يكتقى بذلك بل ویرى 
من ته أن بسترسل إلى سوأبق الفسل ولواحقه » وأن تق ف تقل صورة 

دقيقةمفصلة عن وأقج الحياة فى صدق وأمانةء تقول إڈا کان ذلك مزق کاټب 
القصةالروبةء بل لعله أن بكون من الراجبات ألتى يرما كاتب‌القصة فإنذلك 


(۲ فون الاد رچ ری ود س ۲۲۸ . 
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ادما يون عن قنا ولا مرحي ة لا فعال الإ نسان. ذلك انا لسر ية لانتارس‌الشعل 
إلا جانبه للئي ء وألثى هو أ كث ما تكرن قدرة عل اللإعا. » واوق ما بکون 
صلة بالحدث الرئيسى أو ما يسمه ستائسلافسك عط الفمل التصسل (0 
والذى بعت بمثآية السمود الفقرى سكل مسرحة . قول تسار تون : 

د قافرض ملا أن القمصى وإسرحى ليبا عصرران مادة الغداء: 
فى السرحية رتفح الستار ء وذ بالائدة قد هشت والاعضياف قد جاسوا 
فی ما كنہم من امائدة وکل ما علا لسر حى أن بمثله بعد ذاك هر تقديم الطمام 
أو أ كله. أما القصصى فق وسءه أن رتد إل اللاصرل الاو لذا العطام قرجع 
يك إل اللطاطس سين جنأها الرارع وعرخبا الأئع > وأشتراما الطاهن وآخذ 
بعدها فى مطبخه تقشيرا وسلا وتبيئة ف الصحون » ومشل هذا بستطيع أن 
بصتمه فی کل ما قدم فی الخداء من ألوارن الطام ... وعد أن ينی 
یك فی ذلك صفصات تلو صفسات بنہی بك إل حت وجدت المر ی 
فيطالعك بالاسياف وقد جلسوا! إلى الائدة بأ كلون . ولیس حتيا على لفسرحى 
آن بتار من الل ناته ۽ غقد کان ستطیم أن بل جاتیا خر من سلقات 
الفسل جر المأئدة وسو ما الا“ ضيأف » لو رآ أن ذلك الجانب الأخر ارز 
علامة وأوضح دلالة لامعنى النى بريد ء وأا ما كان إجأنب النى تاره 
السرحی فیستحیل آنه رذحب فى عرضه وت ليله إلى ما يذهب إليه القصعى 
من ليل وتفصیل (*) . 

ولمل. أوضح الا"مثلة الى توضح ألفرق بين اول المسرحية وتنأول 
القصة فال 'الاسان ذلك إشال الرإثم الى اختاره الوس هكس 


. الفسل ألاآٹ عفر من كاب لعداد المثل‎ )١( 
. 4۲٤ خرن الأدب س 1۳ء‎ )۲( 
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dons ley‏ من الا“وديسة ومروس وذلك ف متاه المي الاما 
وآدب السقبعة الكا عة 4« Tragedy and the whole Truth‏ 

اقتيس الدوس هكسلى من الا“ودسة فقرة صغيرة تسصور اول هومير 
لوقف واد من ماقف قصته العظيمة وهر الوقف إلى هاجب فيه 
شیا ؛ وهی جلية من جتیات الیحر » القارب انی کان رکه آودسیوس 
ورقاقه » ققد التهمت شيلا ستة س الرجال ألذين كاتو! بركيرن ف القارب 
عل مرآی من رفاقہم . قانظر ما کان مر موقف هؤلاء الرقاق آتاء وبع 
هذا المجوم . 

قول هوعير ق الا دة : 

ھ وییا کان آود سیوس بلفت زی الوراء رای ستة مر أعظلموأشجع 
رقاقه وم بصارعون المراء بأوديم » وقد أتقضت علمم الجنية وررفتيم من 
السفينة ء وتالت صبداتيم وم برددون اه فی باس . وکات کل سے ص 
السفينة بنظر الهم فى جزع » بيا كانت شيلا تاتيميم الواح بعد الأخر . فلا 
زال الط » رآوی اود سيوس ورجاله إلى الساحل الصقل أخذوا زوت 
عشاءم قان » وبعد أن أ کلوا وشررا وآمتلات بطونہم بدقا پفکرون فی 
رغاقېم فکوا؛ و پیا م ف رار الیکا غاېم اللساس ختامرا . ب () 

م اتظر إلى تمليق الدوس مسل على هذا لوقف بقول : 

« فن من الشعراء غير هومير ككأن يستطرح أن منم قصة هجوم شيلا صل 
القارب مشلا اتپا هو فيي قد المت سثة من الرجال على مرآى عن 
رقاقبم - فاذا يكون شأن إلباقين ف آبة قصة غير الا“ودسة؟ لاشك أنبم 

انوا سییکون متلا آبکام هومير ؛ ولكن آكأنوا عدون امم ولا 
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م یا کلون وشربون شی إذا متللات بطو لمم #ذكروا رفأقمم الستة فنديرا 
سرء حظپم ویدهوا ېون .ء. ؟ 

ولسكن هومير آثر أن يعطنا النقعة كلما إذ كان يدرك أن أ كر الرجال 
رتا لا غنى مم عن الا" كل وأن الجوع أقرى من الحرن » وأن إشباعه مفضل 
على الا سى » وسكب الدموح » وكان يدرك كذلك أن الععب أفرى منا لمرن 
ولذلك لم بتر بكاؤم طو بلا فا لبثوا أن غلبيم اللعاس اموا .٠ء‏ » (0) 

وسسکذا ری أن هومير. آ ئر فى تصوبره لقصة الشارب هذه أن تعطسك 
الخحقيقة كبا فى أساوب قد تسح به القصة المروية أما الماساة أو ما سى 
بالا سلوب التراجيدى » قا كان يمكن إن سمح بمعالجة الموضوع على هذه 
الصورة. فلو أن كاتا أو شأعرا أو مسرا تتأول مأسأة أودسيرس ورفأقهق 
سلوب مسرحى نا استطاع أن بعطيك ف تصو بره الحادث کل هذه الافعال 
تفاصيلبا وصدقا الكامل » لا"نه أن غدل ذلك صسيشعف ستامن ناير الأساة 
لان تاہیر الاساۃ متوقف عل ما فیہا مں ت رکیر آولا › وعلی تخیصہا مر کل 
الا“ حدات الفر صة انيا ء أو قل من كى انار غير التراجيدبة أر المضأدة 
ا تصرالراجیدی . فالراجہدیاک قول آلدوس حکسل فی مقاله الئی آشرنا زليه 
منفصلة بطيعتبا عن اللنققة كبا أو هى بالاحرى مستخلصة ما کا استاس 
الراتعة من الرعر ء فم نقية نقاء ال رکب السکمائی ٠‏ ومن ثم کان انايرا على 
عر إطلفنا قو یا وسر سا () . 

وهل تخر ببال أحد منا أن يرى سرحية بصور فيبا الكاتب بطل ار حية 
وقد فقد آولاده وزوجته وآخذ بک ثم ذا به فی آناء بکاثه وما رال الدمرع 


١ (‏ ) الرجم ساق . 
١ (‏ ) أظر رة مال ادوس مكل فى تارايت من التغه الأ بي اماس . 
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تیال آهدابه تلب عليه اماس فیتام کا هر على مشدہ ؟ لو آن كاتا مسر سيا 
عرش عليك مثل هذا اشد فى رواة لكان ذلك کفیلا آن بغي من شآرن 
المرسحة » ولو تكرر ذلك لكان كغيلا أن يعد العنصر الراجيدى اما ء وأن 
بصب الروأية بصبغة أخرى للا تفق والاساوب الراجي دى الطلوب فى مشل 
مقا الموقف» فلمسرحية طرقتبا الناصة فى اختيار الإوانب ابأرزة مر 
القعل » وقي تصفة الا" حدات من كل شاة قد لا تست إلى القرى العام بسب 
وثيق . ومن العلوم أن من أبرز ما مز المسرحية عن القصة ا لمروبة قد رتبا عل 
أخشار ال“حدات » وإذا كان الف فى مومه اختبار الصفات الدالة الو سية 
فالاتبار فى فن السرحية ألرم منه فى غيرها . فالكاتب المسرحى لا بقل ليك 
کل ما براه فى الياة ء ا أن الرواية التثيلية لا بمكن أن تسكون بأى حال من 
الا" حوال قطعة مقتيسة من الوأقع . بل لسل أروع ما فى القن المسرحى سسده 
الاحية الى يسمرتبا د ألطاخة الإنماربة > سهم صن جه ٤دا‏ وهی لطا قة اتی 
تشمثل فى إختيار جوانب الفسل الحيرة والمركرة » والتى تسعطيم أن توح ليك 
بالغری العظے اء باخعانق . 

ورتا ا لدبت فى القروق بين وأغعية القصة وواقعيةا سرح » أوقل بين 
طاة القصة وطاقة المسرحة ن تمل الحياة الراقعية إلى نظر بةا غا كاةالتى تبرت 
پا آرسطو نی حصكتابه «الشعر»-والی كانت ادا الاساس الدی برد ليه 
آرسطو کل تاليف فی الف » فألقن ميمه عند آرسطر تالف من امماكاة . 
ولقد. آثارت نظر بة الما كاة هذه جد لا علولا بين قاد الدب وألسرسع > 
ولياضوا فيا وها مستفيضة على سي المصور»؛ وما زأل النقاد حتى بومنا هذا 
مردون إل عاو تشسیرھا وشر سپا کا عن لم اديت عا برو نه فرق خشبة 
ارح من مشاهد . آهی ماهد قد حدثت بالفمل آم هى ميارة السكاتب آو 
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الشاعر جعاتلت ری ایال ماہبا لا بقع فى السا > 

والفابت آن عرد تظر بة الا كاة هذه يرجح إلى أصول فلسقة عامة 
سادت شد البو نان فى مصورم الاولى ألتى امترجت غا الفلسفة بالدن 
بالادب . ولا تت الفترن عند الير نان تابعة فى أصوهاً من الدين » فد تأرو 
عند تفسيرهم هذه الفتون » وكتاباتبمق تقد هابا مفموم العام السائدالتأثربفلسفتمم. . 
ولذا عرفا لی جائب ذلك أن ارح الیو ای القدےم کان کثیرا ما متسد عل 
عتاصرما وراء الطيعة وإظمارالقرى فوق.الشر بة وإشاعة عنمرالقضاء رالد 
وقصورر أعال الآمة » بل وتشیل ما دار ف حاتم من خير وشر » لذا مرقا 
ذلك أدركتا لذا أصر أرسطر وغيره من فلاسفة الير تان عل اتسار اللأصل 
الفلسنى العام لقصو ب الشخضيات ف الأسرحية » بل وف حاق كافة آلرإن الإنتاج 
الفنى هو انحا كاة لا الق من العدم . والمقروش أن البشرلاخلقون الطبيعة ولا 
اليا > والإنسان لامكن أن عاق شيا من لاثىء . والفخوص الى تصور 
الآلمة فى اسر حية الي وتانة ليست هى الأمة ( وما شخوص عا كون الألة . 
ومن ثم فإن خلق الشصية الإنسانية التى تصورها الأساة اليو نانية لا عوز أن 
بكون لقا من العدم » لان كلية انلق من العدم نای مع أصول الفلسغةالماية 
لاء . من أجل هذا استعمل أرسطر كلبة , اعا كاه ۽ ول يسمل كلة الثلىء 
ولسل انی آثار کل هذه الضجة حول كلمة الماكاة آن أرسطو ل اول تفسير 
هذه الكلمة وتڪ بد صو ما عن طر یق مباشر ؛ غير أن آرسطر قد استطاع ء با 
ليدع عالاالك: أن برشح مفبومه عن الشعر بطر بقةرقمكننا من إدراك ما کان 
بقصدء أرسطو يكلمة انحا اة ء وذلك عندما قارن بين الشعر وللرسيق ء فهو 
وإن كان قك عرف الشعر بأنه ضرب من التقليد أو ألما كاة » غيرآته اسشطرد نى 
شرحه الشعر » وجعله عرادة للموسيق رالرقص ولم عل ا فمل آفلاطور 
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عندما جعل الشح ر ريا من التقليد مرأدة التصوبرء وفرق كير بين تشبيه اأشحر 
بالنصوير وتشبيه بالموسيق ذلك آن تشبيبه بالتصو بر بعطى فر صة لن ببخى المنألطة 
أن برعم أن التصورر مال التقليد الاي » أما فى جعل الشعر مرادةا الموسيق 
حدر بآن التقليد فى الشءر ليس من قبيل التقليد الاعمی » ولیس من باب نقل 
الواقع وتسجیل المحیاة کا هی ؛ وإلا فی قلید ای فی ارسق ؟ وحل بقح 
فى عاطر أحد أن تكون الرسيق تسجيلا واقا أوسرفيا الحياة ؟ وهل ار قص 
شرل مركت الئان الراقة ؟ إن ف ااأرقص اح انا مايشل العواطف 
الإنساتية من غب أو #ورة أو حب وللكن ما فيه من انسجام خأص ورشاةة 
ف الاداء لا يكن أن جعله تعليدا الح ركاب الطيعية يى اة 

وإذن ققد وضع أرسطو حدا أمام كل من بريد أن يسل القموض الثى 
صاحب استسال كلمة الصاكاة أو اللہ د اتی وردت في تعرش 
أرسطو للشعر وق تعر يغه لأمأساة وهن م فتحر لار چنا آن نقراً فی 
عرف اأرسطو للماساة آنپا ‏ تقلید لل جدی کامل بنفسه له شىء من 
الط والاهمية ١‏ » لارچتا وصف أرسطر للمأساة بآلما تقليد » للاننا 
آدرکنا آن التقلید ف ذھن ارسطو ل یکن بای ال من الاحرال تردیدا 
عالضا للوأقح . ولقد حسم كولردج اأيكلة كما بكلة وأحدة ليس ثمة 
با هو أبلغ ما ف امجال على عد عير ألارديس نيسكرل فقد قال 
کواردع قي [حدى عاأضراته ر المرحية ليست سخة مرى الطبة ونما 
ھی عا کاۃ یا ۳ ۾ وواضح من كامة کواردج شاد آله لم یسك نشی 
() قار س ۸ وا پمدھا من عاب قواعد التقد الاد الاسسل ١‏ کی ومبی 
رة مد موش د . 

(۴) فن اشم ر چة عد الرجن بدوی س ۲۸ ١ء‏ وار جم الان م ٠١۷‏ . 


(۲) عل امسرسیة تاليف نیکول ولرچة دربی ده س ۴٢‏ ۽ وکواردج 
الد تور د مصطن بشو + 


من استممال كلمة الحا كاة » وأنه قطن إلى الاستعيال السليم لاء فى ل تعد 
عنده تعمل مسن التقليد أرق › ونما #مل نى الق إلفی » ذلك ار 
مشساهد إ رأة الرأقعية لامكل آن تبلغ فى ذروة اللاتارة والاشأل إلا بألشن »> 
فالقن وحده هو ألذى عل الشاعد الوأفحية إلى لا إلحام فيا ۽ مشاهد ملممة 
رمن ٣م‏ كان من أولى أعبال كاتب المسرحية أن يكون كالمدية الركر: 
الى ستقيل شماعاً واسحدا من أشعة الشمس و لمعه #م عل مله وا : 
بل قل تضغط الضوء فتجعل منه وهجا ء فجرد اقتياس قلاع من الحياة 
أو اجتع لا بك كا أن إلا كتهاء باختيار الحوادث اغامة وتتحية ما يس 
بحام ليس عو كل شىء . وإةما رة برقع هذه الحوادث المختارة والمامة 
إلى ذروة الإتارة والفن . ونستطبح أن نصف القصة المروية من هذه الناحبة 
بعص ما وصغت به امسر حة - فللقصة الروبة سى التار اللحدات ألمامة > 
وطا ذلك سق ية ما ليس بالمام > وما آن ترفح الوأقع إل مسثوى ألفن : 
ولك اللا ف كا سيق أن أسلفنا القول هر أن كأتب القصة المروبة والشاعر 
العتانى بكتبان غير مر طن بالقيرد الصارمة الت تفرضبا المسرسية . ویصوران 
أفسال الانسان فی ضور لا بشحتم فیا ما بحم عل كاآتب السرحة اذى 
سب آن بتذكر بصفة داتمة أن المقصود بقصته راجا داخل مسرح مى 
له سحدوده » وآن من يقوم بادالا على المسرح مثلون من البشر مم طاقيم 
ومام جمهرر هو الآخر من اليش بكل ما فى هذه الكلمة من معن ۔ وما 
دمتا قد حدددا القن المسرحى اٹل والمرح والبرر ققد حددتا بذاك 
طاق عل الكاتب ارسي . ولتظر إلآن ف هذه العساصر اللااة : الممثل 
والسرح والپور لتری ما تفرسه من ارامات . خذ أولا امش : إن 
طبيعة كوته سانا من البشر م على المسرحية أن تكون امانا في حدرد 
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الطاقة اليش بة فلا بلجا الكامب إلى القمال الارقة الى قتي اشيا 
طيمة غي طريمة البشر فليس من حق المسرحية مللا أن جرئ لك عل اسح 
أفعال الحيوان والطير ٠‏ أو أن تبالغ فى تصوير القوى الطيمية ‏ أو أن تعالج 
مو ضوع و صقا تلب ف الحادات وااتاب والعجیایات دورا أمم من 
دوو اللإنسان فبا عا سل عل القصة الروية الرصفية أن تقوم به رعا باعذر 
على القصة التمشلية أن بره (0 . 

وقد تستعين المرجة بالرآز جرأنب من قوي الطعة طك عند 
الاقتضاء رعدا مرها آو تعأول بالا"ضراء والوثرات الصوتية أن تخاق 
لك الماسفة ء أو أضطراب اليحر أو ضير ذلك من المۇرات » وكيا 
ل تسطبح ذلك إلا ق دود ية انا إن صورت لك الظواهر الط-ية 
باعتارها عتصرا اساسا لا انوا ء قد حرجت عن حدودها الطيءية . 
وقد جرى الحوار فى بعض المسرحيات عل ألسنة الحيوأن والطير غير أن 
ذلك لا دم القاعدة ولا بشکے ف صستاء عل سد قول تشارلتونء قن المعلوم 
آن الطير وألحيوأن عتا بمثلان فعا الإنسان عن طر بق الرعن . كذلك من 
حق المسرحية أن تدخل عتصر اديام والنيات والساحرات وليكن » على 
آن تری آعال مؤلاء کا ری اعمال الشی ؛ وص آن تکون سلوکہم عل 
المح ساوك الإنسان » فلا يأتون من ارارق ما لا تستطيعه طاقة اليشر . 
إن تشاد إلا دب وكشرن من المحطرمين المماصرين ل عودوا يستسيخون 
ظبور الاشباح واتيات على ا مسرم » ذلك آن أذراق العاصرین لم تعد 
عرف پء ارارق » من أجل ذل سای المخر بع الد يث ف إظبار الشبح 
ف روایات مامات وما کیٹ ۽ ومن أجل هذا سقطون مشد الجن من راو ية 


. ۱٤ قن الدب للوفیق الک ص‎ )١( 
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تون ليلل لشوق عد تيلها » وليس ن أن «شہد ال“شام والجن كان 
كثر قبلا لى البو نان وى المعاصر ن لشكسير مه فى أأمثا هذه . وذلك 
جع بطبيعة الحال إلى التطور التى انتبى إليه السرم الحديت › فل يكن 
مسر سح أليونآن ومسرح شكسبير رمان إلى الواقمية الت برع [ليبا المج 
الحد مت » وإتما كاتا قرب إلى التجر بد وأارمض.وستعود إلى هذه النقطة عند ما 
تسحدث عن تطور الأساة تبعا -ركة التطور التی سار إليبا امسر الد بث . 

أماالآن قنتقل إل العتصراتانى من المناصر الى سحد دت نطاق العمل اسر حی 
والقصد به عتصر السرم » ذلك الناء المسقوف الى الحم قيه مناظر الروأية 
وآايا وأضو اڙها . ولیس من شلق انو جود هذا الناء با مكانأته هذ مو طأاقاته 
عامل کبيں من العوامل التي ترم كاب السرحية أن عص مشاظر روأيته 
وأفعاا دانيل حدود هذا لاء المسقوق أو بعت آلعر أن تتاو ل الروإية 
من الافمالما بمکن دوه داخل الفرق: وآن تمل من الا فعال ما عتا جال 
اسول والمادين الكيرة أو العراء الكقرق - فن السب جدا وعل الا سس 
فى امسر الحديت ظور الغايات أو اقول أو الساهير الحتهدة أو المسارك 
الشخمة . ج أته من المستميل على كاب المسرحية آن تقل عرادثه وأشخاصه 
کیفا آراد › إن ذلك قد بتاے لکاتب القصة النی۔ہم بك فی کل وأد قارا مجلس 
أشخاصه فى البيت م بقلم بعد صفحة إلى قة جبل أو جوف طاثرة أو ظبر 
سفينة » وقل شل ذلك ف السينا التى تستطيع فى لظات قصارأن ترك رس 
قصتنبا بين الماء والا" رض وجوف البحر فى سرعة مذهلة: کا تستطيع أن تصور 
لك جع الظواهر الطبيسة. وأن تراها متس ركة عاملة أمامك ¥ تراما ف الطيعة 
بال و انا ووقائىپا › لا بستعمی علیما[ظپار الم راصف والرلازل وا ار اتق‌رسقوط 
الطارات وصدام القطارات ٠‏ » ومن هنا تتم لك مدى ا لحد ودای تفر ضا 
(؟) غ فن الأدب لتوتيق الكي س ٠٤۸‏ . 
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طبيمة ذلك الناء انعدو د ذى الجرات التي هو المسرح على كاب الرحية. 

وإذا تر كنا المسرح إلى بور وهو العنصر الثالت الدى أشرنا إليه اعا 
رالنی لا قل ن عنصری ال شل والمسرے بای حال ذلے لا نا لاستطيع أن 
تلصو ی مسر بے پلا پور > تقول إذا عدنا إلى هذا العتصر وجدنا أن له هو 
الآخر من الالترامات ما سب أن برأعى . ومن أبرز ذه الالارامات الى 
بفر عتما امير القامد على كاقب السرسية آنه حددء يرمن معأوم فلا وز 
أن بطرل الرمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا رهق أذهسان المتفر جين 
وآبدانهم» فليس من امقول آن عضر امور فى الساعة السادسة ويون فى 
مقاعده حتى الساعة الادبة عشرة تخل ذلك استراحة أو ألتتان . وإذا جاز 
مور أت تحمل الإصغاء لسرحبة س ساعات متتالية رة وأحدة فاته لن 
بستطيع ذلك لرتين أي ثلاث ء وإذا أهمانا عطأقة أممرر وريا صفحا عنها 
كيف نيمل طاقة الممشل وعل الا" حص بطل المسرحية » وهل تلغ طاقنه 
الحد الى بمكث فيه على خشبة ارس جس ساعات متتااية ؟ وإدا أستطاع 
ذلك ليله غيل يمكنه أن عتفظ وده وطاقته لليلة القادمة ؟ اجو اب بالنى؟ومن 
أجل ذلك جرى العرف وفقا طا استقر عليه ذوق الور فى خلال العصور 
المختلفة عل أن سكون الرس ادى تستخر ةء اة من ساعن إلى ثلاث 
ساعأت » ومن م وجب عل اتب ااسرسية أن بشكل ال“ حداث اى رى 
ف هذا إلوقت أنحدد بطريقة تكسما القوة والإثارة وال ركز . 

هذه هی آم الاعتبارات التی چب عل کل کاب مسرحی آن ببسل غا 
جسا۔ہا > وهی کا تری اعتبارات قد دی خارجیة ولکلہا هی انی تعدد لك 
طبيعة اسر حية وتتحح فيبا . والراعة فى هذا الفن لا كرون إلا باستغلال هذه 
العنامر ججتممة إلى أقصى مدأها وآن بكرن إلفنان بصيرا بالقوى الكاملةبعناصر 
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فته حيف سل من كل هذه العناصر كلا متناغا , على ألا يشعر الحفرج بان 
مذا العمل هو حاصل ضر هذه العنأاصر جیما ۽ وما بد ركبا برمتبا کا قول 
پر ثاردشو وهو لا شمر مہا تقر یا » شأآنه فی ذلك شان من ستنشق اموا أو 
مبطى ألطعام . 

مبذه اللظرات إلى قدمناعا تكون قد وضعا بين عد يك إلسيات الاساسية 
الى مز ما الس رة عن غيرها من الفنون الادبية - غير أر الذي قدمناء 
ا یکن کل شى» فو قد يدل أحسكثر مايدل على الصورة ألظاهر ية للسرحية » 
ولا بد أن نقف وقفة عند اللاداء الدأشل للسرحة . ولمل أرز هذه الوأتب 
الداخلة جاتب التامی الدرای الى بنضاً م إختيار الحوادث الدرامية : 
وهنا يلرم تحديد مدلول كلمة دراماودرای . وقد نفعناف هذا التحديد آر 
ننظر فى است ال الكلمتين » فكلة دراما تستعمل بمعنى السرحية الى تقشدم 
الجمپور فى مسرح ۰ آما كلبة درا Dramatic JÎ‏ غاقابت أن غا مداو ل لدی 
المستمعين والقر!ء أ ك مر جرد كوبا وصقاً الصورة المسرسية ذلك لاا 
تعمل فل اليأة العادية بمعى شىء غير التوقم؛ والنى ر الشاعر مرتناصة . 
ما عن طر بق الصدمة أو المفاجأة ؛ ويتحدث الاردس نيكول فى كتاب علم 
اة مص ٤ه‏ ومعط1 مو1 عن استيال الكلبة فى هذا المحثى فقول 
إن لکا الکمتن رة وسو روسرس تالصوم استعالا ا کر 
امتدادا وأ كر دلالة من الالفاظ الاخرى فان تقرا ف المبضف عن لاء 
ھ ری مار بین آخوین تقابلا بعد عياب طريل ثم تحدثرن عن هنا اللقاء , 
وكيف أن أبئين لر جل و|-حد أ تفصلا عن بعضيا البعض ملف لان سنة بعدشجار 
سیف .وعد آن طمن کل منہا فی السنء اذا ہہیا بلتقیان لقاء مفاجٹا ى فندق ‏ 
ریغی صغير » ويتكلم كل مني مع الا ر يتكلم إلغرياء » خم إذأ هما بكتشغان 
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انپا آخوان فیسصفم کل متا عن آخه و يتما لحان > ٩‏ - 
من ذلك الحل بت لك المسمرن الخاص لكلمة دراي دى جور الاس . 
فى تستعمل لوصف العہد الى بتضن هرةخاصة فى المشاص ورش عن طر عو 
الصدفة والھاجاۃ آلرانا من الا حاسیس آقوی عا شرممشہد عادی۔ ونی سسھ 
اپور أن ستل الكمة قاتا ذا انى مغبومه أخاص ها تدل صخا 
الدراما من معي » وما بيغي أن تعتوى عليه من الأفعال فير بتوقع إذن حتد 
مشاهدته رة أن بصادف فبا من 1 لاحدات غير التوقعة ما شی مشا حمر : 
ورك إنفعاله . ونظرة واحدة إلى فن الدراما كد لنا أن مفبوم اسو د 
وإست اله لكل ة ما#هسوم5 مقموم صصح قيجب أن تمدتا المسرحية 1 
من ارات أو ااجات الى قف دتا باتلاف حدة الانغمال اتشاشى: 
عن هذه الا“جداث . ومسرحة سرحة أدبب لصوف وكيس مايئة بمشل حرق : 
المشاهد الدرامية » فلقاء آودیب لیر یساس واتپام لایر له يانه هو مقر ق 
الإام الط ؛ وأنه هو قاتل أيبه ثم لقاوءه بعد ذاك بالراعى والرسول ء خر 
هذه موأقف مغاجشة بل قل صسدمات مثيرة الضابة . وإذا بظرت إلى مسر سسة 
هامات جد فبا ثل ما وجدت ف أآوديب من أحدات درامة : من لا 
عودة وال حاملت فى صورة شبح ٤م‏ ظاهر هاملت انون کم قله ولو نبو سو 
شم عنصم التباین بین هاملت وفرر تراس . ومن شم پمکننا آن نشیف إل السے امت 
السايقة التى ذكرناها هذه ألسمة اجد دة وهي إستيخدام هذا المامل غير التو 5ح 
والذى من شأته أن بودي إل الصدمة الماعطفية أو الذهنبة ويعت ف التشر يع 

دة الاتشال بالا عد اث . 

بق بعد ذلكأن امز الفرق فأستمال اللغقواستغلاها بين المسرحة وغرها » 

02 عل لسر ية سي ٤4‏ الأردس يرل ج دریى حه . 
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وذلك أن اللعة ج قثا فى بدابة هذا البحت هى المصورة ألتى قشل بواسطتها 
فور الا"دب جیا باعتبار آر اقغة هى مستودع عواطفنا وآفكارنا ۽ 
وآنہا.الوسيلة أرسم الكخصيسات وتص وير الا حدات وتصديد الخرى العام 
العمل ال“دبى . وعلى الرغم من أن ا ماص الفنية التى تبعث الروعة والمال 
فى السارة الا "دة هى عتاصر مشركة » سواء أوردت هذه العيارة فى کشسمب ة3 
ختاية آم مسرحيةء غير أن للغة فى كل فن طر يقتها فى الإعاء . ون لائستطيع 
أن عك بالجودة على عبارة فى المسرحية إلا قياس المسرحية . فك آرس 
أجل القماد الغتائية هى ما استطاعت أن جرد فى صفتسا الغنائية الى 
استغلال إمكانات اللفظ إلى أبلغ حدود الاستخلال التعير عن تجربة الشاعر 
الذاعية:فكدلك أجرد امسر سات هى ما اطا عت أن تجو دق صغتما السرحة . 
وخير مثال نسوقه هنا للتغر بق بين [مكانية اللنة فى القصيدة الغناية ومكانيتبا 
فى المرحة الخال الذى آورده تشاأرلون من روأية هاملت فقد وعصف 
مامت المالم الآعر فى ظة من لحظات التأمل الجردة فقال : 

« المالم أجبرل الى من حدوده لا بژوب مسأفر  »‏ فإذا أثت 
قرآت هذه العبارة وعلى الا“غص ف لختبا الا#لر ية تعر أن الشاعر قد أباد 
التعبير » ذلك لا"نبا فوق قدرتا الموسيقية قد صورت لك المال الاخر ف 
صو وة سادقة . فجمعحت من لمحصاس عذا المالم صغتين : الأول آنه صأل چول 
بكل ما فى السكلة من معنى ء والشانية أب عال متفصل اتقصالا تاما عن 
عالنا لته عام لا بؤوب مله مسافر » وبذلك تستطيع أن تمر على عبارة 
شكسبور هذه بال جودة الفنية بأعتيارها شرا وشعراء فحسب وليكن مدلول 
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هذه العارة لا قف عند هذا المد ف إأروأية ا رة ۽ ولو كان الأعك عل 
روعتبا آنا جاءت صاأدقة ق القعير عن العام الأخر “دى ذلك إلى التناقض » 
قااثايت من ألقصة أن عاملت إن قد رأى آباهء بالفسل وشأاهده 
وهو يأتيه من السار الآخر مرتديا الرداء الذى كان برتديه وهر ملك ء 
عدت هذه ااقابلة بين هاملب وأببه قبل حظات من تطتته لمذه العيأرة + 
وإذن غقد كان وصف هاملت للسال الأعر وصقا كاذنا يالقياس إليه أو 
پالقاس إلى ربته هو الخاصة لان أ باه قد آب أليه من حدود العالم الجپول . 
وتظرة إلى الشعر فى بد شستكسبير تفس لك الوقف > فألشعر عنده غم يكن 
جرد قاب خارجى تصب فة الضبون اللخرى » بل لقد كانت الصور 
البباثية والاستمارات ده أداة طبعة التسير عن لفات النفس وخوا يا 
ووسبلة حية لوين المسرحية وراز مرها العام . فده العرارة التي وصق 
ہا امت العام الأخر وإن لر تصدق من چائبما آلوأ قعى » فقد صدقت تابا 
ف الدلالة على نفسية هاملت » فباملت کا هى رأضح من السياق العام لسر حية 
شخصية غتية جدا بتفكيرها وعقلبا غقيرة جدا بأعاطا وإرادتبا . إنبا شخصية 
تمل شلل الإرادة أمام قوة العقل » فى من هذا النرع من الا“شضاص الذين 
ذا اتصرغراً إلى تا ماهم ساروا قلا خالا مقص رل" عن اند وجاربه . 
وهذه هى مأساة هأملت الخقيقية نه رجل فكر ولیس رجل عبل ءوس ثم 
ققد کان لا بد أن تصدر من هأملت هذه العأآرة ء لابه جن خلا إل ن4 
بتأمل الما الأخر فرت عله جريته اأحخصية المسوسة . وعلى ذلك قالمبارة 
قو نة لا انها صدقت من حبك التعبير الشعري ف حسب ولكق انا أضافي 
[إشاغة رائعة سن آبرزت هذا ا لجاب المسق من شخصيته وألقف الضوء على 
فته {1F‏ 
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ومن الين أائوا عن الدور إلذى تامبه اللضة وصورما فى الدلالة عل 
الغرى العام للسرحیة زمینا الد کور مصطفی بدری فی کتابه , دراسات ف 
الشعر والمسرح . فقد كف عن الملاقة الإابية بين المسور الشعرية الى 
ستیحد مما شکسپیر »و بین مدلولات مسرسیاته راو بای المام‌الذی سودها 
ودد مخرأها بلول :2 

« غألا ما تتردد ف التراجيديا الراحدة صورة أو بجموعة من الصرر ذأت 
دلالة خاصة حتى تسود المسرحية بأسرها ء هذه الصورة أو الور عبأرة 
عن خلاصة أو ترك مر للبو قف التراجيدى الذى تدور حوله المسرحية . 

ف مسرححة ء هأمت » مثلا جد أن التشبيات والاستعارات الغالة مشتقة 
من موضوع الملة والمرض والسقام » وهى تعر صن المرض الى أصاب تقس 
هامت والعلة اتی ترلت املك بمقتل ايه »> وق ما کہث فضلا عر صور 
الطلام وادماء التي تغلب على السرحة نلاحظ صورة معينة ردد قى العبيرات 
الجازية فيم بشكل يسترعى الانتاه حقا » وهی صورة رجلیرتدى يابا ليست 
ملسك فبى قشفاضة واسحة لا تلائمه » رهذء بدورها ليست إلا صورة مركزة 
لوقف ما بيت نفسه الذى اتلس السرش من ملك بعد قتله ولم يكن كفا 
له . أمأ مسرحية ء الك لير » فتسودها استعارات السوانات الضار ية الكاسرة 
التي تغارس غيرها » وهي صورة عر طبية ألشر ألذى يسود عالم المسرحية 
وعن انعدام القوأنين اخلقية الإلمية والإالسائية فيه وتعكس اموس الخاية 
اذى تمیز به معا ... وهکذا فی کل من هذه المرحیات جو خیال خاس 
تع مئه تخصیاتہا عل غو طبیعیء وعالم شمری دد تتحراك فيه ¥ تحر عن 
فى انا الطبيعى أ“ ۔ 

ومن‌هذه الامثلة وغيرها يلض لك أناللغة ف المسرحية بصورهاأ و تشياتا 
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وبالقرى الكامنة فى آلفاظا لا تعقق الاسارب الشعرى الثاني وحده» وتا 
تخدم رصا اساسا مر أغراض المسرحية وتضيف إضافات ضمالة فى تلوين 
الشخصية الإنساتية وإشاعة الجو المام السائد فى المسرحة » وراز المغزى أو 
الدلاة ا -لاصة إلى واف لسرحية دون أخرى عوهذه هى الى تساعد احرج 
أو الناقد فى التقاط ملام الششمية > وإدراك الغبوم ألمام للسرحية . 

وليس الدور الذى تلمبه اللضة فى المرسية بق عند هذا الد بل يتيك 
بعد ذلك عتصر اللوار التى بى أن يلاثم بين نفسه وبين موضوع المسرسية 
وروما » وإذا كار للحوار يعض العآن فى القصة الروبة فل ك الان في 
المرحبة بو هتا الوسيط الوحيد التعرير سواء أجاء ترآ آم شعراً. وإذا عد ا 
ذا كرتنا إلى صورة المدسة الركرة للضرء » والنی آشر نا إلیہا فی سياق الد بف 
عن أقعا المسرحبة لاد ركنا من ذلك أن أدق الحرار وأصلجه هو ما اء 
مشو طا و مو حا فی الوقت ذاه » غات ركیز والاجاز وائلحة ادال ایی تکشف 
عن الطلائع عى العتاصر الا" ساسية للحوأر اليد . ولس منى ذلك أن کون 
الیرار قرا دا ققد بطر ل لوار باغ عل لان أآحدی الف خصيات صحيقة 
يأ كلا » وقد قم فيكون كلبة أو كليتن والنى عسدد طول الحوار وقصره 
مواقف القصة سا وار أوديب وهو خاطب الشحب أو وهو برد على كاهن 
زوس »غير حواره وهو يكشف عن الخادثة ف التحقیق! اسم اسر یع الد ی یر یه 
مح الراعى والرسول * وكذإك #طبة أنطو نيو أو طبة روتس ف مسرحية 
بولیوس قیصر أ کٹ اسطرادآ وطولا مر الموار الذی جری أشاء مقتل 
بوليوس عيضر ف المسرحية ذاتها . لكل مرقف ماله النفسبة الى مدد طرل 
الوار وقصره » ومح ذلك فلا بد أن تترافر له ف الالتين صفة الركير واليعد 
عن اللشو والكلمة والرائدة أو ا لمشي المكرر > وك ناف السوار فى الطشرل 


ورالقمر تبحا لواف » بخلف كذلك ف الدلالة عل صقلية اكلم ومستوى 
اهو عختلف كذ لك من ذهنية إلى ذهنية . فليس من القرل أن بكرن الموار 
اذى يصدر على سان هوراشو تى مسرحية هامت هو تفس الحرار الذش صدر 
عن حفار قور فى المسرحية ابا ۽ ولا بد م الإشارة هنا إلى أن وار 
المرح ليس هو حوأر الحياة المادية » وميا أوغلت رة ف الواقمية 
فلن ڪون حوارما پأى سال مطابقا لحور الحياة اليومية . فمصحيح أن 
تصو بر بعض الشخصيات عاج إلى جات اصطلاحية معينة ۽ وأن أمأنة 
الكاتب وواجبه تفرضان عليه آن بكرن واصاً باہجة الشخصية الى 
يصورها » وقد يلجا فى ذلك إلى لغة السياة اليوسية حتى #افظ عل 
لمجة هذه الشخصية » وحتى لا مجرى عل سالا لشة تمدو وأضسة 
الشدوذ پالتیاس فی مستوی تقكیرها ووس طا الاجتهاعی . تقول إن الكاقب 
قد یلہا ای مثل هذا » بل ہو سیلجاً حا > ولکن لیس معنی هذا ر لنة 
ألياة اليومية هى أصاح اللغات لسرم لآن بعش ما نقتبسة من حرا الميأة 
العادية قد يكون أف ما يكوك تصورا لوقف من الواقف . فالميرة دايا 
بالاختيار والغربلة » وكا أن الف لازم فى اختيار الإحداث فيو كذلك لازم 
ھی اختیار الموار ء ومن ثم فالحوار لاہد آنا يشوم قبل کل شىء على الذوق 
والبارة الفئية بمعنى أنه الثمرة الاضجة التى قدمما إلتا إلكاتب الفتان بسد 
طول التروی ٣١١‏ , 

وبعد فقد أجمنا لك فما سبق آم المتاصر المبيرة لفن السرحية » لطا 
لك ادود التی ب أن ارما ولا تتعداها. وبق عليتا أننعر فك ببعض صور 


() اقرا عن الوار الفسل الى كتيه الأرديس نيكول فى علم اللسرحية وكذلك 
القصل الذي جكب توئيق اكم فى فن الأب . 
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السرحية وأمكالبا والفروق التى تكون بين أنواعا المختافة » وقد لايسمح 
ألجال هنا الوص والإفاضة فى هذا الموضوع » ولکنتا ساکتنی بارأ بعص 
السيات التى تفرق بين نوعينأساسبين من صور المسرحية وها الاساة واللباة . 

ون إقا أرجعنا البصر إلى عة الرواية المسرحية وتطورها فى تاريخ 
الآداب اللاورية فنجد أن المأساققداسحتلت المنكانة لاولى »وان لبا الرجحان 
على اة فى العصو را ولس هذا التار يم ثعادلتاً من حف الاهسة وااكا نة 
قى عصر النبضة الاورية ثم أخذت اللباة غى عصر ناد بث تطفى علا لاساة 
وتسود عليباً . والسبب فى هذا التطور مده فى الواقع إلى عاملين أسأسرين : 
العاملالاول يرجح إلى الفرق بين طبيعة كل مناي رالمامل الا ير جع الالتطور 
اتی صادق الرس اء من جنب والذى صأدقعقلية انسار فى العصر 
الخد یٹ من جانب آخر . 

واتفرق بين الأساة واللہاة لیس کا كان قال هوالفرق بين خاتمة کل معنا 
فإذا اتپ الرواية بفشل بطاہاوموته کانت مآساةو[ذا نتت بغوزالطل‌وظفرء 
بمن مب فى ملباة . ونما المسألة تعلق بأتجاهين عختافين مام الاختلاق. وما 
اللبايةأو اخاتية فى كلمن الو عين إلا نقيجة طبيعية تحتميا ما فى السكون كله 
من سبييه مطردة : ذا توافرت اباب لابد من توافر المبات ف آثرها . 
والتتائج التى تنتىى ابا كل من الأساة والاباة ليست إلا نتائج لازمة فق 
وطبائع الاشاء . أما القاس الفرقبین النوعین فالاول آن بكرن فی الاتطاعات 
اتی بتر کہا کل منہا فی مور الظارة وف تباین تما فى بسط قاق اباد 
واللكون . وقد اتفق الاس منذ أقدم العصور على أن الأساة تمالع موشضوع 
الصسراع بين قوتين مأدرتين قد بكونأن لعصيين » أو بين فص وقوة أعل مئه ء 
أر بين القرى الذهثة بمضأ ضد عض دأو بين ألادية وألدهلية معا ۽ و تستيجدم 
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لاك الشخصيات العظيمة . أما اللباة فى شل المراع ين الشخصيات أو بن 
الجنسين الذكر والاثى»أويين الفر د والجحع وتستخدم اذك القخميات الا کر 
اتضاا . عل أن الٹیء الئی عب آن تافر ی کلیپا ۽ فضلا عا فا من عق 
ورسم للشخصيات هو اجو الذى بضن على الشحصيات جيعبا صبغة فر دة ولو نا 
طاغيا يكسببا صغة الشمول + وحقق مايسميه نيكول بالروح العالى الشامل أو 
آآ ا۷زوا د می هذا اارو مالعا لی الشامل‌هو مانلسە نی جمیع الا ی واللاشی 
المظيمة من الشخصيات وا لوادت المتصلة بطر يقة ما بالمالم اأنى تعيش فيسه › 
فلا کون الوادت وألا اص بمعرل عنا ء ولا تسكون‌الشخصضة شخصية مسحتاة 
بل نمو جا إشريا له من السبات الإلسالية ما مله عاما وشأملا . وإذا كأئت 
الأساة تثفق مع اللباة فى تحقيق هذا الشمول فى ااشخصيآت فإنہا لفان 
فی روح کل منیا ءوما یترک هذا الروح من تآئیر فی نفوس جپور المشاهدين. 
فالأماة #ختار موضوع الخصومة والشقاء وتعاسة الإنصارى ووقوعه صريما 
أمام قوة من القوى الى لا يبلك تجاهبا دعا ولا مقاومة > ومن أجل ذلك 
دحتم أن يكون موشوعبا موضوعا مير لأرمبة وال لال > وأن تتتم نباية غير 
سعيدة» على أن يكونالشعور الماد لدى جبررالشاهدينأن القراين الى تتس 
فى حوادث المرحية ٤و‏ اتی قود البطل إلى مصيره امحتوم هىذات التو أئينالتى 
سير بقتضاها الكون كله » فلا يكن أن تكون الاحداث الى ادت إل موت 
البطل أحداثا عرضية » كا لاوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل المدفة 
انى لا بتفق مح القوانين النكونية » فلا یھی مالا آن ىء موت البطل عن 
طريق أصطدامه بعربة أو قطار » فبذه نتيجة قد لا تتفق وطبائم الاشياء إلا 
إذا كان الولف قد راعى أن إصطدام السيارة أى القطار كان نليجة سات 
الأساب قبلياء أن الاحداث كانت مجرى منذ بد الرواية على هذا الا ساس > 


1 


على ساس آن ترد إلى هذه النباية . وإلا فان مرت الطل تحت جلا القطار 
يصبح شدوذا وخر وجا على القانون الطيمن وعل الألوف . ومن هنا ندرك 
اذا اشترط أن كون عاتمة الماساة نة حتمية لا عفر نبا ء أما أن بلجا 
القتان إلى عنم القدر ليسعفه بوت يطل عندماً يفلس فلا جد فى سرادت 
الروايه نفسبا ما يسمفه فيذا اتعرافيسم الأساة بالشنقف والفشل . من أجل 
عڌا آخذوا عل شکير اعتادء على عتصر القدر فى رواية روو وجولشت + 
بقول اشارلتورر : 

قثلا قد بصیح ماحد إڌ یری رومیو فد هب بقل نه إلى جانب 
ما ظنہا جثة جولییت ء آقول قد مرح مشاهد من مکاته عحذرا رومي ألا 
تم قعله لان چو لیت قى حالة من الخد بر وأیست يميه فشكون‌هده الصبحة 
قدا سلا نوجه إفى روابة شیکسير ء روميو ور جولیست » لان هذا الصاح 
لم تعس من عاق نقسه ار رومیو سيموت نقيجة لازمة خا قدمت يداه بل 
شحر آنه موت ظا وقع فی‌غیں موضمهءوإن كان هذا حكذا فاروأية ضنيغة بغیر 
شك سس هذه الناحية > ٠٠‏ . 

وذلك لار اج ور لايرف بالصدغة العمياء » كا لايعترف بالنباية 
الى تقع لفير سيب أصيل متصل بق انين هذا لمال الطبيمية » أو قل متصل 
بالقوة المليا الدبرة الميطرة على هذا النكون ء فقد كانت « ربة الاقام » 
عند اليونان القدماء مى القوة التي خضع ها البشر ء أما فى العصور الرسطى 
فقد وموا لبذه القوة العليا برموز اير والشر ورالشمير وألتوبة ۽ بل زادوا 
فى ذلك وجسدوها وجعلوها تظير على المسرح » واعقروا المثلين رموزا 
ترم لها أما عند البو تان قل يكن أربة الاتقأم شخص ثلا على اشرع 
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وإنما كأنب شيثا يدرك ولا بعس » شيثا ملك تدرك أن العا الى تحرك 
فيه الأساة عل تسيره القرانين الطبيعية القى لاتقخاف » وأظبر مثل على 
ذلك باساة أوديب لصوف ريس › فقد فقتل أوديب أباء وتروج من أمه عل 
یر عل منه. وعلى الرغم من أنه أقترف هذين امین الفظيمين دون عل سابقء 
غير أن القوة السماوية العليا لم تسكن لقرضى أن تمر جرومة شنصاء كهذه 
دون عقاب » وكان لامناصض من التكفير عا > وأا اذا جاء اودب جرد 
أداة أو وسلةء نيا دأست القوأ نين العليا قد أوذبت بيده الغعلة النكراء فلا بد 
أن رد عن نفا هذا الآذى » ولا مناص من أن يسكفر الثم عن إثمه فاقم 
أوديب من سه وفقاً عيقيه وى تشه صن الد ينة . 

وإذا اتتقلا إلى عمر شكسيير وجدنا أن القسوة العليا الى تسبطر عل 
چر ی الاحدات ف مآسیه تتاف عا عند الیو نان » فاس شکسیر ماس 
تبح من داخل السخصية الإأنانية ١‏ فالثى إسوق الطل إلى تايه اخحكرمة 
قواء الداطية » أو قل طيبة حلقه عل هذه الصررة دون سواها ففردية البطل 
أو عتاصره الكو نة لشخصيته هى إلى جملته قف هذا الموقف أو ذاك .ي 
ایی حمددت سلو وا تتت به إلى الوت . 

من أجل ذلك کانت لشخصیات شکسہیں وفہم منحنیات نفوسہا و جاعید 
ملاعا الأهسية الول اتی تعد عيبا الدرآی ف فم مسرحيأته ء على آنا لا 
تسى أن رس الشخصية لم كن كل شىء » و تمأ المبارة فى وضح هذه الشخصية 
ذات الصقات اأسزة ف المواقف الصححة الحكة الى لا لستطيح مہا فكاع 
هو النى لق للآساة » ومن أجل ذلك قالرا ۽ فى وسعك آت تشع مامت کان 
مطيل وعطل مكان عامل نى لا تسد بين يديك مأساة مطلقا » (0) وع 
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ارقم من اعتیاد مآسی شکسہیں على تماڈے شخصیاا و عل الواقف ای توضع 
فيا هذه الشخصياب » فى ما ترال تخضع للقوأنين الطبيعية لذا العال وقدور 
فی فشکہا ؛ فالبطل بأ مصیره نیجة راجت ألقری الى هى فوق مستطاعه › 
وبتال ما تح طبه آن اله إذا كان على هذه الصورة ووأاجه هذه 
الظروق . 

اما الآسى الد ثة فقد خر جت عن هذا سال الكری الذي مر المأاساة 
المحيحة و بصبةما بصبغة الضرورة إلى لا ماص مهسا ء ذلك أن بعض هذء 
الآسى المد بثة قد أعتمدت على الصراع الذى يسكون بين الفر د والنظمالاجتاعية 
الفاسدة ء أو بين الفرد وام الاقخصأدية أو القضائية . مر أن النثلم الغاسدة 
سواء أكانت اجتاعية آم اقتصادية أم قضاية كنبا أن صرح الافرأد وأن 
نتوي بفجيعة إنسانية » غير أن المسألة ليست ف جرد توفير الصرأع بين (الفرد) 
وشذء اللظم؛ وما ألم والاسانى أن شر امور عند مشاهدة مأساة 
من ملا انوع أن مثل هذه اللظم هى من قبيل النظم الكاأبتة الى لا تير ولا 
تقدل ولاتتحلف حى تتراآفر صفة الختمية ورز عنصر الضرورة ألنى لامناص 
منبا فتحقق الأساة . آما ذا شعر اور بأن البطل كان خية نظم ليست اة 
ولا مت إلى نظم الكون الصارمة اأطردة وقراني الطسة » وأ الاسباب الى 
من أجليا لى الطل مصيره احتشوم كانت أسبأبا عرضرة عأبرة تعلق نظام 
قالم لايابت آنيزول » فإن امأساة فى ذه الحالة تكون قد فقدت أساما آصيلا 
من اسسا لان الشدور ية الفجيعة سوف فر مادأمت آسہا ا غير ابت 
غير لاژمة ر 

ذا التطور فى طبيهة لأسا المد شة هو ألئى قال من ايتا . يسح ان 
بعض ماس سن و رناردشو قد تا ؛ ولکن احا راجم زی آنا 
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اسعطاعا ن بوهما اور بآن يتير النشة الاجتياعية بتظما المالية جز ءا من 
نظام الكرن ليس إل ده من سبيل . 

وهكذا ترى أن تول المسرسصة الحدهة إلى مسالحة شون الجتع قد حورل 
سن اتجاء المأسات فإذا أضفنا إلى ذلك ميل الاسر هسهو الواشعية عك تطورء 
عر فنا اذا توالت السبادة من الأساة إلى اللباة . 

وإت رة إلى المح الیو نای الذی کان تسم الان آلف متفر ج 
واأذى ‏ يكن معدا ا هو معد أليوم » فلم بسكن اديه النساظر المرسومة الى 
تعلق عل جدران امسر والی تئیء عن مكان الا دات وزمانبا ء عا 
کانوا رون لارمات واکان باعتبارها حق تين ردن » قول أن تظرة 
ئی هذا ارح تھ شا ندرك أنه أب اسار لرض الأساة :لان مثل هذا 
اسم سيج ا مخمورين بالضخامة وا لال أللدين هما من ألرم الا" جراء 
لأمآمى القد مة ۽ آما فى عر مسك سيير ققد تور المنرح بض التطور 
ولكته ظل عحافظل اأ على الرمرية ء فة جيرة الوطم فى مؤخرة السرم شير 
إلى مكان الغابة » وأسيانا ما توم يعض لافنات فى جواثب السرم للدلالة 
على اكان المعين . وه ذه ألرمرية فى مسرم شيكسير حدل عل أن #تصياته 
انوا طلقاء من حدود الزمان واكان » وآنيم أقراد بمثلون الشمول العام التى 
لا عل سل کہم ربط بضر أفية لاان أو تار خيته » وا درون عن العالم 
ااروسى النى تله سخصياتيم . آما للسرح الحديت ققد أصبح هذا اليتاء 
افسقوف الضيق الغلق لللىء بالورات الصوتية والشوئية والمرود بالمساظر 
ويوساتل الإيسأم الختلفة ٠‏ وقد ج ف لللاءمة بين هندسته وهندسة بوأطن 
إلدور والبانى »> وصور الغرق والبيوت والقتانق وکل هذه عاولات مر 
السرم المديك أسكون وأةميا بقدر المستطاع . هله الرعة إلى الرأقعية هى 


1¥ 


اى مدت السبيل إلى ظبرر اللهاة وليت مكانتباً . 
تتح لاك العلافة بين اللهاة والواقمية إذا عرفت إن انجال الذي ثدور فيه 
الاھاۃ هر جال اجټاعی واقمی ء وآن من ش أن اللهاة أن تال عادات 
الأشخاص إلى قد تتفق مع أوضاع إنجددح أو تتعارض مما » فاللهاة عسأول 
أن تمرز الصفات الميرة لسلوك شخص حارج عن الدع » وتط ها جنبا إلى 
جت مع اطم الجترع وتقالنده . ومن هذا التدأرس بين سلوك الشخص و اليد 
انتم ينغا المراع ف االهاة »> ومن م فإنالمال ألذى تتحرك فيه الليأة سيره 
التقاليدءآما العا اإدى تتحرك فيه ألأساة فتسيره ألةوا تين الطبيعية الى تضاف 
کا قول تشارلتون , ولا كانت القاليد الى خرج عليما بطل االهاة هى السقاليد 
السأئدة ف جع ء فان اللهاة تعر صورة معنو ية امتح أو هى عل الاقل 
تصور من أجتدع بعش جوانبه ألخاصة ولام عل بعش المساذح والطلعات 
الحر فة وتماقيا بالمحك . ولس بكرن ذا المشحك رى آعم وأشمل 
من سرد تعاقه بآشخاس عدودین عل امسر فقد عد کتاب اللاھی 
إلى أختار بعص اادج الہشربة الى وار فا مفات بصا لاقف عند 
حدود أمة دون أسة ولا تتحصر فى تدع دون بتع لن الع ق التي 
فكرة لا جمرعة من الاس > وهو وان کان جمرعة مر الايد والمادات 
والآراء ألا آنه قد علق عل عرعة صغيرة وقد يشملل الإاتسأتية جا 
من أجل ذلك استطاعت بض اللامى أن تشدمل على مات وملامم [نسانية 
عامة » وهذا التوع من اللاهى بتتاول الطاع المامة كالبل والتغاق والبخل 
وغيرها . فر جل العجائب والتافق والبخيل والابله ألتى برهو بذ كاله والقاعر 
کل هذه شضصر ات ااتختص ہا أمة واحدة دون أخرى . وهشكذا رى 
هذا الوح من اللاهى عل الط عسل الفرد ولذلك سمي هذا النوع اة 
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الطباع أو الانماط . ولك ندرك الفرى ين الشخصية رالئط تأغذ مشلا 
شخصية غو لستاف ؛ فو وإن كان شخسية مضحة فكاهة ف مسرحية هترى 
الرابح لشيكسبير إلا أنه يتطور إلى شخصية جأمدة خاصة به هر » له يصرمفردا 
عاديا تعر بارن عند نيذه ؛ فو هنا شخصية ولیس طا . أما إذا اقلت 
زی فر لستاق الأخر فی روابة زوجت jk!‏ ت Merry Wives of Windsor‏ 
فستجد أن فولستاف ف هذه أللهاة لابريد على كوه طا مثلهء مثل الیل لو لبر 
وشل الغاس العام وجول » والحتال ف مذ کرات تال لاوستروفسی , 
وبسد٤‏ فا انی شیں جیا المتحل عند مخأهدة ملهاة ؟ إن معا الحم وضورع 
اکتبعفره مباحت مثيرة عرص ها فلاسفة مثلبرجسون وشوبنپاور » وعرضش 
ا النقاد من أمثال بن جنسرن ومأزليت ء وسر الشحك عند هو لاء كن فى 
المفارقات أو قل عدم الثناسب الئی نشا من سقیقتین مشارستین آو م 
فکر تین آو کانترن او من‌اصطدام شرو بشعور آتحرء وھتاك سك تائیء من 
عدم اللا ءمة اجسدية » وصحك ار ناٹیء عن القص الذھی )جا آن 4ة سسکا 
يفشا من الموأقف الثر ية عل المدفة أى الغاجاة ء والشحك ف اللهاة عنصر 
أساسى متصال باد لول الام الى دف إليه اللهاة. فن وأجب اللهاة أن تعاقب 
اايطل الذى خر ج على تقاليد طائفة حدودة أو الذى خرج عل أوشاع اجتس 
الېشری کله و بشیمدی ما یلیه ال دراك الفط ری الل حى بصبح سر بة ناسو موعدم 
ارم وتېکېم م ذلك لان من أول هتاف الاہاة آنا تبصر نا بالطر بقة 
ائ غا با -حياة سلبمة مستقيمة » وعلامة اللباة اليدة ف غنبا عى هذه الظرة 
الصادقة الى تفرق فيا بين السرى وال لا وى بين الألرف والشاذ . علامتا 
ھی راقبا باسنا رهاق إشعر نا ما بقح من تاش بين حاقة أ وبين 
مأ بستوجبه الواجب والإدراك الفارى السلم . و من فكرة لسا رصحت فى 


۹ 


أذهاننا عمك المرف ألقوىء» ولل تين فبا وغضاضتبا إلا سين تعرض فخا كاب 
مثل مولبیر أو شو فوضهبا آمام عقولا جیا إلى جنب مع آشباها ۽ فرت 
ئا فیہا آشیاء لم تدر خلدنا من قبل ء وہذا اهترز آساسہا وترنح بتاۆ‌ها وقد کان 
متیتا مستا ۾ (1) , 


(( ۴ ) س ۱۷۴ من انون ألآدبه . 
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۷1 


أسطورة أو ديب عند صو فوكليس 

خرضی وتصلیل : 

فى القرن ا حامس قيل المسيس ؛ فى أتينا ء فى غترة مليشة بالنهاط والئقة › 
وف عبد من ألحياة الد موقراطة اللقفة : سود قبا نوع من الدين الناشىء 
عن عقيدة ويك فيا عصول الاساطر الشعبية الغنية باليال والفصكر . 
وقي وقت كان الشعر والدين والفلسغة ل فصل الواحند منيا عن لاخر بلغ 
فن الأساة البوتانية قة ل بشيدها عصر من العصور حى فى أكينا نفسبا أسرجة 
آنه بعد موت صوقو کلیس وإروییدس . ف عام ٦٠۽‏ قيل امس سكتب 
أرسطوفان ف السنة التالية ملباته اأسياة بالشفادع الى ذب فا الإ 
ديو يسوس إلى المالم الأخر ليسترد وأحسدأ من شعراء التراجيسد ية الشلاثة فل 
یکن قد بی یم سد ٠‏ 

ذلك أن الأساة اليو ثاتية العظي ة كانت قد اتيت ٠.٠...‏ واسيب الرحسد 
ذا أن عصرا من العقلية العلية كان قد بدأ »رصحت الفلسقة علبا قاتا بزاته 
بعتمد على مناه القلية الخالصة » وماتت ااتراجيدية ايو لانبة عوت شم راتيا 
الثلائة [إبسكلوس وأبروييدس وصوفوكليس »> وق روى عن هذا الاخيں 
آل حسكتب مائة وللا وعشربرى مأساة وفاز بثانية عشم انتصاراء 
ول ببق من هذه المآ سی غير سبع فقط آشبرها الكترا و[یاس وأتتیجوری 
وأوديب وقد کان لسرحیة آود یوس ملکا الى تم تالیفہا فی وقت 
دده الباحثون بین ستى و٣٤‏ ء هع قبل اليح »كان ليده اأسرسة 
ایر بالخ الحند فى عدد كيين من المؤلفين ارح والشتتلين الدراسات 
المسرسحة ف المصور الاديسة الختلفة سى بلغ مدد ادبن سأولو! كتابة هذه 
الاسطورة من جسديد الاين اتبا وشافرا من بیجم الكاقب المری ا لامر 


YY 


تو فق الحکم . 
کل لاء ایلوا جا کاة عسو فو كليس و[خراج أوديب الاك من جسديد 

ومعالجة الموضوع المد الخاد . وقد عي اتون بدراسة هذه اغا ولات 
و مقار تا بالاصل الیو انی القدے › بل أن میم من تخصص ف تراجید یا آو دیب 
بالذات » وهو اسيو ألو س دى بار تاك موف البحف افيض من الشحرأء 
والسكتاب الذي تلاو لرا مأساة أوديب على م ألقرون . 

بقول المسيو دى مأرينياك فى مقسدمة الترجة الفرتسبة للك أوديب 
لتو فيق السك : , إن من ينعم الأظر فى العارضات الفر نسية التسع والعشرين 
لأوديب الك لصر فو كليس حح له جايا آنه إذا كان قد أمكن ممارضة بلغ 
ا مو لفين الائيليرن ث مأساته ء إن أحسدا لم يلخ إلى الفرق عليه قط ولا إلى 
مساو آته ۾ 07) . 

والسيب ف اتقادا برجم إلى آن أحدا لم وستطمع أن علق هته الروح 
الى تلع عل سرح اليوناى طابعه الديى الفأسغى الشعرى » فإن إنطفاء 
هذا الشعور ألديى هو ألنى ق الاسطورة فأزمقت فى بد الذين تتاولوها 
من بعد » قان کلا م هو لاء ادن سأولو! عا اة صوفو کلیس قد ضرا 
للذوق الذى عيط بم ؛ وا لل الأعلى الساند فی انجد م انى بکبون له فآنيذ 
التكتاب +وزون الاسطررة وشح رغون ما مأ لام آراء ها اصة أو اسحلا مہم 
الشخسية » فإذا باقحن البدانى ألا ول تصرغه نات الشعور السات ألتى 
ختلفب باختلاف العصر وألدوق وألئقافة اتح غير أن الحافظة عل 
موضوع الاسطورة القدمة بين عؤلاء المقادين سل أ دراسة التغيرات الى 

تطر! على أسطورة ما من هذه الاساطي باتتقا غا من‌شاعر إلى شاعر أمراً مكنا . 

. أك اودب اتوق السك‎ ea) 


i: 


وبعد فا هى أسطورة ودي ؟ 

مکی آنه کان على مدش ة يبه مل یدعی لاوس بن ليد كوس أنذرء 
وى الآلة بأئه سيقتل بيد أبن يولد له فيأخذ الاك حدذره وعتاط للاس 
رالكن بشاء القدر أن يولد له صى فام للك بالتخاصس منه وطرحه فى العراء 
صلی جيل قال له کستیرون . وکن الراعی الى كار عليه أن عل الطفل 
إلى ابل أشفق على الصی فاسل إلى راع اسر من رعاة پولیپبرس ملاک 
ګورنتوس . وأسابه هذا الرأعی إل عرلا وقام ہو لابب وس برپیته ی تھا E‏ 
اعرف صن قصة موده شيشا + وکل اذى عرفه أن آم4 میروا وآن آباء 
ہولیبیرس ملت کررنتوس . 


ولي ية عن ل الى الشراب فى قصر الاك بولسوس لسم فی ورديب 
تعربضا موده من وجل أحط منه الشراب حى كر » فير ج آوديب يشير 
الآلمة » فأوحوا إليه إن عاد إلى وطه فسيقتل أباء وسيتزو أمه . فصم 
الى على ألا بعود إلى مدينة كورينتوس » وقصد إلى مدينة ية وألتق فى 
طریقه لیا برجل شيخ فی عض حرسه عند طریی دات ثلاث شیب ء فکان 
يلتسسه وبين الشيخ شجار فعدا الى على الشيخ فقتله ومطى فى طر شه حى 
وصل إلى مدينة ليبسسه » فالتق عند أسوار الدبنة يران خطير مهلك قد قام 
على صخرة بلق على کل من س به لغرا فان لم عله عدا عليه الحیوان 
قافترسه ء وکان آهل ثيه قد جأءم موت ملكهم ء ولم بعرفوا تاتله » وشغاهم 
عن البحف عنه هذا الفرع الذى کان يستبد بأد نه کہا لكان هذا إليران 
مر مدیتہم ؛ وما پبعثه من الرعب ف تقر سیم ء فأعلن کریون الذی کان 
وصيا على الك فى المدينة أن أى رجل يستطيع أن عخلص المدشة ر هذا 
ابلاء فله عرسا وله صكذالك آن روي الفک . . . فلا اقرب أوديوس 


د 


مى اخيوان أل عليه لقره لله وخر اليوان صريا ودل أوديب ألدية 
متتصرآ »قال اليه ملك یه وتروج اللکه وولد له مہا آبتاء - م ظبر 
فى المدشة وباء مهلك يأئى على الررع والضرع فأوحى الالحة آن هذا ألوباء 
ن رفح عن الددة سى عاقب اتل اللك عل جر مح . وآعلن أوديوس 
آن قال اللاك لاوس عدو الشمب ؛ وأ آى الاس وجده فليدل عله ء م 
استکشف بد تعقیق ا بطل أنه هو قاتل الاك » وآنه قد تروج أمه ون 
آبناءء هم آخوته لامه ۽ فاص من نفسه وفقاً عینیه بیدیه ونی تسه عن الد نة 
وقئلت الام نضا خقاً , 

وماساة صوفو كليس اول الجر الالخر س هذه القصة حبت نتشر 
الو اء ابلك ف المد نة كايا فرع الستار عن طواف من الشعب قد إختلشب 
طبقاتہم و عارع »چون أمام الاج القاتمة عأرج أبراب القصر فى هة 
المتارعين » وف أيدييم أغصان من الغار والريتون ؛ قف بينبم شيخ متقدم فى 
ألسن هو اهن زوس . م فح اباب الاوسط من أبوأب القصر ورج 
منه آد یوس ۽ ويتصدم طوة أو حو تين ثم قف لياظر إلى هذه ا خاعة اجائية 
صلل بأيه ظة يتحدث إلى اثلا : 

آوف یوس ٩‏ س آي أبناى ء آنا الذرة اللادئة من نسل كأدموس 
ما بالك شون على هذا التو ومع هذه الأخصاأن تتو جما هذه الشرالط ؟ 
على سين قد مللا الدينة بان البخور وارتفمت فما الأصوات بالا" نأشيد 
وشاع بين أهلها الا"نين . م أرد أن تلق جراب هذا الال من قم أجنى »> 
ومن أجل للك اوقلت إلى هذا المکان آنا ودد بوس الذى سرفه الاس 
جيا , هل أا الشيخ تحدث فان سنك توعلك لليابة عنهم > هأ مدر 
4(٠‏ اتتا هنا بترجة الد كور عله سين فهى علدنا ترچة ا سارى ف التبير قد 
ميخت فى رقم الوار لل.السترى الى المطلوب فى الا عناة ليو تانية . 


۳ 


هذه الثية الى تر علا ؟ أرعبة آم رغبة ۹ق بای شديد احرص صل معو نتم 
فقد ؟ كون خليقا بالغاظة والقسوة إن لم سى الفاق علیع عا سيقن به 
و اقش کو ن منه . 

الکاھن ۔ آی ملك وطی آودید یوس آتری لیا کیف اجتمعٹا هتا حول 
مذا يسم القصر آتری ال ارتا > امن لازال صعغا لم يشب > ول 
بستطاح آن يمد عن المد ية » ومتا من قلت يه السن فو ا بستطيع أنتقألا ؛ 
ومتا كيئة زوس أمتالىء ومتا هؤلام صفوة الشبأاب وسار الشعب قد إتخذوا 
آکالبل من الار وأسحاطوا مید بلاس قربا من الرماد القدس موقد آبولون . 
هذه ميبة ۴ تری ترهرا عنيفا » وقد أضطرت إل هرة ءميقة » فى لا تستطيح 
أن رفح راسا »> وقد أحدقت با الاخطار الدامية مر کل مکان ؛ نبا 
بهلت فا وى الارش من البذر ٠‏ إا تلك ف القطمان الرائعة قى الرأغى 
[نہا يلكت جا تصيب النساء من إجباش عق . إن الاله الذى عمل تار الى 
قد تجح فى أادينة مدهرا ريا ء إنه الو باء ايلك باي على مد نة كادموس 
ویر صظ دس الغوف ما ببلغه من أنيتنا و بكألنا »> نعم إتا لاترفعك إلى مكانة 
الاغة ل آنا رلا هولاء الاتياء من سول ين نطف بقصرك . ولكا تراك 
احق التاس بان تفرح إليك حن تل بنا ا لخطوب تقد آنقذت مدنة کادموس 
ورقست عبا تلك الضريبة الى كتا تودياً إلى المغنيسة القاسية )١(‏ دون أن 
تسات عمل ذلك ہشیء آو عك مر آعرہ شا . آعانك فیا نعتقد جیما 
بعض اة أصلحب أمرتا » ورددت اتا إلى الاستقاءة 
والاحتدال . وها لخن أولاء أليوم » بود إليلك ضارعين متوسلين 
أن تتا وتأخذ ايديا » سراء أعانلك عسل ذلله وسى الآلمة » 


لإ +) تريس بذلك الميوان الذي أشرت اليه أهسا. 


پا 


أم أشار عليك فيه بع الناس فإ آرى أن مشورة آصحاب الر ی و اتر بة 
ھی ای نقح وتش فی مل هذه الواطن . 

مل يا أك الناس أصاح أ الدية » فكر فى شبرتك وما قى أك من 
سحسن اللا حدوثه » إن هذا الياد يسميك اليوم متقذء 4أ قدمت إليه فا مضي . 
فاحر ص عل ألا عكر فى بوم من الايام أنك اتقدتدا مرة لبوی فى المكروء 
مرة أخرى « بل أنقذ وطتتا وأرفع مره . اشد أرشدك فة إل انقاذتا فیا 
معقی شکن الوم کا كنت أمس . قد أرى أته إذا أتيح لك أن تک هده 
اللأرض » غار فى أن كما مممورة لا مقفرة ء ما قبمة اللأسوأر > وما قبمة 
السغن ذا خلت ولم بوجد من بوذ بها وحتمى من ورامما ؟ 

آو یدیوس آا الاباء [نک ليقو بالإشفاق . إن الذی تطبر نه تيس 
غر ریا بالقیاس ای فڑنی آعرفه ء نعم أعرفه سق العرفه . لست آجہل آنکر تألون 
جیما ء وکن ٹھوا پان لیس مت من بال کا آم . 

کل وحد منک یال نفس لا پتجاوزہ الام إلى غیرہ ء آما آنا فى ۲ل لثيبة 
وآلم لك وآلم لشي ؛ وإذن فانک لا توۃظرن تا ادایت می رجلا انما ء 
ساموت آی سفحت کیا من الدمع وآنی فسکرت فی کئیر من الوسائل إلى 
الجاة . فل أجد إلا وسيلة واحدة ظفرت با بعد طول التفكير » فلم آتردد قى 
ابتغانہاً والالتجاء إلا . فقد رست کر یون ان منیسیوس إلى معبد آبولون » 
لیحلم لى من الله ما ینبعی أن آصتع ۔ وقد طالت غیبته إذا ذ كرت الايام 
اى مضت من فصل عن المد ية . مأذا يصلع ؟ قد تجاوزت غربته ما كنت 
أقدر ها من لوقت . 

وئکن إڈا عاد غحق عل آن أمضی کل ما یاس به اللہ انا آم إن قمیرت 
ی بعض ذلك . 


۸ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


الکاھن س قا لقد تکلمت نى اوقت اللام فبؤلاء يفیثونى جقدم ريون 
( یری كرون مقلا من شال السرع وعلى رأسه تاج ) 

آوید پوس -. أى آبولون إيئن ف أن يكوت ما عمل إليتا من أمسرك مشر 
کہذا الإشراق الذی رى عل وجك . 

الکاھن ۔ نعم خیل إلى آن أخبارآ سارة ولا ا أقبل مبتبسا قد توج 
رأسه با كليل لغار . 

أو ید ہروس سملم جلية ذلك فاته قد صار قریا متا س أا الامير با ان 
متشسیوس » آى جواب تعمل إلينا من الاه ؟ 

کر ون ۔. جوابمیمون فانی ری أن الاسمدات السية تفسا خر ذا کات 


ماقيتيا حيرا . 

آویدیبرس ولکن ماذا کان جراب الال فان كلامك لا یذیع فی قلی 
هة وألا حرفا 

كريون س ا( مشيرا إل أهل الدينة ا لجاثين) - إن ششت أن تسم لى مام 
تکلمت کا آنى أستطيع آن نننظر ستى ندل القصر . 


اوک بوس ہہ تکل أءأمہم جیما » إن آلامبم لتقل على » إن الاس لاخر 
من أن سی ودی . 

كريون - سأقول إن ماسمعته من فم الإله . إن اللك أبولرن يأمرنا 
آن نقذ هذ! الوطن من رجس أل به ۽ وألا نسممح هذا اأرجس 
بان لمق ي تامو و لعج شفأوه عسيرا ۔ 

آویدیوس-. بای توع من أنواع الأهر ؟ وإلى أى نوع من أنواع الشر 
يشير الالسة؟ . 

کر یسون . ما الطير فآن ن رما وأن تقتص مر القاتل بالقتل إن 
الإجرام والقتل ما أصل الشر فى ثيه . 


۹ 


و بد یرس س عن آى تيل بتسحدث الاله ؟ 

کريسون ا أا الك لقد حكم هذه المدينة لا بوس قبل أن يصير أمرها 
لسك . 

آو يد بوس أعرف ذلك آنیئت به ولكنى ل أر هذا الاك قط . 

کریسون ۔ آما وقد قتل غإن الول بآم بعقاب تانایه مہا یکو نوا . 

أبديبرس -. أبن هم ؟ كيف نقص آثار هذه الجر عة القدبة ؟ 

کر یون ۔ قال الإ نیہ فی ھٹا الوطن ؛ من ٹف صن شیء وچجسدفه ؛ 
ومن امل شيا فلت من يده , 
( یدیوس يكر قليلا ) 

أويديبوس-- أقتل الاك فى قصره آم قثل ف اقول أم قتل فى أرض غريبة ؟ 

کر یسون س أعلن أنه بريد أن يستنشير الالة فرج من المد يلة ثم لم يعد ليبا 

أو یل بوس س 1 اکم رسسول من رسله او رفیق من رغاقه پآنه رآي 
مأ يقي دكم أت تعرفوه ؟ 

کریون ‏ قتل رفاقه جیما ار بجح منہم إلا رجل واحد ولکن الخوف 
ملك عليه آسء فر ولم يقل إلا شيا واحداً , 

آو یدپ وس. ای شیء ؟ إن سسس الاس ذا عرف ان ل ان یدل 


عل أأعظمه . 

کریون قال : إن جماعة من قطاع المار يق لقوا املك فقتلره ء لم بقتله 
وأسد وإ ما هتله جماحة , 
عست ) 


آویدییوس کیف یکن للقاتل آن بقدم عل تمل جریء کہذا ذا لے یگن 


قد دير أمه ها رغبة ف الال ؟ 


کر بوث خط ا مدا الاطر ولکن الصاثب تتاہست عليتا يعد موث 


اللك فل بكر أحد فى أن بقتص له . 
رطان الك ؟ 


کر ووت ذلك ا لیران » وماکان بلقی من الالغاز اضطر نا إلى أن عرش 
عن شیء مشنکوك فيه انشضل بأمر کنا نشېده و نراه بأعیقا . 
أو يديوس إذن فسأر جم بالامس إلى أصكه تى أرده إل الجسلاء . خليق 
بأبولون » وخطيق بك أن مثا بيذا الامر الخطير . وس أجل 
هذا سریاتی جادا فی موتا سی آثاآر ذا السك وللالة 
سيم . 
لن عر هذا الرجس اشارا لاصدقاء ب داء بل [شارا! انضی ‏ آی الاس 
تل املك فبو خليق أن بيسط بده على بالشر نقسه , فنا حين آعينكم إنما أوش 
تفس بالخير , هام إ[ذن با أبتائى قوموا عن هذا الدرج وخذو! أغصانك هذه 
ای تتوسلون ہا ضاراعین ء ولیدح إلى الاجیاع هنا شیوخ کادموس غان عمل 
شيا ولن أحجم عن شىء + يلفن بمعونة ألألة ما نريد من ااسعادة جورة 
بمشبد من اناس ججميما أو لنهرين إلى القاع . 
الکامن ۔ علم ا ہنی , فاأنما جتنا مثا لئلشمس مه ما حر آذ فيه الآر , 
فلل ولون الى أرسل الينا وحيه أن سرع إلى معونقاً ليرفع 
عتا هذا الرياء , 
وخكذا يتت المشبد الأول للأساة حت رى اليطل من أول لحظة قى 
وجا لوجه بالأشكلة الرئيسية أأى تدور حوفسا الأساة : المدية فق أباءها 
ہیر ساب ء رالدمار واخلاك عیقان ہا ف غ رحة > والرباء پلقی چشٹ 
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المرى على اللارش لا جد من يكيا ؛ والشعب جع حورل قصر اللاك اتس 
مته امون وألجدة, 

واللك ستجسب داء شعبه فيبعت إلى أبولون رسله ليستشیروه . ب . ۾ 
فيا مرم بأن بقتصرا آقار الجر يمة القد مةب فان المدالة ساهرة لا تشص غا جفن 
تی بستاصل من الد نة مذا اأرجس الذى دنسأ ء فا كانت الالمة لترسى أن 
تسیر ا اة سيرها التتظم الآمن وفيبا هذا الحرم ا يذل جراءه بعل ٠‏ » وهكذا 
تری صو فوکلیس پرکر جہو ده کا حول راز حطورة هذه الحادثة ما دیع فی 
تفوس شخصيات هذا اميد من فرع وما بي مه وسحى الآلمة من تقد وس و طا عة 

هذا أكمرر الد يتى الاد والمسار سى على شخصة الاك نه هى اذى 
اضغ صل هذا المد جلاله وعمقه ء وهو الثى جعله ترج من داخل القمر إلى 
شار جه ء فان الاسدآث إغامة عا كانت لاح عند الي وتان فى مكان عام ء فا 
کات عا علاقای الاس الاج اعية فى ارت ؛ وإ نما كانت نصا فى الاسراق 
والطرظات , 


ولمذا كان لايد من [إخراج ارك المسرحية من دال امازل إلى عار جباء 
قاليادين العامة هى الاما كن الت ى كانت تح فيم حوادثالتراجيد يا الاغر بقية 
وقد اقتضت مراقف هذا الد لوا من الرار الئى لاسب ومراقفالممتلن»: 
فیا کار اللك بواجه شعیه ویشکل له ؛ وبا کان کاهن زوس وجه 
خطابه إلى اللك نيا بة حن الشحب كنا ترى هذا اللون من الموار القطانی الذى 
يعتمد ف تأ#يره على قوة العبارة وتركيزهاأ مع الاستفاضة فى الان والبراعة 
فى الناء, ولانى طول المرار ف هذا ا لوقف أنه حرج عن الإجاز والت ر كير 
والاشارة واللمسة الى هى من شصاتص رار ايد إل الافاشة والرصف 
واللاسترسال والشو اتی می من خصائمس ال وار ال رکب . 
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ولكن طول الحوأر فى موقف الكاهن م تخر عباراته هن ال ركير 
وأادقة فين عاراة قصيرة عة تافذة قادرة عل إعطاء الو اقف الالران الماطفة 
الى أرادها الشاعر :ققد اتطا عب أن ئي فى وسا الرهبة والجزع واسلال 
والخشو ع» بلوآن تمو أيضا بشخصیات اسر ية إلى هذا الاستری‌الدى قق 
وجللال أرقف . 

آما الجر الاخیر من هذا ااعہد حیٹ کان دور السوار ہن آودیب 
وروت : فقد كانت حركة اوأر سريعة موجزة تلناسب مع رغبة الك فى 
استقصاء الامر وجع الرسائل اى تنه عل أ كتشاف اللقيقة . 

آما الد ورالتی امبو لونق مذ المشہد فہو دور جدیر منابالظر والشہہ»فشد 
قال کریرن: د إن املك آبولوت بأمرنا بأن تقذ هذا الوطن من رجس أل به 
وألا تسح ذا آلرجس بان بقی تی شمو روصم شاوه عسیرا ۔ 

مثل هذا الام انی بث الإله قد اء تقسیرء فیظن الہش آثالانسانن 
الأساة اليو تانية ألقد مةكان فر سة عرلاء لجموعة منالاهة الو بة غير اتر 

رق القيقة إن الامر أبعد ما يكرن عن هذا الى ء قليس ذا القبوم 
آثر بمكن أفتفازء فى ألأساة البو تاثية . 

والقہم الصحبح هو أن أبولرن هنا ليس إلا رمزا و#سا لواحف من هذه 
الق رانين العامة الى نضح ها نظام اللياة الإسانية ء تلك القواتين ألى يى 
للاسان أن عتر مما إذا هو أراد أن جنب الكأرئة . 

فالإسان ذا عالف أو اعتدى على القانون الطبیمی أو الاغلاقی لای 
سپ من الااسراب عن نقيجة معية لاد أن تلحق هذا الاعتداء»وهذ, اة 
هى إرادة الالة . ولكن مؤلف الأساة جد أن عله عم عليه آن عل النتيجة 
تقح بأعتبارعا سيا قود إليه الا"حداث تفسبا . . 


Af 


فی ارا بشير صوفو كليس 1 أن قتسل ور Ores ts‏ والكترا 
مامز لمیا قد جا تفيذا العق اب النى أراده أبولو لسرا 
Cim‏ ا قلت رادها أجاعنون . . . هذا لا نی أن أبولوت شرير 
لاری شیا فیا ف تل الام على الرغم ما قد بدو عن آنه هو الئي أرغم 
اللكترا وأورستس على أن بقوما بدا العمل ونما البح مر آن چريمة 
کلیتمنستر! قد خلقت مرقفاً أحعطی صوفركليس تفاصيله » هذا الموقق جعل 
أمى القتل شما ميا لابد موقو مه . ووظيفة أبولو فى هذه المأساة هىوظغة 
رمربة تحقق وجود قأئون عام وباشر عله فى هذا الموكف » فن اجر مة العثيغة 
وسقببا بالضرورة رد فعل عنيف» وليس نشاط الالمة هو الحرك أو اللسيطر على 
تشاط لأمثلين اليشر بين » وللكن نساط الآمة مر قى عرق المشرى المام وإظار 
أن النتيجة النتبجة الحتية تشمشى مح قانون عأم . فاندور اذى ياعبه أبولون فى 
هذا الشبد إذن.ليس إلا رمرا لقانون عب تعقيقه » وإشارة إلى إن خطا وقع 
لا سن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه مو امرك للآساة والمسيطر 
عليباء و [نما ارقف كله بتفاصيلهالدقيقة مر النىبتود بالطلل نبابته الحتومة. 

بعد أن برى الكامن أن الئك خد فیا يتسه مه تسرف » و يتصرف معه 
الشعب » تخر ح أوديوس وکر يون م بل الإو ةة وهي موأفة من اة عر 
من أشرآف يبة ‏ 

ولجوقة فى المأساة اليو تافية دو وها السام فرى المتمر السا الراقص فى 
المأساة . والفتاء والرقص هما جرءان أساسيان لا ينقصلان عن الباء المأم 
لسر حية ألو تافية وليسا عنصرفن متصاين اتصالا عرضيا » ووظيفة الوقة 
ھی آن رفع السد یت الشہری من وقت لاخر لی مستوی الموسیقی فیٹوی 
بذ للت النمصر الماطفى للاساة . 
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ولا كانت ا جوقة تعر شخصية .من شخصيات الأساة البو نائية » خقد كانت 
جل العا القأسقة والدرامية والى قد تسكون عاقےة عل الامثان نسم 
تحمل هذه ألعاى جطفو إلى السطح » وهى ذأ تقوم ما تقوم به الشخصيات 
الفرعية فى ماس سكسبير . 

والجوقة فى هذا المشيد تلعب دور للشأهد لقال وتم راز أرقف ألدى 
عليه للدية فى عبارات بالغة الثأير والقرة . 

د واسرتاه زی لاستمل آ لاما لا تعصی . لقد سرت المدوی ف 
الشعب کله » . 

و « وعجر العقل من أ عارع سلاعا يذود عن إنسان . قد جمدت 
ترات ارش ب . 

فپى لا لامو . وحمدت الامہات فين لا لضن من مراقدهن قد الت 
علين آلام الرضح . وجعل الوت برسل ضحاياه متتابعة فى سرعة السار الى 
لا ترد إلى ١‏ ةا حم . 

م بدخل آود يوس ف خر مقطوعة تما الجوقة قیسہأ وهی تردد 
دعاءها إلى الآلمة بان سرع إلا مدمابا المشطرم لتمينبا على آرس ذلك الال 

يتمع أودب إل هذ! الدعاء فيتحدت إلى رئيس الرقة معطا له اعد 
التي أعطاء الشعب ولكاهن زوس من قبل»و يد عو م ئی مساو تته فی فس ؟ ار 
الجرم» ودر أعل المدبة أن ستقبلو! هذا المجرم انا منيكون أو أنإسوقوا 
إلیه حدیٹا آو آن بشرکوء ف صاواتہم وتحیاتہم آو آن بقاسموء ائاء ادس . 


٣‏ شیج رس اجو خة عل ودي أن اس کی ر یاس ذلك الاسان 


تار 


الذی عرق رآیه جب الیب » ویری ما ورأء‌ها کا براها آبولون تقسة فيملم 
رئيس اججوقة أن أوديب ل ممل هذا الاس فقد بست بستدعيه . 

وعا ھی لا الظات سی بد حل الکاهن تر ساس بین غادمین من دام 
الاك وهو شيخ ضرير قد أخذ بيده قائدء الصى . 

آودیوس ۔ آی ترسیاس ء آنت إالذی بظہر عل کل شیء › عل ما مک 
أن ملم وما ينبغى أن فى ؛ على يات إالسیاء وعلامات الارض > آنك 
للعرف الق إلذى تشقى به المدنة إا ريد أن قدا أا الك “١‏ ,> فلا يد 
إلى فلك سيبلا غيرك ء عب آن تمل آن ل یکن رسولای قد باك آن آولون 
قد آجاہا بان خلاصتا من هنا الوباء رهن بآن نستکشف قال ایوس خنقلته او 
أو فيه من الارض . فقد آن لك آلا تخل »ا نويه إليك الطير من العو عا 
تلقيه فى تك الآبأت الخلفة من المعرفة . آذ المد ية آتقذ نفك » قذي أا 
أبضا ء إرقع عنا كل رجس . إن متا كله إليك › وإن الرجل القرى حقآهو 
الذى سايم أن قح الناس سين اتتام له وسائل القع . 

تریسپساس -۔ 

وآسقاه أن الما لسظم الضرر إذا ل بنفع أصحابه ء لقد كنت أصرف ذلك 

م آنسیته ولولا هذا لا أقيلت إل هذا الكأن , 
آودیوس ۔۔ 

ماڈا > انى ارالك عبر وتا فار الممة » متكا لياس . 
)١(‏ للق الشاعر مثا فا الاك على الان تارا بنا كان مالوغا ف قينا به زوآل 
لان اللوك عنپا من آسحفاط کہا نپا بلقب آللٹ ۽ وحذا ئیء جرت به الايد فی یسم 


للدن الیو ای پد ان ولت لی پو راث . 
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تز یاس س 
ردن إل بیئی وصدقی غہذا حر آلف ول , 
ودوس س 
هذا كلام لاحظ له من المدل ولا مكأن فيه الر هة والب لمرذه الد نة الى 
غذټك ورعتك وآنت قيضل لما الآن با لواب . 


ترسیاس ۔ 
ذلك لان أعل أن سؤالك هذا لا يلام منفعجك » وأذن‌فجباللشر ارا 
آودیوس ب 
عق الآمة لا تعرض عهئا ء» آنيتنا ما تمل ء ها تحن أولاء جيعا تتوسل إليك 
ضار عن , 
تر سياس 


ذلك لاک جیما حقی ١‏ ہا آنا فا آعلن مصائی وأحرانی ؛ بل مصاثیك 
أب ورأحراتك , 


آودیوس . 
ماذا تقول ؟ إنك اعرف الق مم لا عله ١‏ آنت تفكر فان تخو تتا ويلك 
المدينة , 
تر سیاس ہہ 


لا آرید آن أوذيك ولا أن آوذی فی . لاذا تسآلی فی غير طائل ؟ أن 
قر می بشی» . 
ادوس ۔۔ 
ماڈا ؟ با أشد اللاس عة وأجدرم القت ء نك اكير قاب السجر إلاتريد 


ار 


تر سياس ہہ 
ئل جأخذنى ما أحدث ف نفسك عر لورة . تك لا ری أن ألذين 
يسا كتونك معدثون مشل هذه الثورة أيضا ولكنك تارم وحدى . 
أود لوس . 


من ذا ألذى لا شور سين يسع مذا الكفام الذى تين به المدينة كليا . 


تر ساس س 
سكف الاحدات عن شما عل رغم هذا الصمت الذى أسترها به . 
آودیورس 
و[ذرن فاخیر فی أن تیشنی عا لابد من وقوعه . 
تر ساس س 
ای آزيد على هذا شيا ء إن ششت فأسلم نفك إلى ےد النضب قسوة 
وعنقا , 
آود سوس س 


لذن فان آخفی ما فی نی شیا مادام القضب لم یسکت عئی۔ تسل آئیآتپمك 
بتك اشتركت ق الجر مة ء دبرتبا وهيآت ها ء ولم ترا ما[لا يدلكءولى آنك 
کت بصیرا لا ترددت ن آن أو كد آثلے وسدك القاتل . 
ریاس 
احق هذا ؟ أنى إذن !كفك أن جذ الاس الذي أصدرته » وألا تجحدف 
مہ الیرم لی احد لا زل ولا إلى لاء » فآئت الرجس الذى بد تس الد نة , 
آودیوس -- 
آيلغ بك فقدان الياء أن تعطق بمشل هذا الكلام ؟ وأ تستطيع أن تشع 
نفك بمأسن ما تسق من المقاب ؟ 


۸ھ 


ر ادام س 
لقد قضی الام » انی آحتفظ فی نشی با فة الى لا حد فقوتا . 
ادوس 
من أك ببذه المقيقة © | بثك بيا فنك . 
ریاس س 
أت » آتت آ کرهتی صل أن تكلم . 
آود یوس س 
ماذا تقول ؟ أعد لاقم یرآ ما فہمت . 
تر یاس س 
آل نهم للاول وعلة آم تريد أن تعملى على الكلام ليس غير ؟ 
آودیوس س 
لم آقیم فی وضوح هل أضد . 
ریسیاس ‏ 
أوکد آنك تقایل عذا ار جل انی ایح ع أورده إموت . 
اود وس س 
آه > والكئك لن تعيد هذا الد مف سة آخری ۔ 
تریسیاس س 
ريد أن أتكلم أبساً لازيد شيك . 
آودیوس س 
قل ما شش فان د شك لا آثر له . 
تریسیاس س 
أزعم أنك تيش على غير ع عيدة اخرى مع أقرب الناس إليك وأدنام 
مثلگ . 


۸۹ 


ودوس س 


أيظن إن تسد عاقة كلا مهنا ؟ 
تریسیاس ہہ 
سم إن کان الق ټوا . 
ودوس — 
إن الق قرى إلا بالقياس . غاته فى فك سف تقد أغاق معت وبصرك 
وعقاك . 
تر لاس س 
أ نت أا اسن تصفنى بذلك الذى سيمك به الناس جميما عا قثيل . 
ود پورس س 


سن الذن رورت الشورء 


تر سياس س 
يقس عليك بأن تشع القمة ميات من دى . اما ينوش بداك آبرلون 
وهو عليه قادر . 
آردیوس س 
إا هذا تدبیرك وتدییر کریرن۔ 
ریاس س 
ليس كرون مصدر شر لك ونما نى مصدر الشر نفك . 
آود پوس س 


ایتا رة » مہا السلطان » آی ترق الف » آى حسد تيرس فى النضوس 
بالقیاس إئی الر جل البارز الٹی احظہ الاس . هذا کریرن قد اسول 
الان لدی آعدته إئى ية دون أن أطله الا » اذا هي تسل من غي 
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رید أن سقطی وشل عرشی سنا عل ذلك ذا السأاحر ء ببذا الا کر ؛ 
پا شعو ذ الان » النی لا ری [لاالال والنیهو ای ف فنه » ولا غالبتی 
می کنت کاعنا بصيرآ ؛ ما بالك سين كاتت تلك الكلبة تلقى عليك آلازما ل تقل 
كلة لتنقذ أجل تلك المدينة ؟ فل يكن تفسير ذلك اللغر لاول طارق عل المديبة ء 
ونما کان خايقا بكبانة الكرارى . تقد ظبر يد ألاحظ أك من علم تلقيه 
فى ناك الطير ء أو توحيه اليك الألمة . وأقبلت آنا الذى | يكن بعلم شيشا 
فاضطررت تلاك الكلبة إلى المت . أهمنى عقلى ذلك ا جراب لر توه إل الطير , 
أا الان فأ نت عا ول ردی عن السلظ ان » تر بد أن لس إلى جاب عرش 
كريون . وما أرى إلا آنك ستدفع مع شريكك تنا غالا لتطبيرالد نة . ولرلا 
أنك شيخ فان عرشت كيف أردك إلى العقل وأحواك عن النيانة . 
ريس الجوقة ‏ 
آرى أن الفضب هو الذى أنطق تر يساس وهو التى أنطقك أنت يسا . ولا 
فى ساجة إلى الخصومة ونما ن فى حاجة إلى أن نين كيف تنفد أ الاة . 
تر ٹسیاس .. 

مھا کک ماک ان لی أن آقعدت إلیك ۴ شحدت الد إل ند ۾ عاق . لست 
عبدك إنما أدين بااطاعة لابولون»وأن أ كرن مول لىكريون فى يوم من الام , 
لاقل للت ف صراحة إذن مادست تعيرنى فقدان اسر » إن عيفيك مفو تان 
للمدرء » ولكنك لاری ما ثب فيه من شر ولا مأ اتخذت لفاك من مرل › 
ولا من تعاش من الاس ٠‏ أتعرف من ولدت ؟ أنك بل أك بشيض إلى 
أسرتك فى الدنيا وف دار الوتى»وستصييك اللعنة من أييك وأمك ف بوم واد 
فر جك عن أرس الام والطمآنينة ٠‏ إنك لارى الضرءالان ولكنك عا قليل 
ميش فی ظلة الیل » سيم بشكاتك ف کل مکان . وساردد الجبال کہا 
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أصداء صیاحك سین تلم هذا الروأج التس النى تبي ليه فى بيتك 
بعد سغر سحيد . لإنك ههل أيضا هذه الشرور اللكية الى يط بك ء وال 
ستردك إلى موسعك الذى بفغى لك » وتجسعلك مواسيا لبنائك . والانتستطيع 
آن سىء القالا فی وق کر بون . فلن تمب الاب على احد مر الاس 
ا ستصب عليك ٠‏ 

آودیوس ہس 
أمن الجتمل آن سمح مته هذا اكلام ؟ ألا تمضي رعا إلى انك ؟ آله 
تصرف عن هذا القصر ادا إئى دآرك ؟ 

پر یساس س 
لوم تدع لا قبت ٠‏ 

ود تمس س 
از أ كن أعلم أنك ستقول هه المحماقات » ولو قدرت ذلك لاستأئيت فى 


دعوتت إل قسری ˆ 
تر اسیا س 
ف لاح ف رابك ء وسک کت عاقلا رشیدا نی رای أو بك نادن ماس اد 
اة 
آود پوس 


آی أ بون ؟ امم » عن ما هله ا اة ؟ 


تر یاس 
إن عدا اليوم سيمنحلك ألياة وألوت ٠‏ 
آردہوس -. 


ما شد الفموشض والاالغاز فيا تقول ٠‏ 


4 


ر یساس ب 
ألست بطيعتك ماهر ا فى سل الالغاز ؟ 
آود بوس س 
ھی فی مصدر علس . 
بریسیاس س 
ومح ذلك فرذه المظمة قد أهاسكتك . 
آودیوس ‏ 
ولسكن إذا أنقذت ألد حة فا يى بعد ذلك . 
رسيا 
سأنصرف إذن » قدت أا الى , 
ود پوس . 
نعم أيقداد هذا الصى فإن حضرك يسوءن وغيبتك رعق . 
اریسیاس ۔. 
سانصرف ؛ وللکنی سآقول قبل ذلك فے جثت ہنا › قانی لا أعاف وجہك 
لانك لا تستطيع أن تلىك . وإذن فألا أعلن إليك أن الرجل الذي تبحت عله 
مو عدا منڈرا لته قتل ابوس مق هنا على آنه غر ب وسيعرف الئاس آنه من 
أهل ثيبة ء ون يستمتع بوذا الاستکشاف . ته ری ولىكنه سيفقد بصره . 
نه عظم الراء » ولکنه سیسال القرت ليميش ء وسیسمی عل قدمیه زل منقاه 
ملتمساً طر بقه بعصساء . عل الاس أنه فى الرشت تسه أب وأخ لميية الذين 
بعیشون مصه » وآته زوج وان رأة اتی ولدته» و آنه قد اقترن روج اوه 
بعد أن قتل أبإء . اذهب إلى قصرك وغكر ف هذا كله فإذا بى على اللكذب 
فقل سيئ إن الكبانة لا ت انى شيا , 
( رج ریسراس ويدخل أوديوس ف القع ) 
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إن هذا للشب الدبف بين أوديب ورسياس هو يدابة القشأبك › شتد 
طفق تريسياس العرارة الى دآ صغيرة م قشر إلى آن تبلغ ار بق آلو 
الام ء فزن اصطدإم أوديب .ذه النمة الى برجببا إليه تريسياس هو بدأية 
القلق العأ الذى سيدفم ودب إلى تح الفط إلى تساه , وشصية ر سياس 
هى ##صية تستمد قوتها من ع٠‏ رفتبا باللقيقة ؛ القيقة إلى لاا د لقو تما فقد 
عاش پر وسیاس ف الوق الذى كان يميش غه أبو ودب اللاك لايرس اقول , 
ققد کان يعرف هذا الوحى الدثرم وقد اد آن پنساء » ولم پرد آن بذ کره 
أول الأسءفقد أراد أن شجب إلشر وأآن بو رالعأفية. ولكن أوديب الذى كان 
مدفرعا برغبة بطسولية فى أن بكتعف الشاتل ‏ ون شار للك القحرل رأى أن 
صمت ریاس و[صراره عل إلا یو ح-یتیء أس ببست الريةء فلم ردد فى أن 
يتېمه بآته اشترك ف المرعة دبرها وها خا خكانت ورة ودب على ر يساس 
واتهامه له إستفرازآ لشاعره فصرم بالحقيقة القامية » صرح بها دقاعا من نفسه 
و عن کر ون الى اعترء أوديب ريا فى الو اة + لقد کان طبرا ار 
يتاسمل أو د بب الموقف على هذه الصورة فقد عأله أن براجه بتمة كبذه لا قابا 
العقل ء فأعتقد أن كربون أعا الل والذ ى كان ويا عل عرش ية قبل أن 
يليه أردبب » أعقد أن كر يون قد أسطظه هذا الساطاأن الذي أهدته اليه 
فيه ءفدير هذه الو اة مع برسیاس سی بظفر بالسلطان ومن هتا کان ذا 
اوأر العثيف بين أوديب وريسياس . 

وكأنت هذه العبارة اللقبة الى عدت فبا أوديب عن الاروة والسلطان 
مقن الكبالة وعن المد الذى يصيب الناس القاس إلى الأرجل البأرز »> 
شم آخذ بصب جام خضبه عل کبانة بریسیاس » وآقار فیه کڪ بریاءه عندما 
صيره فقدان اضر » فمز على تريسياس وهو الكامن الأاصكر إلذى كان 
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بطلق علیہ صو فو کلیس اسے الك تارا ماکان ماوقا فی آثينا بعد زوا 
سلطان الاوك بعد أن عو لت ای جور بات » عر عل تر بياس الذى لا يشل 
مكانة عن للاك فسه أن هم بالشبانة وتد بير ا امات فأعلن ما أعلن متأثرا 
بعضب شد مد ۽ و فرج تريسياس وقد ترك فى فس أوديب ثورة لا تدا 
جملته برداد تمس بالادة و[ءماتأ ف الاستقصاء والس » غير أن كريون 
التى بلغته آتباء اتهمة الى يوجبا إليه أوديب يدخل إلى ارح وهو شيد 
التسار ليعلن إلى المواطين براءته » فيدخل عليه أوديب وتا بينها 
مثاقشة حادة يدفح وهأ كريون عن لفسه هته الجداية فى خطاب مور 
يعتمد عل العقل وعلى الدلیل تلو الدلیل » ولکن آودیب کان قد استید به 
الاعتقاد فلل بقع بأقوال كريون وأصر عل اتمأمه بالنيانة »> فتدخل جوكاسته 
الى تفر سن خصومة الرجلين فى وقت تاح الواء فيه اللدينة وتلاشدها 
آن ودا إلى اقم وألا عرلا الاس الیسیر إلى اس ذى خطر ؛ واسکن 
کر بوت پستترل على تسه اللعنة آمام خت إن کان قد آنی شیا عا پتېسه په 
أوديب » فلا يسع ريس الجوقة وقد شاهد کل ما جرى بينبا إلا أن يتاشد 
أوديب آن برعي حرمة هذا الرجل الى تقدمت به السن وآن بكر قسمه . 
فليس من اير أن يضيقا إلى الالام السام الى تلم بيذا الد لاما أخرى › 
فیتر که أو ديوس کارها ورجح کريون معتمدا على ثقة الناس » و اظ جو کاسته 
مع أوديب تريد أن يعرف أسباب هذه الخصوصة الى جرت بيته وييت أخيما 
یردد آودیب ولکئه لن ا أن أعاها يأر به ريرعم آته قأتل لايرس › 
فا کان من ج وکاسته وقد رأت ما رات من قلق أودیب وڅورته إلا آرت 
نشی من رو ته . 
جو کاسته . 


عق الآلة أبثى أا الامير فى هذا النضب العظم الذى دشت إليه ؟ 
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ودوس سب 
سأيعك ذلك لالى أ كرك ابا للرآة أ كر ما يكرك ولا الاس » 
إتعا دقی إل هذا الخضب کر بون واثیاره ی - 
چو کا سه ِ 
أن عما تر يد لابين أحق ما تر ميه به من ألثيانة . 
اودیوس - 
برعم آنی قأتل لاوس . : 
چو اسشا س 


سرف ذلك بنضه آم آنبأه به شخص ر ؟ 


آودپوس ہہ 
آرسل ال بذك کاھنا شربر! › فما هو فرعم أنه لا يعرف شيا . 
جو کاسته سب 


لا ضفل مدا القول واسمم لى انی أعتقد أن ليس ين التاس من عسن فن 
اللكبانة . وسأقبت لك هذا فى آلفاظ قلبلة . لقد آلقى فیا مى من الرمان 
الى لاوس وی لا قول من آبولون سه ؛ ولنکن من بض داه 
وکان هذا الوحی ینیء بأن للك مقتول بيد ابنه الذى يود له مى ومح ذلك 
قاداس جيما بوكدون أن لصوصا من !اب قد قتلوا لايوس مسك زم 
بعید تی طر یق ذات ثلاث سسب - فأما أيه فلم تمض على مولده اة أيام 
حتى قيده ودفعه إلى أبد أجتبية طر حه بالعراء على جل وعر . وكذلك لم 

يتمم آبولون ويه غلم بقتل اين لايرس أيأء » ولم بقتل لايرس بيد أينه . 
وما أ كر ما كان قد رسمه الوسى فلا مغل يذلاك ولا لفت ابه ء 
إذا رى الالمة أن پظہرو! اناس على ثىء من عله أعائره اليم با مسبم 
زسم) 
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اود یوس ہس 
أ رتا رأة ما أشد ما بير هذء القصة ف تضى من الشك والاضعاراب ! 


ما هذا الوق انى شيره فى تشك رجوعك إلها ؟ . 
أودیرس یجي 


آظی تات بمو لین أن لایو س تد قتل فی طر بق ذات ثلاث شعب . 
پو اسه س 

قبل ذلك ومازال شال . 
اودیوس . 

وف آى مكان وقع هذا الحدث اکر ؟ . 
جو کاسته س 

ف بلاد الف وبين حت تلاي العار بقان الاتيتان من دلف ودوليس . 
اودیرس س 

وک مطى على الحدث من ألرمن ؟ 
جو اسه س 

آذیع نبؤه فی الد تة قبل آن ترق إلى رشبا رمن قلیل ۰ 
ودوس ۔ 

آی زوس ماڈا أردت آن صاع فى ؟ 
جو کاسته - 

ماذا یا اید دوس ؟ ؟ ماذا يدفعك إلى هذا التاق ؟ 
اودیوس - 


لا تسای . کف کان لاہرس ؟ وماڈاکاقی سه ؟ 


4¥ 


جواستاه س 
کان رجلا طو بلا قد وط الیب رأسه وكانت شه ملاك . 
آود پورس سیه 
ما اشقا . . . . عسل إلى آنی اما استرلت اللضة على فى مات سن وضر 
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جو امه س 
مأذا تقول ۲ إنى لاعاف آث آرم إلبك عیی أا الام . 
آودیوس ۔ 
أخثى أشد الشية أن بكون الكاهن قد رأى جلية الاس » واكك تزيديى 
علا إن أضفت كذة وأحدة . 
جو کاسته ‏ 
وآنا أيضا فلقة ولسكنك أن تلقى سوألا إلا سرعب بالإاجابة عته . 
آودیوس ‏ 
أ کان مساغرا فى جماعة صغيرة آم كان يمه حرس ضام کا يصاع الاقوياء ؟ 
جو کاستاه سب 


کائوا اعسة لیس غیر + و کان يینہم مناد ۽ و کات غلة وأعسدة تحمل 


لايرس . 
آودیوس س 

۲ہ الان یتح الام ولکن من آنہآك ,ہد کله آیہا للرآة ؟ 
جو کاسٹه س 


خبادم tl‏ و نيلم ۽ 
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أو دوس س 
أهو الأن فى القتصر ؟ 
چو کاسته س 
لا » لقد عاد فرآى أمور المد ئة اليك بعد موت لايرس فتوسل إلى ذا 
ید ی ف أن آرسله مع القطمان برعاها بيدا عنك وع الدية , وقد آجيته إلى 
ما آراد فقد کان شق مى اسن ما بستسظه الول الاسن . 
أودیوس ۔ 
آمك أن بود إليئأ سرع ؟ 
جوکاسته ‏ 
من غير شك » ولسکن اذا تر ید ذلك ؟ 
اود پوس س 
أنضى آيتبا لمرآة أن أ كون قد أسرفت فى القول » وما ريد أن أراء ٠‏ 
جو کاسته سب 
سيعود واتكتى أستحق فا طن آن تش ما يقلقك أا الك , 
وهنا باخ الصراع أده فی تفس آودیب»ویستولی عایه قلق جارف» و تلنقی 
کا مات جوکاسته عند بقصة القتل الدی اقترغپا فقد قتل شخا فی طرق ذأت 
ثلات شب »فا أن تسا جوکاسته عن الاق اتی ساورء ی طاق فی 
المد بت عن شاته وعن ايه بولپنيوس وآمه ميرويا وع هذا الرجل ألتى 
أماته ف بش يجحاءم اللو > وزعم له آنه ولد من أسرة جبولة وكي فار مذلك 
فخرم إلى دلف ليستشير أبولون ء فلم سکن من آبولون إلا ان آعلں له کوارٹ 
آخرى بغيضة » أآعلن له آن القدر قد کب مله آن بقتل آباء ویاروم آمه ۔ 
فيتحول عن كورنتة و ابل شيضا را كرا عربة ء فتحدث مشأجرة بيه وبين 
الشيخ فيمب على رأسه عصاه و بقتله , 
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ذا کان هذا العريخ التى قتله متلا عل عر ما بلابوس فليس فى القاس 
شد منه شقاء ولیس فہم أشد سنه متا عند الالمة , 
ولذلك فر صر على مقدم هذا الرجل إلذى ا وحده > غو الاملى الوحيد 
ایاقی عند ودب ء قإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوکاسعه إن النی قل 
ااك جماعة لا فرد راحد فایس عو القاتل , ما ذا ذ كر أن رجلا وإحدآ هر 
الذي قتل الك فان بكرن القاتل غير أودیپ . وهنا قيلح صو فو گوس القمة فى 
تعليتق أنظار الأماهدين عل الموقف :فل يت غير خبط واحد من ال“مل » وترسل 
جوكلستة فى لاب ادم ويدخلان إلى القصر م يتحدت رئيس الجوفة فيتخى 
بالط الى من أجله فرعت القرا نين العلا الى هرات من العا ء ذو الى فاعسا 
له عظم لا تدرك الشيخرخة , ويدعو الآمة أن بكرن ما قم منال“حدات ملاقا 
لوحن الآلحة > وألا ثرح ادن عن سلطاله الخاد ء وهو بذك بصور خضب 
الوقة لا کان من إتكار املك لصدق الوسى والكبانة . وما إن بلہى ربس 
ابلوقة من سد شه سی تدخ جرکسه عمل ف دا بعش التہجان والطیب ؛ 
و اقرب من مذبح آبولون فتقرب ليه هذا القر بان سائلة زاء آن بر فع عن أو ديوس 
اأرجس وأن عمل اليه الا“من وينقذه من الشر ؛ ويدا ققدم قربانما إذ يدل 
وسول سال عن قصر الك فتقابله جوکاسته فقد جاء بعلن إلا ولل الك أن 
سکان کو رئته قد اختاروء ملكا علیم بعدوقاة پر لییو س الشےمخالذی تبتاه شمه 
تی شب ؛فتغر ج چوکاسته للا وتذهب فی‌استدعاء زو جا آود یوس لی یسح 
بنقسه من قم الرسول تہسا وفاة اسه پولی پیوس » فیاتی آودبوس 
ویرد إلبه هذا الباً شيا من القةء و اول جرکاسته أن تقنعه الد و ل عنا شرف 
,هن فسكرة الاقتران بأمه فير من الناس أقثرنر! بأمباتهم فى أحصلام اليل ء 
وهنا نلاسظ ان چو کاسته کات تخثى من المقيقة وتعب الواقع وتطشبت به › 
فیا تری آودیب مشخولا بالادة اللی لك علبه کل شی فلا وقت ده 
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تمل فی الواقع نری جوکاسته تعاول آن نی آوديب عن المت عن حقيقته » 
وتخرنه بالاسقسلام لوقف » وللكن الرسول لا عل هذا الأوقف يطول غو 
قد جا لیعلر إلى أوديب أن سأطاث كورتتة بتطره . 

ولتكن أوديب اذى مايزال عاف أن يتروج بأمه رقش ألذعاب . فيسل 
الرسول أن أوديب دده وى خطير من الالمة » وحى جعله ينن سه من 
مد فنة كورئتة » ويشاء القدرأن سكون هذا الرسول هو اتی تسل أوديب اه 
لیس أبنأ لبو ليبيوس ١‏ ونما قله من راع آتعر اتةه من اللاك بان 
آعططاہ إل ہو ییوس وما إن مع آودیوس هذا الا ا ےدید تی صا فی 
اناس إن اتوہ ہڈا الراعی انی کان يعمل عند لاوس والنى اس أن عسل 
أو ديوس إلى جيل وعر فتحاول جوكاسته أن نيه فى ضراحة » ولنكنه بصرخ 
فی اناس آن اتوه ذا الراعى فتخرج جوكاسته ب كية باسة ء ويس رآوديب 
من کریاء جوکاسته النی ظن آبا تستخذى من موإده الوضيح فتردد الجوقة فى 
شاط وفرے غئاء شيد فيه بأود وس الذي اعترته من سل الآمة متأثرة ها 
ممت من آقواله وف هذا رشیح يديع لاستکشق عنهالحرادت من‌خيةالامل › 
ولا بجی وقت طویل سح قل هذا الراعی النی آرسل آودیرس فى 
اسبتدعاه . 

آودیوس . 

إذا کان قا على آیہا الدیو ن ان اتر ہے رجلا ار آرہ قط فانی آظن آن 1 
اقل هو الراعی انی تحت عنه منذ زمن طاو بل ۽ وان شخ رخته آل بعد 
المد سا تلام شيخوخة هذا الرسرل ء علي آتى أعرف هذين الأذين يقرداته 
فها من يدي . واكك آنت وقد رآت ھا الراعی من قبل تستطبع آن 
تنيشا بعلم ذلك . 


رئيس الجوقة 
تسل آنی آعرقه نقد کان ملكا لاوس وكان من أشد رعاته أمائة له ووفاء . 


اود پوس س 
سأایدا سالك انت آہا الغر ب النكورتي أهذا هو اأرجل الئى تت دف 
ينه + 

الرسول ‏ 
هو بسند ٠‏ زلف لرآء ٠‏ 

اودیوس ہ 


أييسا الديخ آنظر إلى وأجب عن كل ما قى إليك من سوال ٠٠‏ أكتت فيا 
مى من الدهر ماك للايوس ؟ 
السام 
کت عبدہ م پشارنی » ولکنی ولدت وشات ف قمرء ۰ 
اودیرس ۔ 
ماذا کت تصنم ؟ وآی سیاة کنب قا ۲ 
السام س 
آنفقت معظم بای راعا لقطمان ٠‏ 
اود یوس سہ 
فی آی مکان کب تتم ؟ 
السام 
کشت اقم لی جل الکتیرون آحیانا وآحیانا فی بلد جاوره. 
اودیوس ۔ 


هذا الرجل أجذكر أك رأيثه حناك ؟ 


ال ادم سب 


ماذا کان پستع ؟ من آی إل ر جال تتحدت ؟ 
۰ اودییوس س 
عن هذا الذي راء . ألقيتة قط ؟ 
اخس ادم 
لا أستطم أن جيب من الفرر لات لا آذكر . 
ار سول س 
لا غرابة فی ذلك بام ر لای . لقد نی کی شی۔ ولکی ساڈ کرۃ ف ووج 
وچلاء ۔ آنا راق انه عر فی سین کان برعی طافتین من القطمان ۽ وکت 
أرعى طائفة راحدة ء وقد آقتا ممأ على الكليروت ثلائة قصول مر لييح 
لی أن ظپر الدب . فلا آول الشتاء عدت إلى سارى وعاد هسو ئی سار 
لایرس . آهذا حق ؟ أل جر الامو ر كأ وصفت ؟ . 
الخادم س 
ظا ولکن هذا بعد المد : 
آل سول س 
وان آنذكر آنك دست إلى صا اريه کا لو کان أب ؟ 
الاف ادم س 
مأذا تقول ؟ 1 عاق هذا السؤال ؟ 
الرس ول س 
ها هو ذا آبيا الصدبق ذلك الد ى كان عيبا ينل ء 
۰ الادم س 
لكك الأمة » آلا توشر الصمت . 


آود ییوس س 
لا تضضب عليه أا الشيخ فن الفاظك نت مى الحلقة أن كير النضي 
لا ألفاظه . 
لادم س 
أ تة قرفت ا مير السادة . 
آودیورس ‏ 
خطيتيك نك لا جیب بثىء عن أمر الطفل اذى سالك عنه . 
ال ادم س 
نه بتحدث عن غير عل و يضرع وقته . 
أود ییوس س 
إن ا تعب طائما فستجیب کارها . 
لخادم 
إن آقسم علیك بالاغة آلا تمذبٰی ولا تشق على فإنی شخ کہیر .' 
ودوس - 
آلا تر دون آب ترعو! فتجمعرا ید به لف ظبره . 
السام س 
ما آشقانی 1 فم هذا المذاب ؟ مافا تريد أن عل ؟ 
ود سوس س 
هذا الى الذى بتحدث عله : هل دقعته إلبه ؟ 
لخادم 
نعم وددت لو مت فی ذلك أليوم ٍ 
ویوس 
سیتزل بك الوت إن ن تمل ما ب أن شرل . 
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أن ” ب 
شد ذلك پا کہدآ آنی عالك ن وکت 
تخل يد أن شور . 
a‏ نا ار جل ری ر 
لبه . 
۰ ر تاشته من اسان آے 
ادم 
۳ اس , 
ی پل تلقیته من‌ بعش _ 
ا ود پوس 
بت ٩‏ 
ن ای ب 
آلو ا طن من هنا ؟ من 
٣ ٠‏ هذا - 
زا + ! م 
م هة بأ مورلا لا تسل عن 
ا ا السۇال . 
طررت إل أن عد : 
ا ال#ادم ‏ 
فصر لاوس . 
۳٣‏ لد هذا الصی ف ۳ 
1 
ده ؟ آم ولد له هو 
+ قول . 
احسرتاء 1 هذا ما ظعي أن 
8 


 سویدوا‎ 


ويفظمنى أن أسممه . ومح ذلك عب أن تكلم . 
لخادم 
کان بقال إنه ان الك » ر سکن نی التسر اراتك طم آن تة 
الاس . 
او دوس ۔ 
هى الى دفمته ليك ؟ 
الام س 
سم أا الاك . 
اودیوس ۔۔ 
اذا ۹ 
السام ۔۔ 
لاعذ 
أودیوس ۔ 
د آم » تقدم على ذلك + ما أشقاما 
اللسادم س 
خوفا من وی ماموم , 
او دلیوس س 
ای وی ؟ 
الخادم ‏ 
کان بقال إن هذا الصى لو ماش لقتل بوره . 
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اودیرس ‏ 
وم دفسته إلى هذا الشيح ؟ 
اخ ادم س 
[شفاقا علبه یا مرلای . قدرت أن سيمل إل بد آخر یٹ عيش هو . 
وهو آتقذ حيامة فكان ذلك مصدر شقاء عظم . فلو قد صدق ما يقول 
لكب أشي الاس وأنكدم طا , 
آودپوس ‏ 
واسحسرتاء ۲ لقد استان کل ىء . أا الشوء ١آ‏ الضوء لمل أراك 
الآن رة الايرة . لقد أصبم الاس جيعا يعون » لقد كاري عظوراً 
عل آن أولد ن ولدت له وآن آحيا مح من أحيا ممه , وقد قتلت مزلم يكن 
فی أن اتل . 
( سرع إلى القمس , ويذهب الراعي ان . أما 
الکررتى فإلى الشہال -أما الآ فال المين . 
اعاب نبال ) . 
غر ج اودیوس وتغنی الجوقة غتاء ها ارين » لقد ری اودیوس فأبعد » 
لقد ظقر باللعيم والجد » لقد أهلك تلك العذراء دات الخالب الجن » لقد كان 
انما ف بيته کالرح الشاهق برد عنا لاوت ..... والیوم آى الاس نشق 
عا هو آشد إيلاما من هذا . أى الاس يشرق فى أمواج من العذاب صق من 
هذا العذاب ...... إن الآلحة عقتو عدا اروج الذى جعل لايرس من 
مه أو لادا ٠‏ شم يدل عادم فیملل آن جوكاسته قد فارقت فليأة» 
قد مضت ذاه شى إذا عبرت اليبو قذفت نفسبا عو سرير الروجية مستأصلة 
شصرھا پکلتا یدیما , آما اودیوس فقد کان بم مضطربا غاقب الرشد يدض 
ژوجته م هداه إلا فى هذه الثورة إل لا آدرى من هو هالت يست 
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صيحة منسكرة وأندقم إلى الياب اقلق فيدر حديده جوف ثم بقذفی نتفه فى 
الجرة وهنالك ری امرأته وقد شنشت نفسباء فا بكاد لشي يجيد هذا التظر 
سی يدقع نف زیر مرو عاءو بلترع اشا ہك الدھیرة الى کاتت کد اتغذ ما ز یڈ 
شم بدفعیاً إلى يفيه انلا : 

, ستظلان فى الظلمة فلا ریان من كان عب ألا تراه » ولا تعرفان ما لا ريد 
أن أعرف بعد أليوم » . 

ثم بصي بالخدم أن اقتحموا الابواب اسك إظبر لهل ية جیما قاتل يبه 
2 يدل آودپوس إل اشر امياً وقد فقت عيتأه و نادم متحسساً طر يه 
قيعت شكاته الآمة إلى ريس الوقة رسلا صیحاته إلى آصدقائه آن بشو دو 
إلى مكآن يميد من هذه اللارش فقد أصبح موضوع البخض منالاحة ومن‌الناس 
یمیماً ثم یدخل کر یون فیناشده آود یرس آن قذف به بمیدآً عن هذه المد نة 
یت لا براه أحد ولا بتحدث إلى إتسان ء ثم يضرع إليه أن يشغق على انيه 
وآن شملا بحلفه»و پتوسل إلیەقی أن بدعو ها لک تسسا بيده اذا بابنتیه 
تاآتیان با کیتین من بعید و سمح صیحاتہا فتمتد یداه باسشقرن ناء و پتوسل إل 
کریون آلا عخل بینہا و بین اوس والجوع وآلا پسوی شقا ها بشقاله. م بد څل 
اودیوس إل القصر یقوده کربون ؛ وازعه آبتشاه والخدم وقد وعد کریرن 
ٻآن ابه عن هذه ألا "رش . 

وهَكذا تنهى مأساة هذا اليعاسل اامتام الذى كان عليه أن تلق ضربة ادر 
الحترمة ء أن بزل بنضسه تلك الفظاعة وآن پتہى بطلا ج بدأ بطلا . 


وسو اء اکان اشد الا خر الاو ر آل خير لاسا هو اللي ورز 
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ويرزء فإن المأساة اليو نائية تعمل لينا مفپوما من فاه الل الإنسای ومن 
#ربته »وم تمع ذلك بآن تطبر لا أنمايعاثيه الإنسان إنما مو نقبجة ميأشرة 
سكو ته سانا ولس إلاها . 

ولع روع ما فى مأساة صوفوكليس اخالدة هو تلك القوة الدرامية أطائلة 
البعثة من ذلك السكتيل الح ركة وألكدس للحوادث ف تلك الرحدة الو قة 
والميز المتيق ٠‏ » كاب الأسأة البو نا تة لا مه أن عرض الاسحداك 
اجرد کو نبا أحداثا ١‏ لاجمه أن يدرس الشخصية اجرد كونها شخصية :فاب 
الغرعية أو ما كن أن تفرع عن الادثة الرئيسية من فروع أمر يتجنبه 
مۇ أف الأساة اليو تأنة. فليس غا شىء مكل أن بضفه الولف إلا مأتتعطاه 
الخحادثة الرتيسية وما بكون ملا يسبب مبأاشر K>‏ ل تعاول أحد أن بستخدم 
المشاعد الثانویة الی من شانہا آن تعمل ادت ااریی بظہر جنا إلى جتب مح 
ادات اليا المادیة والی › کار پستمماہا شکسہیر ویستعین ہا فی التآثیر 
الم را دى . 

إت الئیء الوحید الذی کان طبر إلى جو ار الخدت ال رئيس ف الاساة الو نائية 
هو نشاط الألمة أو إن ششت فسمه القاتون العام لحذا الال . والأر الفنى مقا 
ال ركير هو السرعة والسم والتطور الواح لفكرة الأساة ء وبعد قا ا-ليكة 
الكبيرة من ورأء عرض هذه الشخصية الحمسة ف هذه ألآساة لكل مذ الالام ؟ 
أو بعيارة آخرى لاذا أستحق أوديب أن ينتيى به الأمر إلى هذه النباة الفجعة 
وهو اسان الى قاد القدر على غير علي مه إلى ما أقرفه من فظاثى ؟ 

هذا هو ما چیب عنه رنارد وکس جمد ممع فی یله اراتم 
لدت صية ودب ومأساته ف اتال اتال . 


١ (‏ ) ترقيق المحسكم ف مقعمة كتاية أوديب الك . 
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أن شخصية أوديب لصوفوکلیس ليست جرد عمل فتی كير لشاعر عظے › 
وليت كذاك شخصية كااسيكية مل العصر الى شات فيه فحسب »ء بل أن 
أوديب هو إلى جانب ذلك وأحد من سفسلة طويلة من ابال الثراجيديات 
الاقیقی » ومکانه فی هذا العال » . 

تطبر للت هذه المشكلة الاساسية فى السطور الاولى هت سیر سجر 3 اود یب 
مفکا ¥ وسو و ککس؛ داك می شلا کات اهن E‏ عند ما و چك خا به اف 
أوديب فى مطلع المسرحية » وقد استطاع الكامن أن دد فى هذه الكلمات 
وجبة نظره وثظر الشعب فى شخصية أوديب متقذ ية » وسا كما اطق ؛ 
وقماری أملا ف قاذ المدنة مر الطاعون الماك الذی أعاق ہا 

« ننا نمس معو ئتاك > لا باعتبارك رجلا مسأوا للالمة ؛ وأسكن اعت ارك 
الا“ول بين الاس جما » هل با اح اناس أصاح مر المدية » . 

إذا تاملا هذه المبارة الاخيرة التي وصف ا الكاهن أوديب فسترى أن 
الجرء الاير ملسا حقيقة لا سيل إلى السك فبا أو [نكارما ء فاأرديب 
ملك ثية هو عا كبا الطلق » وكة موسعيرة اليرتانية ليست سأدفة 


١ (‏ ) هذا للقال من أروع ما قا في ليل الشحسية وصلبل الأساة » وحذه افراسة 
تين ابلا احخصية ق الرواجين ميا « أوديب اللاك ةو + ودب فن ولوا » 
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ف الى لكلمة صمو" الاجليرية الى هى ععبى طاغية ۽ ا آنيا ليست مرادفة 
لکلسة واچ الى عع ملك . إن كلسة ممصو تی الا کر املق 
انی قد بکون اکا شر را › وقد بکون عا کا یراچ هو السال عند أوديب. 
ولكنه فى كلا الخالين ليس هو السا كر الى شض بالسأطان بطريق الوراثة . 
ولكن بطر يقة بطولية ترجع إلى تفرقه وأمتيازء » وهو ليس ملكا لان جاح 
الك مقرون عولد ء آما الماك المطلق فتجاحه مقرورن لكات السام 
المعلة › وقدرآت . 

وصف أوديب للك الساطة الطلقة فى المسرحية يأنها ء الجسائرة الى تال 
بالا موال والامير » . ولمل العتوان الذي اخحتاره سوفركليس لأساته « أودوب 
الحا ك المطلق > هو أشد المبارات وأقواها ٣كا‏ فى المسرسية ؛ قإن أوديب 
€ هو مروف ليس هو اساك المطلق اذى جاء من خأرج المسدينة وظفر 
بسلطاتبا » ولكنه » ون خيل إلبه آنه آت من الخاأرج »> هو الك الشرعى 
لشيبه لانه ابن لايرس الاك السابق لثيبة . وهر فى القيقة لا بغي أن سى 
مفكا باشسى الكامل مده الكلمة إلا بعد أن يكف النقاب عن سقيقته وعن 
موده . ولمله من اللاحظ أن الوقة ل تطلق عليه هذا اللقب « لقب اللاك ء إلا 
ف النشيد الكيي ألدى غه عقب معرغة اودب لغسهء ء دعوثاك الك 
افير » وقدما لك أعظم الشرف » وجعلاك صلأاحب الامر والبى » 

غير أن كلسة tمویر1‏ ما رال فما مغزى اکر وأوسع من ذلك . 
فآوديب ف هذا النديد بعينه هو مثال أو تمودح اناس يما . فحقيقة كوه 
عا ا ظفر الح مجو ده اذاق » وحقيقة كونه قق الحل الإغريقى اجاح 
الم كسب الد کاء والعى الفر دين جعت فى أوديب رمرا صاللا اللانسان 
المتحضر الذى بدأ بعتقد » فى القرن اام قبل ايلاد ء يانه ستطع أن 


١ 


سشحوڈ على الساماان فی لاقل اذى عيش فيه › و يصاع هسیر تسه بشسه : 
و يصح فى احقيقة مسأويا لأآلمة أي نیرا م - 

تقول الرقة فى نشمدهاً األنى أشنا إليه مذ لظة : 

و لقد رى أوديب قوسه إلى مام يمل اليه أحد » لقد ظفر الحم والجد ء 
آی روس 1 لقد هلك تلك المذراء قات الخالب الجن والاغاف الخامة ء 
ولقد کان قاتا فى بقدتا كأ نه الرج الشاهق » يردعتا الوت >.٠.‏ , 

صح أوديوس حا ميلقا مف الفحظة الى أجاب فيا على اللغر الى 
التاء عليه « أبر المول > ٠‏ أجاب عل هذا اللغر دوت أن تسه عليه الانبياء أو 
وى به إلبه الطب ء أو تشير عليه به الألحة » وأعتيد على ذكاته وعمده؛ 
واستطاعت [جابته هذه أن تظفر له مدية ثببة وملكتا » وكانت الإجابة على 
اللغر كلمة واحدة هى د اللانسان > الى قال عله بروتاجوراس السوفسطال 
, آنه مقيآس جيم الاشياء ». 

هذه اة ألكيورة بروتاجوراس هى خلامسة للروس التفاولية والنقدية 
الى سادت التفكير الو تای فى متصف القرن اللخامس قيل اليلاد . الإسات 
مو مركز العأ ؛ بستطيع ذكاة ء أن يتغاب على جيح المقبات وهو سيد مصيره ۽ 
وا لماع الذى استحوة على الساطان يذاه » ولديه من القدرة مأ مول له الظغر 
بالجاح رالسعادة كامين . 

و لذا رجعنا إلى ماساۃ انقیجون الى کہا صوفو کلیس قبل ار کنب 
روا تيه عن أوديب نرى ال موقة ف مأساة أنأيجون تير ف أحد أناشيد ها إلى 
هذا « الإنسأان» الغازى المتتصر فقول م رة عجاآئي الد نا وأهرالما ۽ ولكن 
ليس مة شىء أشد عجبا ولا هولا من « و الإانسأن > لقد غر البحأر وعبرما 
وهی مضطربة ایض آمواجپا من حو لا ء وهو الذى أخشح لسطانه الارش 
واستخدم اليل واخحرات مرق جوقبا » وهى الإخة اللي ... ِ« 
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والإإانسأت » ا يقول النشيد » ل بسيعار عل الارعس وحدها) وإا أمتد 
ساطانه على الطیر خاوقمہا ف تایا شہا ک › وذلل جہارته آشد ال رانات اا 
ووحشبة » وأفترس من اماك اجار ما لا عدد له ولا دود . استطاع آن 
يصتع كل هذه الممسجرات اذا ؟ , بالمعرفة وأأبارة الفبية » تقول الجوقة : 

قعل الق ء وعرف مذأعب الرج» وأدرك سلطان القسواتين » وذلل 
مہارته آشد سکان الفابات وحثية د وعر ف کیف می مسا کته من سام 
اعرد وار طوبة ء سیر کل شیء ب#جاربه » ووجد فی الیل ما تق به أحداث 
الرمان + وا كلشف مأحول بيته وبين أشد العلل قسوة وفتكا › الوت وحدء هو 
الل ای لر یتام أن ٤د‏ معنا عیعا » إن مہارته وأفتسانه ؛ وا کاله » قد 
بلقت ما ل یکن تخطر على دهن أحد, . 

تصور لك هذه الاتاشيد إلى أى حد ارتنع سلطان الإنسان اإذى عل نفسه 
بنقسه »> وسيطر عل الدن بقوته : واستحوذ على شي العتأصر وعل اخرانات 
وع ما تضمتته الحصأرة من عل ورفن . وواجه المستقبل مصادر الثروة. 

هذا «اللاساریے» اذى مور ته عبارات الكاهن ف أول أشسرحية ء وهذا 
د الإأنسانء ألتى حدقا عنه الهو ةة ف مأساة أتيجون > هو أصدق وعف 
ينطق على ية آوديب ا لبر القارى. والمشاحد من مطلع اسر حية . 

ولیست عہارات هذا الفشید وحده ص الى تېدف إن تصوبر أودیب ده 
الصورة البطرلية الى برى فيا الإنسان فى كل صورة عل الارض » فس 
#خصية ورديب محدودة في السرحية #ميع الاصطلاسات والمارات الى جاءت 
عل لسانه هر وال جات ل لان من عاطه ووغه ء ون إذا عدا 
تقح الاوصاف الى خلمبا صوغوكايس على ية آوديب سواء صدرت هذه 


Eh 


اللاوصاف من أوديب نفسه أو من غيره من #خصيات اروأية فسنجسد أرش 
یسح هذه الاوصاف أن تخر عن هذا ا لعي الى دنا به نشد الجوقة 
فى مأساة آتتيجون . #ميع صور المسرحية واستساراتبا وتشبہاتما كا لف فى 
[عطاتا عذا النموذم الفذ من ألانسان › قد خلمت عليه المسرحة أوصاا شى 
خو الى يدير دفة الك وهو قاهر ال ورايس » وهر انى رث الارشض 
ويقاحبا » وهو صائد الوحرش > ورسد الكلام والكرء وااسكنشف »> والمشرع؛ 
والطيب .ول بقف الاس عند هدا بفتتد واجهت ا رة أوديب مممطلةعقلية 
بالغة التعقيد والصعوبة » ورأينأه وهوعاو ل[ ماعا لساطانعقله ياتا هأ عن 
حل . وعرفتا كيف استمااعت لغة ا لمر ية أن توح إليتا بثىء من القار نة 
بن منج أوديب » وهو يمف عن حل لمضلته » وبين ناعيج العلوم والفنون 
الى استلاع زان ذلك اأعصر > بفضابا أن بنكون الحا رر المطلق إذلك السام . 
لقد كانت المعكة الى واجہت أوديب فى أول الام مجكلة ردو عادية 
وسيرة > وكانت تتلخص فى هذا السؤال : من هر قال للابرس؟ غير أن ال كلة 
اليسيرة هذه لر قلف بد قليل من التحرى والاستقصاء أن حولت إلى مشكلة 
أرى ولم بد السوال : د من هر قأتل لايوس ؟ وها أصيسح 
من هو آنا ۾ ولس بچیب آودب عل هذا ال وال سستان لا مشر له 
من أن مين اشاس والالمة معا . ولم سكن جواب هتا السۇال بالثىء 
الى رقع ء فقد اهلب اإرقف راسا عل عقب » وأقتضى هذا الاتقلاب 
تولا شاملا وسربعا فى وعدم أوديب ذأته ء القايت المورة إلى محسكبا 
تماما » فبعد آن كان أوديب البطلل الاول صرح المجرم اللاول »> ويعد أن 
کان أحق الاس بالاحترام والحب اصح أشدم عة وأجسدرم بلقت . 
وهذا هر ما ماه إرسطر فى كتابه « الدعر ء وهو بصسدد المديث عن مأاساة 
آودیب ء تول الدث إلى مكمه » وقد اتی هذا بحرلا فى 
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مواقف الین فبعد أن كان آوديب يستترل اللفسسة عل قاتل لايرس أصيح 
بستنرل اللملة على تفسه » غير آن هذا الانقلاب ف اللأوضاع » أو هذا التحول 
إلى المكس ء كا ماء أرسطو لا مقتمر عل أحدات الروآبة وحدها وسا 
بتضح لك كذاك من الصو الفنية اى اعتدت الرواية بإرازها والى تصدد لك 
شخص أوديب باعتباره مثلا لأروح الكاشغة الناقدة أمسره . ورعندما اشح ذه 
الصور ألفنية أن سكف عن مدلولاما ء وأن تفصح عن مكتوتاتها »> وجدنا 
التق قد رل إلى مم » والصالد إلى فرءسة ؛ والطبيب إلى يش : والشرع 
إلى جرم » والكاشف من إلحق إلى الشىء ألنى كشف الق عنه » وألذى أطلق 
راح وه إلى الئىء إلذى أطاق سرأحه. 

قول الرسول اودب : , فکكتك وأطلقت سراحك وكانت قدماك قد 
قتا من کو اء . 

ووجد نا الى كان يداع عن ار مة تتح رل إلى من هو فى حاجة إلى 
الداع عن تفه ء ووجسدتاً الك يتحول إلى رعبة والمل لا بتحرل إلى لين 
فحسب بل يتحول إلى الثىء الدى هو موضوع الاراسة ء إلى الموذج . هذا 
هو تول ادت إلى عكسه آم هو تعرل الاب إل الساب . 

ورآنا الظمات الول الى استیلت ا الجوقة نشمدها فى مسرحية اجون 
والتى شرا اليا منذ لظة » والى وصفت اللأتان الذى بشله أوديب بأنه قائد 
الدقة الذى يدر سفينة ا لمك . رايا هذه الكلعات قد تحولت عل اسان تر سياس 
لی نقیضہا ءفقد نعمت تر ساس آودیب بأ نه« سیرسو بسفینته فی شاطیء جول» 
ورأينا ا جوقة فى مسرحية أوديب تصغه كذاك بأته « سوق برسو ف نفس 
المرفاً المظے الذی آوی والدہ من قبل » شم متساءل الموقة « کیفاستطلاع حرث 
آیه أن عسل فی صمت طول هذ آلوقت ۽ . 


۵ 


هذا التحول إلى المكس هو يرز ما ف أللركة المسرحية للماساة ء وهو بسي 
موأزيا الصور الفتية ولافعال المشلين . إنه سقوط اها ك الطلق الذى كان قابا 
على زمام السلطة وكان ف نر نفسه مسأويا للآلمة ونظيرا لحم . 

ولقد اتطاعت الارات الى جاءت عل لسأن الكامن ق أول السرحية 
وای جعفت آودیب فی صورة ترم لاذ کاء البشرى ثل ما حققه زان الع 
من جاح > استطاعت هذه العرارات أن تتكاثر وأن تولد العمديد من الصورالى 
صاحبت تطرر الاسدات وسارت جنا إلى جنب مح التحول اذى أصاب بطل 
المأساة . فأوديب ل بكن فقط مدير الدفة » وحارث الازشس والمكتشف › 
والشرع ١‏ والحرر » والطيب . وما وصف إلى جائبذلك بصفات حلت عاق 
آحری غیں العانی الى سبقب وختمت عل أوديب صفة اأاحر فى حل الالشاز 
والاحاجى وج لته شيعا ف الع لوم الرباسيةوا ل سايية > وهذه الصغات ا جد يدة 
تبر نا جانا خر من جواثب الإانسان ااك واا كم المطلق ء ولا عخفى لينا 
ته من الأاسباب الى مدت لبطولة اللانسان فى ذلك المصر وبلوغه شأوا بيدا 
فی اار2 اه استطاع ان ید حساب الارقام وأت ستفید مئەق بنا ءحضار ته 
على أساس من علوم الرياضة والحساب . ولعلا لا قى أن من بين الكابات الى 
کان بعجب ہا أوديب كلة مقاس أو مار صظ وهی استعارة ا 
مدلو ما إا اقرنت عا لاندلول الحسان من قبمة ترتدط شار ة احص ورقيه. 
ودا رجعنا إلى المسرحبة رأبا تريسياس فى اد مواقفه مح آودیب پسخر مته 
فالا : م الست ,ليعتك ماهرا فی سل الالغاز. ک لا شى أن اللغر الذىطر سه 
السيوان ابلك القاثم على صخر ة قربا من مدينة ية على أوديب والنى كان 
بلقی به عل کل من سے به قن لم چله عدا عایه الحیوان فافسترسه ء لا نشی آن 
هذا اللذر إلذى وفق أوديب إلى له على الفور ضر قام صلى اللارقام اللسايية 
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و ما هو يوان الذى يمثى فى الصباح على أريمع » وف الظبر عل الشعن › 
وق الساء على ثلاث ؟ » . 


م عد بعد ذلك إل بروميشيوس ف مسرحية ايسكلوس اذى مئل قمة 
التحشر ف اللياة اليش بة فستري ته کان پمتر الإرقام وصسابا من أولى الح 
انى محا للانسان بقول , والارقام كذلك اعر عتا فکاتت أبر ز اخستراع 
وصفت إليه الإئسانية » 

ون لا تسى أن الحشارة آلى نات عل ضفاف اليل فى المصور القديمة 
استتطاعت أن تمكن الإنسأن ء بفضل اللوم الرياضية والمحساب » من معرفة 
وكات الجوم وحساب الوقت ‏ وعر قا من تاریخ صو قو کلیس آنه اطلع على 
تأر بخ هير و درت وعرف منه العمليات السابية الى نتج عنبا ياء الاهرأم . 


وتعود لينا كلمة « معيار أو مقیاس » ست آنخری فی عیارة برو تا جوراس 
الشبورة « الاتسان هو مقياس أو مميار جيح الاشياء » . وف روايتا هذه قد 
عرف مقياس الانسان اقيق عرف مقياسه المحيح . 

فألسرحية مليثة بالاقسة وافادلات بعطما تاقص و بعضا زاش » غر أن 
اللمادلة الخدامية للبأساة قد أطلمتنا عل حققة صارمة موداها أن الإنبان ليس 
مسأو يا للآة ولكنه مساو للفسه فقط > لقد ساوى نفسة فى اة الآسآة لا فى 
بدا تا رذلك لان ف الأساة أو دين لا أوديياً وأسدا . 

الأول هر عذه الششصية ااطولية الى طبرت أمامتا فى الفصرل الارل من 
المأساة ء للك ذو الروة والسللان » واللك ذو الطاقة الخارةة والعقل اكاغذ 
الأدين أوجدا موضوع البحث فى الحقيقة ءوالثانی هو موضو ع البحت ذاه : هو 
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هذه الشحصية الى انكت أقدس القدسات وار كيت أنسكر الفوأاحش وم 
قت أحد الابوين أو لیما . 

ته أ كى التاس استحقاقا العنة . وی فيل أن تكتدف الول منیا الثانی 
وقيل أن تكشف أوديب البطل الستار عن أوديب القاتل انا مشت ركين 
وسدروقین بنفس الاسم الذى أطلق عل کل منرهاً ود یب »أود يب آوللتورم 
القدم » وهی كلمة تو كد مى التشو يه الذى وس جسد الاك امل وهوتشر يه 
حاول اود بب لسباته » که أا بعتا يسيد إلى الذهن دأئما صورة ارذ إلذى 
أوديب العظى قد صار بعد قليل اأرجل أأروذ الذى نفى نفسه عن ألمدينة . 

م عد بنا عة آخری إلى كلمة أوديب « اورم القدم » » فسترى أن الشق 
الثانى منبا وهو كلمة « القدم » سستخحدم على طول المأساة فى عبارات سأخرة 
قصد بہا استرجاع صورة آودیب انی إلى الذهن › قول كريون : « إن أا 
الول قد اضطرنا آن نشغْل ما بقع تحت أقدامتا من أمور » . 

وقول تر سياس : ء وستصيبك اللعنة ذأت القدم الحيفة من أبياك ر أك 

Dread footed Ûurse 

وتردد الرقة هذه الكلمة من وق لأخر ف أناشيدها فقول : 

د دعوا قدم قأتل ابوس "تسرك أو تفر »> 

« إن القأتل رجل منبرذ وذو قدم مہملة ء 

« إن قأتون زوس لذو قم عالبة , 

إن الر جل ذا السکر اء ليسقط إلى مصيره الحتوم حي للا بستطيع أن 
رك قدمه » وهکذا ری آن تكرار كل القدم ( الى مى الشق الأی من 
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كلمة أوديب ) على هذه الصورة الساخرة فى جيع هذ الحبارات ليس من قبيل 
المادفةء وإ ما عو مار لة لاستحضار صورة أودنب لجرل إلى الرس وکشق 
اقاب عله . وإذا ركا الشق الان من الكلمة ورسنا للشق الأول ميا وهي 
كلمة هز بمسى متورم تلاحظ أن كلمة جهزن كذاك اوي بالرية 
,آنا عرف ». 

وعله الكلمة » كلبة للمرفة واشتقاغا مها كرا ما شر جست من فم ودب 
فى المسرحة فان معرفته هى الى جملله حا ج مطلقا » وهى الى لته والقامن 
تفسه وسازما » المرفة هى التى جعلت الانسان فى هذه اكا نة الو صل الا › 
جطلته سید المال ۔ 

وكلمة هفات عى د أعرف » أو ء أا أعرف » ردد فى الروابة تفس 
الى الساخ الذى ترددت به كلمة ء قدم » » وأحيانا ما صل الكلمة فى 
استعاطما إلى أقصى درجات التورية . 

خد متلا لوقف الذی جاء فی الرسول لبئیء اودیب بان آیاء پولیپیوس 
قد مات » فقد أيذ هذا الرسول بسأل التاس الراقغين أمام قصر آوديب عن 


اللاك .بده الكات : 
« أا الغرباء 1 هل فیک من يستطيع أن يى » 
« أبن يتكون قصر الك آوديرس » 


و اتشر بتوع خاص أن للاك ذاته إن كم تعرفون » 
وتلتبى الاسطر الثلاة فى الاصل الیو نان بالات اللات الأبرة : 
OMDP LU‏ وممتاھا تابون آ ین 
la lines OFDIPOU‏ أو دیب 
H00۷‏ ومعتاها رفون آین 
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هذا للخل من أصدق الامثلة على قدرة سوف وكاس على سمال اللفة استماله 
ابيا بالغ الروعة» فايس #مة شلك فى أن الكاتب قد قصد من هذ ءالا سطر الثلاثة 
آن تى هذه النرابات دون سواها » وليس من شلك كذلك ف أن الكاتب قد 
رأآعی أن يعقد بين هذه الكيات الثلات علاقة تستمل على هذا امون الاق 
اذى يرس إليه اسم أوديب بشقيه اللذ ين مدنا عا . 


ومن ٣م‏ فإنكك ترى آن الماد الى بی علا الأساة مرجردة فی شکل ری 
ف اسم البطل » هذه لامادلة الى سوف بقوم آوديبرس عل لما فى الباية . كا 
أن اسم الطل بشقيه قد استحدم فى الرواية بار إعائية قصد با [برأزااملاقة 
الى تربط نين أوديب الطفل إبن لايرس اورم الشدم وبين أوديب اللأاكم 
اطق والعارف بڪل شىء . 


آما لمات اهن زوس ق ول السرحة خقد كانت تشين إلى معنادة من 
نوع ١‏ حر وذلك عندما ترجه إلى ودب بقوله » إا تضرع اليك أا للك ؛ 
لا باعتبارك رجلا مسأو يا للآلمة » إن هذا القول فى أللشقة تحذ بر » والقذ بر 
لازم هنا ء ق أن أوديب كان يش ف الشاهد الأولى من السا بسمة التقوی 
واأورع › إلا ان تقوآہ لم کن من انوع اميق المذور ٠‏ و إذا کان کاهن‌زوس 
ل يسأو بين أوديب وبين الآلمة ف أل بأرة السابقة غإته عقد فى الفرء اتال من 
حواره معادلة من نوع خر وذاك عندما طلب من ودب آن بساوی بين 


نقسه الان وسا عندما أتقذت ثيية من أن المرل : 
د لقد أنقذتنا فيا مطى فكن اليوم کت امس »> 


هذه هى أول إشأرة فى المسرحية لوسوح المقابلة بين شينصى آودیب i‏ 
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فعبارة الکاهن ا ترى تتضمن الإشارة إلى يتين متاقضتن أو قل تخضمن 
امیر بین آود بب الدی فشل ف إتقاذ الد مة من الریاء الپلك الٹی عاق ہا 
وپت آوديب الآى أجاب على لذر آي المحول فأتقذ ألمدينة منه ٠‏ إن عليه اليم 
أن جيب عل لر آخر غير أن الإجابة على هذا اللغر الأحر لن تمكون سبلة 
كالإجابة على المغر الأول وذلك لان حل اللغر ا لجديد أن عل آوديب سساويا 
ذا الشخص الريب الذى جاء إلى ية فالتق بأنى المسول عند أسرار اسدينة 
وصرعه وآصیح احا کر ألطاق » ولكله سيجمل أوديب سود إلى شمه اقيق › 
إلى أو ديب أبن للك لاوس وال جو کاسته . 

ولقد كرر أوديبلةظة «القساوی» أ كر من مرة ى جواره ۽ قول جسا عل 
کاہاعالکاھن‌زوس :لست آجیل آنک تالون‌جیماء ولکن لیس منک من‌یتساوی 
له پألٰی.» م يذكر «القياس» بعد ذلك وهی كانه اامضلة عند ما سا خر جى ء 
کریون فیقول:رلقد طالت غیبه [ذا قتا لیام الی مضت مندڈ فصل عن للد بنةء دم 
ضیف قال ,تی قلق عله فقد تعاوزت غیبته ما کے احسب ها من‌الوشت» . 

فہذا هو أو ديب الذى بمتيد عل اساب والقیاس و تلك ھی خطه ای سروف 
تقوده إلى مرفة الخقيقة ۽ فإن ساب الزمن والكان وقياس الاعار والارقام 
والاوصاف ومقارلة عضا بيعش مى أدواته الى سوف تعينه على حل المادلة 
اللاخمرة وعل اللحقق من ية القاتل : قاتل لاوس . ويس من شك ف أن 
السملية الحاسمة الدقيقة التظ إلى ١‏ كقشف أوديب بواسطتبا الطر يق إلى الحقيقة 
هى ية المقل البشرى ف أ كار من ناحية . نبا عأية ر جل القأ تون الى بتقمى 
[#ار جرم سی تكشف عن حقيقته » وهی كذلك علية ألمابيب الذى عاول أن 
مع ديه من أعراض امرض وعلاماته ما يكشف له من أصل السلة ونوعبا . 
وهي كذالك علية تقترن بمملمات فر ويد فى ليل اانفس › وهی فوق كل ذلك 
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ية حسابية سوف تقترن بالعاداة القيقية الى بت عا . 

وتا كد الطبيعة السابة للشكلة منذ دخول كربون ف الشبد الأول 
عند ما بقول : 

د لم شج من رقاق لاوس إلا رجل وأحد ول بسكن لدبه ما يقر إلا 
شىء واحد ء غیرد عليه آودب قاقلا : 

و ما هذا القىءالواحد؟ » هر أن من قتل لا بوس ليس رجلا وأحداآ بلجاعة 
من اللاسء»ء مثل هذا القول يبدو كانه مسالة حسايية بأ خذ أوديب على اتقه 
حلبا . غير آن ال جوقة الى تظبر على المسرح فى ذلك الرقت لى يكن لدبا هذه اثقة 
الى عند آودیب ء وکان کل ما يلما هو التفکیں فی هنا آلوباء اأئى اشر فى 
الد نة > والئی آعذت نشی په فی باس ۔ غیر آنہا فی ناء تاپا دتا عن هذا 
الویاء اسلوب مھازىيستەمل نفس التعبیر امسا یا لدی استممتا ثل عند آودیب 
وعتد الکاهن مز قبل»› فالتا جر هة : « وأسسرتاء 1 إنى لاعتملا لاما لا عسي ۾ 

شم تقول بعد ذلك بقلل « رجت الد ةر قد فقدت آبتاء ها رفير ساب 
بلك ويلح عليما الدعمار فى غير رة ولا رفق » . 

وهکدا ری أن الروابة لا اام مذ بدا بتبا باللدت الر يى سب وإغا 
اتطالعك إلى جانب هذا يذه العيارات اياز بة الى ردد صن قصد ... وعشدما 
يدل ارسیاس تدا هذه ااميارات اجازية بالتظور والكشف عن امكانياا 
پشکل واضح . قول ریاس رهر فی ران غشیه ‏ 

د مہا نکن ملا فان من حق أن أ كرون مساأويا للك » ف شىء واحد عل 
الاقل > وهو أن تمطى لى نفس الفرصة فى أن أرد عليك عشل ما وجبت إلى 
هن کلام ٭» ‏ ۰ 


اا ان رسیاس شيخ رر ولکن أوديب سوف يصدح ف التبا ية اويا 
لر سياسف‌هذء الأفة:وذلك عندما يفقد يسره عند نيا بةالقصة» و لکن تر بياس 
لا پکتنی ما قال و[ ما ريل على ذلك قر له نك #بل أيضا هذه الشرور الكيرةالى 
تعيط بك » والى ستردك إلى أصلك وملك اويا لفك وأبنائك ۽ . 

هده اأمادلة السابية الى وردت على لساث رياس لست هى الال 
الحسایة الى وردت عل لسان کاهن زوس ؛ فل یکن ترسیاس ,می بکلامه آن 
بساوی بن آودیب الخاضر وآودیب الذي مع أبا امول ا جاء فى وصف 
الکاهن زوس لہ . ونما آشار تریسیاس إل شیء بعد ما آشار آله کامن‌زوس. 
ققد أراد أن يشول إث أوديب أبن ريوس وعيروبا هو تقس أوديب أن 
لايرس وجكاستة . وهذا هر معي كلية و جاك مساوا لاناك > ذلك أن 
أوديب هو فى الحقيقسة أح لابنائه و بناته . ولقد آبان ربياس عن القموض 
الاه فى هذره اليارة عندما ريطا بقاتل لاوس الجبرل قال : 

أن اأرجل اذى بحت عنه موعدا منذرا لاه قثل لائوس > مقيم هنا على 
أنه غر يب وسيعرف الاس أنه من أل ية ؛ وان يستمتح .ذا الاسشكشاف. 
انه برى ولكنه سيفقد بسر ء إنه عظيم أثراء » ولكنه سيسآل القوت ليميش 
وسیسعی عل قد مه لی منفاه ملتسا طر قه بساء ا سيمل الاس أنه فى 
الوقت نفسه أب وأخ للصبية الذن يعيشون معه » وأله زوج وان للسرأة الى 
ولدته » وآئه قد اقسترن روج أيه يعد أن قصل أباء ...... اذهب إلى قمصرك 
وفکر فی هذا كله » فإذا ثبت على التكذب فشل يذ إن اللكبانة لا معلى 
شا ۽ . 

وهکذا ری آن رياس > قد أقس نفس المبارات والاصطلاسات الى 
تپا أو دیب وآلقق جا ق وجه . غير آر هذ المسادلات الى أنشاما 
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بر سياس وای سوت پږڼه ویینأودیب رټ تأحية وسوت بین اود یب وأا له 
من اة ری › کانت قوق مستوی فم آوديب غل بد ركا على يقتا 
بل آل ہا عرض الط واعتبرها من قبيل ال ذيان وا حلط اللذن يصدران 
عن متاس فاشل » سی إن الو قة ہا رغم ارعا جا لا "مته من سياس : 
رغصت أن قبل اتپامات الكأهن » وت عل آن تقف إلى جاب آوديب . 


ويف روج ر سياس آلنی بد شل كرون السا سی وإذا كان آوديب 
قد وأجسه فى مقأبشه لار سياس ذلك الشيم الضرر ألدى صر الاشساء »> 
برحی من عام آحر فاته لن جد ذلك عند کریون . ذاك آن کرون لا یتم 
بصفة اثبسوة الى تسم چنا تريسياس » شأنه فى ذلك شأن أوديب ء لالا 
تدان تفس اللغة. ومن‌عنا کان عرا کا بين رجلن رستحد مان نفس الاساليب »> 
فیساشندم کربرون منوج اغاسہین فی رده على آودیب. قول کربون ۾ لی جوابا 
مساویا » وقول : اذا فیس الزمن آلذی می بعد مقتل لاوس فو بعد زمتا 
طويلا »> وقول كذلك: « قد تساو بت آثت وجوفاستة فى ركا هذا اليك ء 
اعرا قول : ء الست ندا (کا وأا ناكا ؟ ء . 


والحققة أن كريون ليس ساو لودب ف اللحطة إلراهنة > ذلك أن 
کریون ما بزال الآن تحت رة ودوب وستميل مشه اللإصفاء إلبه ولسكن 
أوديب بسد قليل وقبل إهاية اشرحية سوف بطلاب اأرحة مر کریون 
وسوف وسل [لیه آن کون رفیقا بابنکیه » وسوف پستخدم آودیب فی هذه 
اللحلة تفس سلوب المشأبلة رالشسو ية عندما نشول لک ريون : د لا تسو ن 
شاا وشقاق » . ا 


F4 


و بتد ل جو کاسته لإصلاع ذات الببن بين أا کر یون وزوچا ود مب 
نلاسظ آن الف الذى جر به أوديب لا كتاف فال لاب رس تحرل إلاتاء 
جد يد . وعندو حاو لت جوكاسته أن تجدىء من تفسية أوديب وأن مال من 
آبية ما قال الکامن تر ساس » ذمبت فی دفاعھا عن أو د یب للا نیام فنا كرائة 
بصفة عامة » واتخذت على سبيل لاال تلك النيرءة الى لر تتحقق » وای كانت قد 
ألقیت فما مضی إلى لاوس » وأنذرته بأنه سوفی يقتسل بيد ابن يولد له من 
جوكاسته » ومع ذلك فشد آ کد الاس جیما آن الذى قحل لايرس جاعة من 
اللمو ص » قتلوه منذ ز هن بعد عند طر بق ذات ثلاث شعب . 

ولد لك وجہت جركاسته نظر أودرب إلى عدم الاحتغال بشل هذه البو ءات 
غیں آت اودیب فی هلم اللحظات ل يكن بع بسكبانة التكان ولل تكن تشغل 
هذء الزات عليه کل کیره » ونما الذى کان له الائ المسال فى جذب 
اتذاهه هذا الطر بق ذات الاعب اثلاث إلى جاءت عل سان جوكاسته ء ذلك 
ان أودیب قد قتل فعلا رجلا ذات بوم عند مشق شعب ثلاث . فا أن يسع 
اود یبپ هذه القصة من جوكاسته » قصة الطر بق ذأ الشعب اثلاث حى يندم 
ف اسثلة متتالة سر عة تعاول ہا آن عرف من جو کاستهاخادث وزمته‌ راو صاقف 
ذلك السيخ المقتول » وعدد اأرجال الذين انوا يصاحبوته وماآن تق أوديب 
[جایات جوکاسته صلی هده الاسثلة سی بر تاع و يقرعلا انه طاق آن کون 
قد قدل أباه وروح آمه » فقد کان فی هذه االخحظات مازال قد أن آياءوآمه 
ما قا بعرشان ف کورتته » ذا اکان الذی شرج منه ولن سود اليه » ولکن 
لابه ناف أن سکون هو اذى قتل لایرس , وأن تکون ہر ته هذه هی 
السبب فى انتهار الطاعون اطم ... وأن بكون مو موضوع اللحةالىاستار ها 
ع قال لایرس . 
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غير آله ما بوال لديه بض الامل ف آلا يكوت هو القساتل » فالتتافشض 
ما رال اما » واللاس لم يصل بعد إلى القيقة الحاسمة ء والاخلاف حول 
العدد ما بزال هو الامل الرسحيد الى يعاق به أوديب . فجوكاسته تقول إن 
جماعة من اللصوص » لا شخها واحدا » هر اذى قشل اللاك » وأوديب كان 
وحدہ ولم یکن معد آحد عندما قال رجلا عند طریق ذات لاٹ شمب 
وقتله . والوصول إلى حل فى الاختلاق اللسانى بين عدذ التلة كان واحدا 
أو كان جماعة هر الوصرل إلى حل العادلة اللسابية ألى تقوم عليما ألقصة ؛ وألى 
ترد أو دیب إلى عله أو قل تسسوی بين أودبب الك رأوديب أن بوس . 
من أجل ذلك آرسل ردب ف استدعاء ذلك الرجل ای الئی عکنه ار 
كد أو بكر التفاصيل الى تعرزالاام أو تداحضه . , فإذا عال هذا الرسول 
إن الذي قتل لايرس جاعة لا شخص واد قلست آنا القاتل لن الواسد 
ل سأوی التکئیں  »‏ آو می آخر إن الواحد لا مکن بای حال من ال“سرال 
أن يساوى غير واحد قط » ومن ثم فإ جر ممة أوديب تستند الآن على ميدأ 
سای . 

غير أن معادلة آساسية آخری ہش إلى الڈمن إلى جاثب ما سبق رهی 
العلاقة بين ما قررء وحى الألمة وبين ألقيقة ء فعندناً توعان من وحى الآلة 
ايا سو اء ؛ وكلاسا لم يتحقق » غالممسير الغيف الذى تنبا به الرحى ابن 
جوکاسته » وآلذى غيل إته #ثل على جبل السكتيرون هو ذات المصير التى كتيب 
على أودبب » وألذى ساول أن بتجنبه . 

آما جوکاستہ فہی لا تلق فی اہوءة الوحی › وما قیل فی شان قاتل لاوس 
فإن وس الالية عنطىء عل جو كاسته . 

تقول : ء فقد أعلن أبولون أنه سيقتل بيد أبن يولد له منى . ومن أنحقق 
إن هذا الاين ليس هر الذي فقتل للايوس لا"نه هلله قبل أيه »> ومن هنا أ 
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آلضت إلى عين ولا شال . ولن ومن بد ذلك بإالغال رلا بألطيرة » . وإذا 
كافت العادلة بين وى الالمة وبين القيقة معادلة زافة فأى مم جسكون 
للدين إذن ؟ . وإذا كان أوديبوجوكاستةل يسدا بوحى الالمة ينا ألشأن وأرادا 
آن بظرا! ما تأى به الاسداث من تعصديق أو تكذبب الوحى »ء فإن ا لجوةة 
لالستطيع آن نقف نفس الموقف ۴ آنا لاتستطيع أنتدككنق وحى الآلمة. ومن 
م قد آثرت آن ترك أودیب ومپارته فى حساب الامور » وأن ترجع إل 
م القرائین العلا .۔. ۔ . ۔ لی هبطت من المیاء والی ھی پثات کار آولب وس 
اتی لم تخلقا طب ة الناس االلكين » وطلت الجوقةمن زوس آن قق وح 
الالمة بأن قالب : 
آی زوس ایا الإله اجار ان کے لیا ذا الاس فلا بقلت منك هذا 
ولا خرج عن سلطانك الاد » . وإذا لم تأدل وحى الالمة مع الققة 
فستفقد اواس السیاء قیمتہا . وتتزل عن‌ساطانما وعظمتبا ۰۰۰۰ ومن هنا سیون 
مستقبل ومصي فردين من اليشر موضوع أمتحان ألقوة الالمية . يقول رئيس 
ا-جوقة , إذا أقترقت مثل هذه الآثام فأى نفع فى إن ولف الإبوقة ؟ « ولأذا 
قذهب إلى داف قلب الارض المقدسة لنسد الألهة ؟ راذا نصارك السب فى 
ر قصاته للالة ؟ ۽ . 

وده إلجملة الاخيرة قفر ا اأضى البعيد إلى اللماضر ويتثل لتا سرح 

د بو نيسوس »> فإن هذه الأغنية الى شارت إلا الجوقة هى دات الأغثية الى 
كانت تنشدها جوقة الشعب وهى ترقص فى أعياد ديو تدسوس » وال هى نوأة 
هذا القن التراجيدى اذى بلغ قى روايتا ذه ما بلغه من الروعة . وهدذه 
الإدارة تدكرنا أرن الآعاة هى فى ذاتما عل من أعبال الدين واوع 
من عبادة الإله . ولو جاز لوسحى الألحة آلا بتدأاوى سح الحقيقة » رلو قريل 
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ما يشير به الرحى مثل هذا الازدر!. لفقدت السرسصة البوتانية قيمتبا ء فلك 
أن الآساة اليونانية هى فى أصلبا #رب من الطقوس والشعائ الديزة . 

لقد تلاشت الان سادلة متتل لايرس فى الفلبأرة الخافية لأمسرم - 
وظير على السطح هذا الوس الذی لاہد أن تم کلمته . وها هو ظا رسول 
كور ته بأتينا بالاحبار الى سوف تقايل بالترحيب. إقول الرسول وكاسته : 

آتباء سارة لبيك ولزوجك أيبأ الرأة « فتساله جوكاسته « ماذا على ؟ 
ومن اس آقبلت ؟ ء . 

قيرد عا الرسول قائلا : , آقبلت من كورته والباً انى أحله ممكن أن 
سرك و جمكن أن بسو ضا ۾ . فتساله جوکاسته : 

ما هذا التبا ؟ وما هو لائر المردوح الذی كن أن مده ؟ . إن هذا 
الائر ہو موت بولییہوس . إن المرن الذی پتساوی ٭ح الفرے سوف پاق بعد 
ذلك » أما الآن فإته الفر ح فقط . و ترف هذه ال“بار الى جاء اال رسول 
بض ما پساعد عل تکذ يب الو حى ء وى الأغة وإنكأره ٠‏ فإن والد أوديب 
قد مات وان بطح آودیب باد الان آن يقل آاہ ء کا لم يستطاع أبن ابوس 
الطفل أن بقتل أباه » وها كص م جموكاسته قالة لا“وديب : د أن هو وحى 
الالمة ؟ ل فل به بعد آلآن , ٠‏ 

ويةرح أوديب بش القرح من صرخة جوكاسته هذه ٠‏ ولكن فرحه لن 
يطول ٠‏ نیا استطاعت أن ل عن كتةيه بمض اقل ۰۰۰۰ وکن آمه ماترال 
تعيش » وقد وجب عليه أن يال حر رصا عثفةا من ااأمودة إلى كور ته إذا هو 
راد آن يتجنب الرواج من أمه ٠‏ 
ولقد حاو کل من جوکاسته واارسول آن بدا عن عاطره هدا 
ا خورف ال“خیر ۲ الاس الدی جعل جر کاسته تنما بتص رعا اطي › ذلك 
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التصر يمم الذى غأول اقتلاع .اوق من التفس کا اول إصال کل ما يمت 
بصلة إلى فسكرة النظام وسيطرته على هذا الكون والخض من قاترن السبيية 
واضطراده بشكل متطقى فى هذا لمال . فالصادفة وحدها هى السيطرة وسن 
أن نقف قى ابا للأشياء عند هذا الد فقول : « ماذا دى على الإتسان 
أن يسال تفه ذغر! ؟ نها اأصادفة وسحدها هى لطأسطرة عل اسه كله دون أن 
ستطيح التثبۇ بأيسر ما سيعرض له . واللاسير فى أن تسل الئان لظ 
ما استطاع وآن ءيش في مغمط العنين مأ أمكن > . 
هذا اللسريح اصرآف من جوکاسته پعسأم لا می له » ورترغیب لاود يب 

فی آن یعرف هو الاخر بل هذا لمال » ولکن کیف وأمه ما ترال تعیش؟ 
زته لابد آن عاف . غیر آن ااشیء اإنی آخفقت فيه جوکاسته بجح فيه الرسول 
سح بہاذا ... بتحطے العادلة اتی آنہات عایہا حیاۃ آودیب : وذلك عت دما 
جری پنیا هذا ا لوار : 

الرسول س 
أتمل أن خوقك لا آساس له 

وذ بپ سس 
كيف ذلك إذا کت أبن هذ ي الشخصين ؟ 

الرس ول س 
لان بولييوس م تكن بيلك ويه صل السب 

آودیب س 
ماذا تقول ؟ لم یکن ہولیلیوس أن ؟ 

ارسول سه 
م یکن آہاك ج آنی آباك 
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آودیب ‏ 
وکیف پکون ایی مساویا لن لا صلة ئی و بیته ؟ 
الرسولل . 

لان لم بدك ۴ آن أ لم بادك 

کان هذا هو مبأخ عل الكورتى » فقد تسل فا مضى الطفل أوديب من 
جد رعاة لاوس » . وهنا تيد المعادلتان اللتان كانتا منفصلتين تعمد الرأحدة 
مني بالاخرى . . تقول الجوقة « أظن إن الراع الدى تبحت عنه ليس إلا هذا 
اارجل الئى أرسلت فبلا فى استدعاله » 

إته الشاهد لورد الی‌رآی مقتل لایرسء وقد استدعی لینیءأودیب ن 
فتل ليوس . أهو رجل واحد أم جاعة غي آن هذا الراعى سوق حمل ممه 
أخباراً أخرى هامة . آنه سوف پنرع من فرق کتنی آودیب هذا امل القیل 
من لوف ادى له ممه مڌ خروجه من داف . قد کرکت المدفة ف كى 
شی وسیطرت عل اة آودیب منذ بدایتہا ء فقد لته پد راع شم آسلمته لی 
ید راع آخر کے اعطاء هذا اللاخیر إلى بولبييوس الذى كان عقا لا وك له 
فریاء حتی صار وره الوحید على الارش ء شم نی نفسه من کورنته وجاء ای 
ب ا يجىء اللاجىء الذى لا وطن له . فياقاه أبو المول على أعتاب المدينة 
فبلقى عليه لغرة شم ظفر فى ألنباية بالمدينة ويرد الك . وهستء الصدفة الى 
قادت سباته فى هذه ااراحل مى ذات اأصدفة الى ستتكشف إايه الأن حقيقة 
شخصه . قد صدقت جر کاسته عند ما أت عله فى آلا عخاف . 

غير أن جركاسته قد درك القيقة » أدركت أن الوسى قد قق وأن 
بوءء الآلمة قد اتفقت مع الحقيةة . وأن دعاء الجر ةة للكلمة أن شيتى الو حى 
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قد استجیب ۔ شعرت جوکاسته عند ذلك بالسیاع ولکہا ساوت آن ةذ 
آودیب » وآن تمئعه من آلاسایسال ف البحت عن حقیقته ء غیر آن شیا ل یکن 
لیستلیع آن عه ء ثم کان وداعبا اليه معبرا عن رتيا المميق ومفصسا عن 
معرفتباً بالحقيقة فقد أد ركت »> غير أنبا ل تستماع أن تضع العادلة فى الصورة 
اتی وضعہا فبا تر سياس » وا كتفت أن تردعه قر طا « أا الشى هذا هو 
الاس الذى أستايح أن أدعرك به » فلم کن تستطیع آن تدعوه زوجپا ققد 
عاد ما ذلك الطفل ألذى أرسلته ايقل على سفح الجبل ء ولم يكن قد جاوز 
ثلاة آيام من عمر ه » عاد إليما الآن وهی لاستطیم آن تخاطبه يا بى . ول يكن 
بستطیح اودیپن‌هنه اللحظات آن پم نیال ج وکاسته فقد کان مشولا بايحث 
عن نفسه »> وکن ما يزأل ف قمة ألثقة آلى ادرت من غفوقبا جوكاسته قول : 

« إن هذه الرآۃ قد ملااتما السکریاء فی تستخدی مر موادی الوضیع > 
ما آنا قاری نشی ابن الحظرظ أخيرة ولا ق من شای نسب ما بکن . 
نعم ہلہ السظوظ ال کارت مھں قد حفضتنی ینا ورفعتلی جیا اشر ۔ هذا 
هو نسی لا سییل إلى تغییره ۔ اذا أعدل عن استکداف موادی ؟» . 

بعد إلى الحل غير للات قصاأر . غقد دخل ارا اسر . وشح 
آودیب قائلا : ہ اذا کار لی ان اٹوم رجلا لم آرہ من قبل فی آظن إن 
هذا القسل هو آلراعی الذی يحت عه منذ زمن + ون شیخوخته اش بعد 
اعد جا نلاثم شيو خة هذا الرسرل » ء هذا الصوار فى المغرى الواضح 
لخوش آأودیب ار مراحل استقصائه الحسابى ثم ترى الحرصكة فى 
الستين سطراً التأاية الحدر فى سرعة وسم إلى خر مراحل البرهاری 
اسای وتجری الاحداث ف تاع آل منقلة من حدث إل آخر حتی پلتقی 
أوديب الك بأوديب الدى كشيت ليه اللعنة » وتشأوى العرفة بالقدم 
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لمتورمة . آو فى كلة أخرى رتد عظمة الإنسان إلى حدودها . وسر 
آودیب قاتلا , لد استبات کل ىء » . رقت بژ ة الوحی وعرف آودیب 
نفسه ووقح على الخحقيقة ألرة » ولم يسد هر ألذى بقبس الاشياأء ء وعحسب 
حساا » بل أصيمح هو الئىء الذى يقاس . لقد كان هو تفسه اواب للشكة 
الى اول آن علا ء ورآت الجرقة فى أوديب تمرذجا للإنسان » فى تحرف 
أوديب عل نفسة تمرف للإنسان على سسقيقته . لقد قامس الإنسان نفسه وكانت 
القيجة آن ليس الإتسان مقیاس کل شىء وی قضتا ل جرقة الى كانت رقش العدد 
وما يتصل ٻه من حساب » وقفت لتعطینا فی الپاية حسابا عن ساصل جع هذه 
القصة غتقول : ء آیتبا الا جیال ن الناس‌الدین سوف وون إلى آحصيت جيع 
ما فی سات فوجدت حصيما تمادل الصف » . 


وهکشا م سقوط الا ک احطاق من‌عرشه » وعندما یمود آودیب من قصره 
بکون قد فقا عینیه » وصار على حد تعره رجلا منيوقا . [ته انقلاب سرع 
من شاتہ آن شیر السا العقلیدی الذی وسال کل قاریء لاودیب : آیستسی 
هذا اأرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ ول آي حد هو مسثول عا أقترف 
من آ ام ؟ ليست الاحداث الى وقعت له > وال يدقع إلآن تما باهظا اانا 
کتبت عليه وقدرت قدا ؟ کا إلا أحداث اقترفت عن جيل ء ولم تسكن 
مقدرۃ وما کاتت فقط ااا قد نیء با ۔ قد کات إرادته حرة وکاتت 
أفعاله ثابعة من نفسه » عير أن أفماله قد اتفقت مع ما تلا به الوسحى » وحذت 
حذوه , والعلاقة الى بين ية وبين أفعال أوديب ليتعلاقة ااسبب بالمسببي 
نبا علافة أوسحت با المورة اتجازة أو قل الاستماريرعلاقة بين كاين 
مستقلین تام الاستقلال » ثم اوی کل متها بالآخر , 
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ومع ذلك فا من أحد تمكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف ء فن َة 
عظمتة عندما کان بق ول : د آنا ان ا جدود ء کان رجلا ف آقمی در جات عاہ 
ولکه کان ف اوقت تفسه ف آقصی درجات بطرله وجاعته ٠‏ ولقد جا کا 
تقول الجوقة ليخدم مخرى أخلاقيا أو قل أنه جرد مئال آو عوذج إيشأحى . 
وف أل إن أودبب هذا اكان الستقل عن البوءة كان أ كر الأشياء ملاءمة 
هذا النوذ الإيتاحیى . 

غير تا فى الناية لا ملك إلا أن نشعر بان الألمة مديرن لاوديب بدن 
کہیر هدا هو مأ کان بشعر به صوفوکلیس نفسه » وهذا هو ای جعله یکلب ف 
خر سی اته روآیته الى ردت فا الالمة الد ن لودب »وه روابة د آودیب 
فی ولوتام - 

هذه الروأبة الج موضو عا راء انی سیناله ود بب آخر الع بد لضفه 
هو جزاء غريب حقا . هذا الجراء عو الوت ء ذلك آنه عند الوت ءوعند لوت 
خسب سوف يصبم أوديب مساأويا للآمة .....٠‏ ولك العبارة الى وجا كأهن 
زوس ف سلوب سأر إلى أوديب ف أول الرواية الاولى نراها تتحقق عرفيتما 
عند موت آودیب » فقد آعم آودیب ف آعریات آیامه شیثا فوق مستریالشر 
أو روا تعيش بعد موت صاهبا ويكون طا تاطا وسلطانيا . وأو حدالالمة 
أن يكون قبره ماتا مقدسا . وآن يتام المدينة الى دفنف آرسباجثانه أن قق 
تصرا عا ببقی آثره عالدا . غير أن أوديب سح ذلك ) نصيح عظلبا فى ره 
سب بل قد استطاع فی آخر ساعات سحاته أن بكتسب صفات الالومية الى 
سيتحول إلمما + وقد رسست ااروابة الائية « أوديب فى كولوتا »> خعلوط هذا 
التحرل اذى صار اليه أودبب وأنقل فه من البشرية إلى الالوهية وذلك بعد 
أن أصبم « مساويا للالة » . إننا لإ نر الآلة غير شا عرفت من الرواية الاولى 
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من سكونون وقد أبائت هدة الرواية أن الألبة ملكو المرفةء المحرفة الكاماة 
الى کان ودب بحسو ر آنه ملا ... غير أن جاه قد تقب »ء ذلك آن 
ألرفة هى ما م الالبة عن الإنسان . وا كانت اشعرفة من صغأت الالبة 
فلابد أن تتس أعالبم بالثقة واليقين ‏ إنبم وعم لون بنقس المر عة العامة الى 
کاتت إسحدی خصائص اودب ولکبا عنده قد وضعت فی غر مانا + فزن 
الإأله وحده هو ألذى بش بالثقة لا الإانسآنء ومن ثم يكو ن فمل الله لا اللإسان 
عادلا إنيا ااعدالة إلى تش على أسأاس من أشسرفة الكأملة » وهي لذثك عدالة 
دقيقة وصارمة ومن ثم فى لا تارك ماتا العفو وآن کانت تس بالفضب 
سانا . هذه العدالة إلحققة الكاملة الغاصبة هى الى حاول أوديب اياعبا مح 
ار یسیاس وکربون » غور آن عدالته فی هنرو الال کانت تس عل آساس من 
جل وس مم كانت ظلا . ول تكن عدلا ‏ وإذا عدا إلا لحر فةواليقين ر المدالة 
الى هى صفات الالو ية عد آبا مى عين الصقات الى طن أوديب آنه ناكما , 
وهذا الظن هو الذى جمله بصم أحسن ااذ أسدم كقاية المعرفة واليقين 
والعدالة الإإنسأنية واتسأما بالمجر والقصوں بيا أوديب ف الروأ بةاا قي ةاصح 
مساو للالبة » وأصيح يسم ما يقم به الآلبة من الصغات التی کان بظن يرما ما 
آنه متلکباء وبعارة آخری إن ما کان یدعیه لنفسه فی الماضی‌قد صح ف حوزته 
ان . ولقد تعرل أوديب إلى أ ك من رجل » إن محرفته الآن معرفة َة 
ون رؤ ته الآن رو ية صادقة وقد رد الااية إلى أوديب صيفبه غير آنا هذه 
الرة عينان فيا بصيرة الآلبة ‏ ويعتى أوديب فى كتا المالتين ء الط لة الول 
اتی سقط فبا من عرشه » و اله اة ألتى ارتغع فيا إل مصاف الألبة ء 
بعتیر فی كلا إلحالتين عدم قر ضا واسدا . فان آرتںآد عسورة آودیب الشاب 
الراق من نفسه إل هذا الشيخ العمجوز المنداعى لث كد نفس المضرى وتقرر 
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ذات الحقيقة الى اقول يآن امتلاك المرفة واليقين واامدالة هو ما مر الإلعن 
الإنسان . 

و تقض للف من عبارات آوديب الافتاحية التي بيدا بها كلاسه ف رواية 
« آودیب فی کولو نا » آنه کان قد تسل الدرس جسدا قول : , آن الآلام الى 
احتم تيا » والرمن الطو يل الذى عشثه قد علا الاذعان والرضاء . وآودب 
کانسان ل يعد لد شىء ؟ خر بتعله ء ققد وصل بيده الاة الأحيرة إلى نباية 
الطريق ‏ وهذه المديلة اجاور التی لا بستطیع آن ری جدرانبا هى مدبة لينا 
اتی شاءت له الاقدار آن کون جراءء الاحیر وأن کون قبا مثوآه وقاره , 

اجس أوديب مد أألحظة الى وملقت فبها فداه هذه الارش آنه وطىء 
بقدميه أرضا مقدسة » إنها أرض د الاو ميتيديس » وهى رش موقرفة عل 
آ لهة الصفم › وكأن ملم ما تعنيه هذه الارض بالقياس إليه > إنبا الارس‌اى 
وعد آپولررن با ء وهو لذلك لن بقادرها ما حاولوا إبصاده عنبا ‏ ولقد 
جاءت جلته اأمرة عن ذلك قو ية وصأدرة عن رو أوديب الول الوائق من 
من نفسه الحمكن من ذاته » قال: « ما تكن الظر وف فان أدع المكان الذى 
وصلت إليه » وعندما برقع آوديب صوته فى جلال » وإصلى ليذه الا لبة إلى 
وطشت قدمه أرضبا القدسة تدم كلانه وهي كاد تنك بالرل الذى ار 
إلبه أوديب » التحول من ا سد إلى اأروع » قول : 

« هلم أيتما البتات الوادعات » بنات أيريب , أقبلن » واقبلى آنت أيسناآيتما 
المدينة اتی اشتقت اسما من اسم الآللة بلاس ء مدية أثيا أعظم الدن جدا 
وآبعدها صوتا » أرفقن بأوديب أشفقن عل هذا الشيح البائس » إن هذا اسم 
الذی ترین ل یمد الجسم الذی کان فی منذ زمن بسد » ۔ 

فأودبب الأن؛ [إساتا وجا » شىء تسق الرحة والعفقة فقد غداشتا 
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آعم »> وآهن القوي » رث الشاب » ملا , غير آن التحو ل إلى روح کات کدف 
بدا بالفعل . قدا الخر یب الذی التقی به آودیب ول ما القی قد وآجپه بثىء 
من الشفقة » بل قل شىء من التفتل والتاطف» وعندماً دخلت الجوقة شعرت 
أول الا" بالحوف ء إن منظرء أيخيق اأبصر ء وإن صوته ليژذى السمسح » 
وعندما رفون على شخصیته پتحول خوغیم إلى ضضب › ولنکن أو داب غاول 
یداه غضم بالدفاح عن ماضیه » و صف نفسه باار جل الدی کان جا ملا والڈی 
تعمل من الالام آ کر عا فمل من الا ثام ء ما الان فبو لا تال بقدر ما يغسل: 
إ[ته جاء ومعه المحرفة وألقوة : , جشت لا“مل إلى هذه الد ية ما بتقصبا ». 

ولكئه مح ذلك أ يعم كئه هذا افع الى عمل إلى الديدة غير آن ابه 
امین > قد جاءت ره به ء لته بأن الالبة سترفعه إلآن بعد أن وضعته 
قدها ء واتابثه آن قره سوق رصح مکانا برد لیر جة عن الديلة الى زونه 
وعقق لہا اللصر . ولک تخر كذلك بآن ابلبه‌وکریون ااڌین نږذوه واحتقریه 
وأساقا إليه عحاجون إليه الآن جيعا » ويردونه. وسوف يأ تون ليتوساوا إليه 
آن عیتہم» ركذا ملك أو دیب الان آن سيط ر عز اتیل فاستطا صت آن‌ یکاش 
آصدقاءء و عاقب اعداءہ ‏ وسپشتار آن پکائیہ آئیناء ون یاقب کربر نوو ده 

ولقد عبر عن اشتیاره هذا ف قدره لاا فرج عن جدود إمکا نیا ته کا نسان 
فکافاته لاتا مسال تتم فی حدو د إرادته وتصمیمه » وآما عقشساب وده فی 
مسأل آعل قلیلا مر من سدود ساطانه کسان ؛ ولذلاف تراه بع عا بلغة 
فبا الدعاء والتسنى شرل : ' 

» لیت الالبة لا خمدون جذوة ما ثور لا من هذا الشلافی الماك ۽ 
ولیت آعس هذه لمر الى يشرعان فيا الرماح رهين بإرادتى . إذن لرل عن 
المرش مر شغله » ولا وصل إلى الرش من لم يسل إليه > ۔ 
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م بای ییوس ملك آنا فرحب باو دیب وعتفی به اختفاء بالغ الکرم»ءولکه 
عندما عل آن ثيبة حريد آوديب ثاتية وآته رفض الذهاب إليبا » لامه سيوس 
قأللا : . إنك لمق » ون ألشقاء الى أن فيه لا يفده الششب » . وجا 
جواب آودیب على سیوس عنيفا شدید اللوم ۽ بل هو جوآب من بشعر أنه 
آ كش تفقوا وأعل مكانة : د لك أن شير عل بعد آن لسع لى ما الآن فد عى 
وما آرید » .ثم آخبر أوديب يسيوس بآته سوف يحمل إلى مدينة يبه اللصر 
پوما ما » وماکان یقع فی حطر سیوس › وهو السیاسی الکبیر أن آثينا كن 
أن دحل فى حرب مع ثيبة » ومع ذلك فان #قة ليسيوس بنفسه واعتقأده بعدم 
وقوع رب بین بلده وبين أيه » هة فى خير موضعيا » فمل الإنسان مبياً بلع 
لا يصل إل عل الآلمة » ولیس من أحد بستطيع آن شق ما عساه آن بقع فى 
مستقبل الايام : « فالالمة وحدم ۾ الذين لا يعرقون الشيخرخة ولا الوت ء 
وکل شىء غير الألية بصرفه الدهر القوي كا رشاء ء إن قوة الأرض لتفسد »> 
وإن قوة اسم لتقى » ون وفاة الاس لرول » ون النبانة والغدر توعان 
مقامه » وإن إأريم الطبة الواتية لا تهب دانما بين الاصدقاء » بل ضير بن 
الرجل والرجل » وبين الد نة والمدينة » . 

ما من أحد يستطيع آن يتنبا بالستقيل > فإن عر الإسان جل » وهنا 
ھی الد رس الذی تعلبه آودیب من حباته > والڈى يته الآن لٹیسورس بک 
عا فى عيفيه الضر تين من سلطان ء وبا فى اسه الرعب من قوة > ومح 
ذلك فلم يعد أوديب بطق هذه الصاح على تفسه› فيو الآن مكشسوف 
ا لمجاب » يبا باشستقل بالفعل ء فقد أسلل إلى سيوس رانين السلوك 
الیشری » بعد أن تفش بده متہأ » ولم يعد أحد الد عخضعون ذه القراتن »> 
بل على الس صار أحسد الذين يديرونها ويبضون على تبديها , وقد 


TY 


يسل ف ألتاء تثيراته الواثقة من نها وأدعاله للعرفة القيقية » إلى 
درجة عن الخضب » وليكنه ليس ذلك النضب القدم » غضب أوديب الحا ج 
الأول , وعتدما تكلم عن هزمة ية عل الارش ال انی الیہا وال 
سیکون فا قره » تری آلفاظه قد ا کقسست لبلا رو حا خر جما عن عاشا 
الارسی إل عا آخر اسی : 

وهتاالٹ شرب جسمی المامہ آایآرد » وقد ووری فی أثتام الراب 4 دم 
السار لغرب بر ٤‏ إن کان زوس هو زوس » وإن کان وی آپولون م ری 
ئی حقیقی » . 

وهکذ! ترى إن ماکان فى الماضى أمتية ودعاء قد أصيح الان تنبا وكبانةء 
غیر آن ہڈا التہو ما زال پستند عل ما جاء من آبولون ( إن کان وى آبولون 
ھو وحی تی حقیقی ) ۽ فو تی الآن لا يتحدت عن المستقیل مستندا على 
سمه وسلطاته فإن ذلك سیون آخر مرحلة فی سیاته 

وعندما تات هذه اارحلة سیدکلم أودیپ وجا وجه مع من پثیرون غضبه 
کل عنف : فبا هی ذى لهات كر يون المدعنة الماماقة تقايل بعاصفة عر 
الخضب » توق فی حدتما ااماصفة لی کان على اودیب آن اجه ہا طك ربرن 
قدمما أبام يبه , رهد القابلة الأخيرة ية وبين کر ورن هى تكرار 
للبقابلة الأول » ففى كل نبا يتف كرون متهسا ؛ ولكله فى هده المرة 
متېم رر حق . فقد تقذ آودیب اقب بصره إلى قلب کریون ورای 
ما فيه وعرفه على حتيقته . وقد استمر كرون فى إجراءات تدل على 
مدق ذظرة أوديب ؛ وعدالة که عل کربون › فیا هو طف اسمن بسد 
آرن خطف انتبجون وعاول إلقاء القبض عل أديب تفه ء ولم يكن 
بستطيسع آوديب الأعزل آن ينجو مر قبشته لوا دول ایسپوس 
في تلك اللحطة . هذا الرجل الاعرل هو الذي ستساوى بالالمة » وليس 
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ود يب صاحجب الفخامة والسلطلان ورجل ألقوة والعزم + بل جو هذا الشيخ 
الواهن الاعی ء البالغ آقصی درجات ااشعف اسای ورالذی لا شری عل جرد 
الدفاع صن آر مأ يلم په 

هذا الشمف الجسياف تقابله وثبة روحية عالية وقو ية . وأوديب‌هلاالاخير 
هو أوديب القادر على المدل » الدقيق امك » الكامل المعرفة ء المادق الروية »> 
وسوف قق الرمن ساطاته ء وما تنبا به ودعا إليه : هر عة ية » وموت ولديه 
وأنقلااب كربون الروع . وكلمة وأسمدة الما کربون لاودیب آوشحت کل 
کل ما نشاهده من تخیر . يقول كرون : « أل يعلك الزن المسكة بعد ؟ » . 
شکربون هنا يتوقع أن يمكون الزمن قد عل آوديب الذى عرشاء فى المشاهد 
الأول من المسرحيةء قد عله الإذعان والطاعة» وادكنه وجد أمامه آوديب يبدو 
وکات ما برال الا ک المطلق الذی کان عاف منه وعخشاه فيقول له: , إنك تژذی 
قك الآن # كنت توذما من قبل » ونبد السييل لنضيك الذي کان داسا 
مصدر هر متك » . فېو ری آوديب المجوز هو بعينه وديب الشاب . إنيا قد 
کوان متساوپن من زأوية واحدة ؛ وھا من زوا آخری لفان ا 
تف الإسأن عن الال . 

وبا شد الى ياق بعد هذا تتعقل اأرواية إلى ال جانب الأخر من الدارة > 
ری رجلا بتقدم من آودیب ضارعا موسلا » فیکون خر ما نراه لااودیب 
شا بأول ما رأيناه لد . 

ذا هو آبنه پو لیئیس پرکع آمام وآلده متوسلا أن بعیته وياد پسسده» 
ویکرر الان نفس المسارات الى كان يبكررها كاه زوس فى آرل القصة 
عند ما اء ضرع إل آودیب E‏ وبلقذ الد ية غیں ار د لف 
الإن كان حديا ملوم الت لق الكاذب وااداهنة البغيضة »› فل يسع ودب 
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إزأءعقوق الاين وتوسلاته اأرافة إلا أن رور عله و همه معنا [أه الأَة؟ 
بطر نقة شر جت عن اسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن بكرن صادرا 
من الالمة أنفسيم ؛ 

«فللك بد ايك وشل أعاك الذى تفاك . هذه لمتى » وإلى لادعرذلك 
اليل الغيض الذى تبر دار الرلى أن عخطفك ويرك فى ظلامه المخصل » . مثل 
هذا الغضب هو خضب إهى تابح من ثورة المدالة وليس عضا سانيا . إنه 
خضب القوأبين الطبيمية لهذا الكون , 

وكان ممكن لكربون أن يستمر ف العاجة والمقاومة لوا آنه رأى نفس آمام 
هذا الحديت غير تادر عل الاسترسال فى الكلام . فایس تم ما يدعر إلى الك 
ف ان هذہء السکلمات الئی تطق ہا ودب هی کلیات ذات ساطان‌علوی , وعندماً 
تاقش بو نيوس الاس ءم أخثيه وجد عتدها كلمة الحق » قات له أنشجون : 
« تهب إلى ية وتعقق هذه النبرءأت ؟» . 

هذا هو أوديب الذى طااا سارب ليسكذب الوح قد أصبع كلامسه هو 
تفه وحیاً . ودا ابه الآن سیر ف نفس ا لخطوات الى سار فیا بره من قبل 
وبقول بولیئیس قبل خر جه : 

ء إليا بات مشثومة ولن أحققا أو أعلبا وده المبارة ردد بوليليس 
ما كانت تقول آمه لاودیب عند ما كانت تعاول أن ثيه عن الاهام ية 
آبوأون . م قول بوليئيس : ء إن القوة جيما فى بد الآحة إن شاءمت حوبا 
بسار  »‏ قال هته اكات وهو لا يعام أن ما ينطق به أوديب عرنفسه ماتنطق 
به الالمة , 

ول يطل. بعد ذلك مكرث أودبب فقد لبك طوبلا > ومسا السلطان 
الذى منحته له الآلة حيرا لا يتبغى أن يتسم به إنسان , من أجل ذل نېته 
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الصاعتة ذات المناحين ولاداء قصف الرعد وخطف العرق : ثم أستعفته اللمة 
قائلة : « هلم يا أوديب » ماذا ننعظر ؟ لغد آن أن تلك طريقنا ء ولد 
للت وتا طوبلا > ٠‏ هذا الاردد الذى تيم به الآلمة أوديب هو آ خر غلالة 
بقیت عل جسده من [نسانیته » وقد آن له الآن آن ناميا عن جسده , أما العام 
الذى سيد هب [ليه الان قبو عا العرفة اللقة والروة الصافية » والعمل النافذ 
الفعال الى لا اجه ظل من ردد أو تأخين , وضبير الاعة الى فى ةعاذا 
نفتظر ؟ الذى جاء على لسان الآمة يتر هذه المادلة إلى تى لثما القمة كاب 
ولتي السوى خر الاس بين أوديب والالمة وجعله واحدا مهم ؛ فقدامارجت 
ذاته بذوأتمم » ثم أنظر اليم فى هذه اللحظة الاخيرة من حياة أوديب نادو نه 
امه ( آودیب ) ٠‏ الاسم لدی لا پتشمن ف طیاته الالام التی عاناها فیحیا ته 
فحسب و لعا بتضمن إلى جانب ذلك تلك المعرفة الإنسالبة الي جعت من 
الانسان سيدا على العام > هذه المرفة لا یتین آن تجعله شى آبدا , قدمه » 
التی هی جرء من امه والتي تذ كره داتما مقياس الاسان الصادق و قق 


ودبي عند توشق اكيم 

ء إن جرد قل اللادب الدمشل الاغر هى إلى اللغة إلحربية »> لا مرصطا اى 
[قرار أدب تمثيلى عرنى ء. ا أن جرد قل الفاسفة الإغر يقية » ما كان يوصل 
إل واد الفلسفة المرية أو الإسلامية . 

ما الترجة إلا آله عب أن تى ها إل غاب أيعد , 

هذه الفابة هى الاغتراف من المبع ثم [ساغته وهدمه وتمثيله تخر جه ناس 
س آخرى مصبوغا بلون تفسكيرتا . مطبوعاً بطابع عقائد نا ... هكا فمل فلاسغة 
المرب عندما تثاولوا آثار أفلاطوت وأرسطرو ... 

كذاك جب أن نفعل فى ‌الترأجيديا البو تانية تثواقم على درأاستيا بص وجبد 
م تنظر ألا بعدئذ بعبون عربية » (1) , ۰ 

هذا اليدآ الذى وضحه لنفسه توقیق الک ديه أن کون ترا ل دا 
عام فی کل إنتاج آدی قاثم على عا کا القدمم واتار بالتقسافات الاجابية اتی 
تصل إلينا عن طريق الأرجمة والنقل ء أو عن طريق مشاهدة الاار الأدية 
وقراءتبا فى لتا الاصلية . 

فن خطل الرآی أن تغلق نوافذتا من ااعسال وآن نقی عجو بین عن تراث 
الإتسانية الفنى ق عصورها الختلفة , 

فلیس شیء آقدر على جح شتات هذا اامالم مر اهار االقافات 
والضارات » فيي إلشىء الوحيد الذى هب نفسه الشارخ > وواجب كل 
قادم سسا بک [ف الارش أن سیب کدرا ہے هذا العراث الذي تساه 


. ی ۸ء ۲ أللك أوديب اتوقيق الك‎ )٩( 
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اللإانساثية إلى اشعرب جلا بعد جل ما آختق لغاتہم وأزماہم » فان رة 
الفكر تتجاوز حدود الرمان وألكان و تترفع عن المصيية والعتصر ية . 

لا عتاج آن يسك نفس السييل إلى سكا أسلافه من آبناء الأجيأل السأبقة › 
کا لا تاج آن یکون تهلیدہ تقلیدا مہاشر! و[لاکانت آعالہ غير جدیرة بشیء . 


والس التارخى هو الئى بتطلب من الأدب دراك للاضى ق ال اضر 
کا بقرل اليرت اماع ٠8,‏ الشاعر رالناق الالسلرى السام ء فالکاتب 
وهو کب لا س عله فحسب بل بالادب عأمة » وآدب شه خاصة شلال 
الأجبال الى سبقته » وهنا اخس التارغى ألذى تضم الاحساس الماض 
واخاضر هو الذی #مل الکاتب تقلدبا جدداء وهو ألئی مله فی نفس الوقت 
وشعر مکاته بالقسبة إل من سيقه ومن يعاصره . 

فتوفیق اللسکم صادق سین یدعونا زل الاغتراف من لاع نسيغه وتپضمه 

وئنثله على أن غر جه للتاس مرة أخرى مصبوغا باون تفكيرتا مطبوعا 
بطابع عقائدنا . 

ولسنا ودا الذي أذ نا من أساطي اليوتان مادة للتأليف والشسعر 
فقد قتا إلى ذإ شعراء وکتاب یرون . 

وقد كان لاسطووة أوددب بين هذه الأساطير رما الخاص » السسسر 
الثأشىء من براعة الاسطورة وقدرتا عل [ثأرة موضوع القدر اتوم الى 
بقضی عل امریء من قبل آن يولد » بقضی عليه بأن بقتل آباه وروج آمه . 
ودل عذا لرء كل ما بستطيع من جود للخل من هذا الشدر غلا بره 
هرويه هذا إلا اقترابا من المآساة ولا بملك الا أن يرتتكب هسذين النحسكرين 
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الفظيعين . فليس غر بيا ن تلك هذه الاسطورة مشاعر الكيرن من الكتاب 
سن بينيم الفاعر الاتجلرى يتس والشاعر الالانى هو فانستال ومن الفر نسيون 
الماصرین سان جور دی پوهیلیه وجان کوصسکتر وآندریه جید ۰ 

من ھولاء من لر بستطع أن پرید شيشا على مأساة صو فويس » وميم من 
اول اجدید وکان جد دم ون بدا هزیلا ضلا بالقیاس إلى صوفوکیس 
قادر! على [ظیار قي قنية جد دة خت باختلاف الاجآهات اللفسة فواء 
الكتاب ء كا تضنى على الاسطورة القدمة أفكار! أخرى حديثة . 

ولتوفيق الك اتهاهه اللاص ق اول الاساطي القدمة » فله مهكلة الحم 
وله سجاليون » وله اللاك أوديب »> وهو فى كل هذه الحأولات ا بقول 
« آلريس دى ماربنأك > الذى كثب عقدمة الترجة الفرنسية للمحك أوديب » 
لا يمرض للنموذج فى ظأهر مبناه بتعديل آو تيديل إلا بالقدر الذى بقتضيه 
المع ادد آلذى الى بريد عه فى هذا القألب »> ولكنه بتواقر على ويل 
اللسائل القدبة إل أغراش شرقية حد فة )ب 

ولقد أطال توفیق الحکم النظر فی مأساة صوفوکيس فوجد فیہا شیثا ۾ 
بره أحد من الذي سبقوه » فقد يمر فبا نوعا من الصراح شيا ذا المراع 
الذى نراه فى سرحية أمل الكبف ء الصراع بين الواقع وبين اللقيغة ؛ هذا 
الصراع الذی بعشل فہا حدث ہین شیا الذی عاد من الکبف قو جد بريسكا 
فيد عر عا الب إلى اة جيلة ء غير أن اثلا كيرا قف بيبا وعو اللقيفة ۽ 
الخشقة الى تسد عليبما الراقع » فن ریسکا لا تلع أن تمرف آن سشيليا 
کان خطيبا دتما وبا حاول احجان أن ينسيا هذه الأحقيقة . 


() مقصية الترجة الف تسبة لمات أودپ رة الك س باء وما دحا ء 


٤ 


تظر تو فق اسکیم زل أو د بب وج وکاستە فو جد باپاعان الس راع ادیو بده 
عند میشیلینا وبر بسا ء فان الب الذى أف بين أوديب وجوكاسته لايستطيم 
أن بض أمام التيقة البشعة الى أشسدت با . 


رل + النظر ة الد دة هی الى دفمت وغیق اكيم عى حد فوله إلى اخشار 
اود ي مو و عا لجر بته» غير أن توفيقق الحكيم قد وجد فى الأامطورة الد مة 


فتوفيق ا لمكم لايم بالقدر الطاق انحترم ادر لاذی الإنسان تدرا 
سابقاً دوف مقتض أو جريرة » ومن هنأ لم يشا توفيق اللىكي أن يجعل القدر 
امتطرى عل السكيد وألش هو الموجب لكارثة أوديب» وإنماجعل الموج بلكارئة 
أود بب طبيعته اة لمحف فى أصول الاشيساء اامعتة فى الجرى اف اخققة » 
فېر قد تراك کورتته باحثا عن اصله و موده جرته رغه ف الملل باخقيقة إلى 
قتل آبيه وألرواج بأمه . 

و یکن جرى ودب حاف ألققة هو وحده الموجب الكارجة علد 
توفيق السك فة سیب آخر ذلك آن أودیب عند توفیق اکم ل یکن هسال 
اابطل الا" سطررى اذى صرع هذا الروان التخم الرأبض على أبواب المد ية 
وإ[نا أوديب عند ا لكي هو الفتى ااسأذج الذى قل الور النى أمه الدأعيسة 
تريسياس » خقد لفق تر يساس هذه القصة ا خالية»قصةا لوان الخراق ليرغد 
ماق تنقيذ سياسته وتعتيق ألاعيه » وقد قبل اودب هذه الا" كذوبه الى 
لفقا تر یاس فکان عایء أن بتحمل تتائج هذء المۇامرة ای أو قعه تر بياس 
فی ابا + وها خلع ‏ ترفیق !اتک على آوديب تلك اة الا" سعلورية التى 
انت له ودجمله سانا عادبا مثل سار الاس وان سل إلى العارة الابسلة 
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الاير وموقفه آمأم الكارتة » فن هذه اللحظة إلى بزل فيا بنفسه أغظع العقاب 
بسترد آود بب عظمته السلوبة . 
مذه الظرة الخاصة أملت على توفيق الحكي طر يته فى رسي الشخصيسات 
وعرش القصة » وقد أضطر أن خر ج على قاعدة الرمان وألمكان وألا يدا 
بدا صر فو تايس عمو ع ااشعب الجاثية آمآم قضر الك » واارافعة ايها 
بالةراعة إلى أوديب ليتقذها من الوباء الماك الماقشر فى للدينة » ولسكن 
توفیق اسک بجد تفه مضطرا إلى أن رشم لللاحداث بتاخہص ماجری لادیب 
قبل بد الآساة مع رغبته فی[ظبار جو الا سرة وتأثیره فى حياة آود یب ؛فتجرى 
أحدات الفصل الأرل داخل القمي لان جر الاسرتعد ودس لامصكن أن 
وجل حار ج ليت > مضا هر أجل ذلك ہو سل د الو مانم الان i‏ سا عزڙ 
اقل القدح الذى کان بطب اتر رج با لر که سر حةمن دال امازل إن 
عارجبا وعلى الخصوص ف الا عدات المامة , فيرقع الستار عن اللك أوديب 
قدا إلى عرد من أعدة البو فى قصره وطيل الظر ممكرا لالد ينة من خلال 
شرفة رحيبة ءوتظہر الل جوکاسته بين صذارها الاربمة بيا تهس أ ليجو نة 
E‏ الکری ٠‏ 
انيجو نة [ هامسة رهي تتآمل أوديب  )‏ 
ماه آ س ماباب برشل مر کا رذ اد نه ؟ 
بدو اسه سم 
إذهي اليه أت يا أنشجونة ء وسرى عله ... فير يصغى ايك داما. 
آپاء ! n‏ فيم تةكر وحدك کت : 
آودیب ل لضت ليبا  )‏ 

أت يا آنتيجوتة ؟ . [ رى الاك وبقية الاباء ) وآنت يأ جوكاسته ؟ 
کسکم ھا هنا ... وی ۔۔ ما ایی جاء بم الآن 5... 


٤ 


جو يته اسب 
هڏ الم ا لمجاام على صدرك يا أوديب ! . لاتقل فا نه الطاعرن التىرل 
باد ينة ...... فآنت لا تملك إدفءه شيا ..... » ولقد فلت ما استطعت 
وآسرعت فی طلب د تریسیاس » ليشي عليك ٤ا‏ برح زليه اطلاعه على علوم 
البشر وأسرأر الغرب ..... فم إذن هذا الإطراق الطو بل ؟ 
أودیب .- 
نة طة 1 . لك دة آل وضمت مصيرها ف هى . 
جو کاستة سب 
كلا با ودلب - ليست عة الد ئة وحدهيا ...... إلى أعرفك أعرف 
سی ...... مالك علة آخری . فى نفك انقاض آطااع آثره فى عيثيك ... 
آودیب س 
اتقہ اض لا آدری لہ عل ...۔.. کان شرا مستطیر! تربص ی . 
جو اسه 
لا تقل ذلك .... تما هى آ لام اناس قد انعكس طبقبا عل نفساكالصافية 
سن أ رتك با أوديب»ء علا الان وأجب القشسرية عنك ...... هلمرا 
ا أولادنا ٠ء‏ التغوا حول پیک »> و نددوا عن رأسه وله هذه السب 
القاتمة ! ا 
اجو تة س 
آپتاء ! ...... أسألك شيا لا ردلى عله ... قص عليتا قصة ذلك الوسش 


اغالب خلى باجو اسا أنك آثت اموس ة إلى و لادا » أن سألوى ذلك 


YEY 


دأتها . لقد مرا تلك الحكاية مى كرا ... 
جو کاستا 
ول تضيق بذلك با آودیب ؟ نبا عل كل حال صقحة من ياك در 
باولادتا آن ياوا با کل ااام إن كل أب بطل فى ذظ أباته فكيف 
بلك ونت البطل الخثيقى فى انر طيبة كا . ومع ذلك فكن عل اق ةأن 


أو لادنا هم انين يتو قرت إلى سماعبأ منسك ف كل حين ۔... آنظار إلى عو مم 
اأخطلعة ١‏ وأ انعماسم العاقة | .ءءء 
- اتتسجوثة - 
أجل يا اى .... قص علا کف انتمصرت عل الوحش !... 
آودیب ۔ 


تریدی ذلت قا با آتتیجو نة ؟ . آو لم فسأمى مايا تعد ؟ .٠..٠.‏ وتك 
ارالك ¶ . 
أنتيجونة ( تهر رأسما نافية وكذلك ابيع  )‏ 
لن تسام آيدا . 


( آودیب ) إتنمذ مقعدا واولاده سحو له س 


إذن فاسمعو! ...... كان ذلك منذ عشرين عاما ا 
جو کاستا از وهی جلس نقربه ) ب 
منذ سبعة شر اعا ۔..... فا أذ كر . 
1 ت اسب - 
ف وم و ایج د حدث ف ذلك الوم أ دلوت من اسوار 
طيبة ...۔ 
وة - 
من الداية يا آبتأه ١‏ . ..... قص طا من اليداية .. 
£4 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


اودبپ ۔. 

ايس لذا صلة عادث الرحش . ومع ذلك فلسكن مأ ر يدون . 

آم تعلبون 8 شات مثلک ف قمر ملک ووجدت مثلیک الب 
راطف فی احشان أب کرم هر الك و پولیب › وام ډوم می الل 
د یروب > ١ءء‏ قد رییانی وهدبانی ۽ کا پړنی رذب أتاء الوك ا 
إل أن صرت شابا جلا قوبا ذ كيا أحذق الفروسية ؛ وأهم بألمعرفة ...... 
أجل ا أقیجونة 1 1 ...... کان ل ربق عینیك ۽ کات عا قبست عن 
حقالى الاشياأء ..١‏ .. فق ذات مساء علمت من شيخ بألقعس ؛ 
اطلق لسانه الجر » آنى لست ابا لدلك والای ۽ فیا ل جا قط الود 
٠...‏ ولا آنا لقيط تبياء ...... مسد عك الساعة ل بدأ لى قرأر > فم 
أقمد عن التدكي لظة فى حقيقة منبى ء..... فخأدرت تلك السلاد > وست 
عل وجہی » باشا عن سقیقتی ٠‏ حتی اہی فی لطا إلى أسوأر 


یجو ل 


ودب 
نعم یا آہتتی . ء۔. وکان وحشا مہو لا ادا eee‏ 
جو مته - 
له وجه إمآة ...... 
انيجو نة - 
وله أجنسة نسر ...... إنك شی داتما با آی أن تعدتا من اجنحته ..٠...‏ 


£۹ 


اودب 


نەم تمم ء..... اقب له أجلحة كأجتيوة القسر . وقد رج على 


من العأ و 
نش جو نة س 
ر آم طآئر ؟ ۰ء 
آودیب . 
سار اطا ..... ء.. وفتح سه ا 
أ جز نة _ 
وطرح علي لعز ءء....... 
ودب - 


قعم .۔ ١۰۔۰‏ ہل آن یا کلنی طرس على لغرا ......... ذلك اللخر التى قل 
إته کان بطرحه على كل من لقيه من أهل طيبة .....١‏ 
جو ست ہہ 

وکامم جروا عن سل ٠ ١‏ فکان فتك پم لدد وتلم لساعتېم 
حى آهلك عددا كيرا من أعل المدينة ...... أجل با أوديب لقد ليت أل 
طية رمسا بتحاشون اتف خارے الاسوار إلى مقيب الشمس > حخوفاً 
من لقاء الوحش ..... لقد موه د أا اول »> فلقد آلھی الرعب ف قلرب 
التاس طو يلا ....۔۔ ران زوجي الك ء لاوس »> قد مات ماد قلبل . 
وركى فى صتفوأن أأعمر »> وحيدة » أعيش ف برد هذا الق ب 
رجف قرقا عا رشاع ف الد ینة عن أ امول وضحایاہ ....۔...۔ کان آخی 
د كربرن » فى ذلك الوقت هو الرصى على العرش ......... فلم بو على دفحج 


0 


المكارلة ....., وهاج الشعب طالا اماي من ذلك الخطر :ثم لر يليت أن 
أعلن رغبته فى أن ماح عرش المدينة أن ينقذها من الوسش ...ء, 
أودتب ۔ 

لبس اعرش وحده با جركاسته ...كاتنت هناك مكااة أخري أن 
د د ھی بد الک ا رملة ٠‏ ھا کله کنب آجپله ندا لقب 
ألو حش ٠‏ لو آیی عرفت ذلك ا راء ایل الڈی کارے۔ نخطرنی ۽ ری 
ماؤا کي أستع ؟ ١ء‏ ریما کان فژادی اش عر ب 4 وی آرة جشت ول أظفر 
بانس ! ١ءء‏ 


تلو اسه 
وکیف مات الو حش ؟... 
جر اسه 
عندما حل أبوك اللغر » الذى لم بطع أحد له ء اخاظ آبو المول وألق 
بنفسه فى البحر ...... كنت آنا وقد فى قصرى هاهنا ...... أعل أحاديف 
الاس عن ذلك اللغر » الذى طرسه الوحش عل ااه ...٠ء‏ . ولا آدرى 
ما عر ؟ فا من أحد ماد إلا سیا قبل ہیک > یرتا به ولیت اکم 
عك ان با ودب ...قد کت بو مد أطرح عل نف أا يشا سسالا 


بل لرا : تری من هو ااظافر ؟ وهل سأحبه ؟ ... فطالما صحت من أعاق 
نشی فی سجسکون الیل , د من ااظ افر لا بالو حش بل بقی 1ء.۔۔... قى 
الى لم يكن قد عرق الحب....٠رغم‏ زواحى المبكر بالك الطيب «لاوس». 
لکن عتدما ريتك ا آودیب واحبیتك ادرک ار لنری هو 
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وهكذا دخلا توفيق اكم إلى قصر الب حيت بعد أنقستا أبام أسرة 
أود بب تلاك ال سرة الى خدعتا أ كذوبة تر سياس غم عخلمون على املك عة 
مكذ وة ترا استپ وتم هذه اأ" سطورة الى دوچ ها تر یاس وو جدت نیال 
اناس جالا للإمتاح» وعلى الاخص عند انتيجون أبنة أو ديب الى لم تكن تمل 
ماع هذه القصة البديعة الى كانت سببا فاعتلاء بيا على عرش يبةوالىآحاطته 
يذه اهال القر بة من البطولة ؛ ورديب مضطر وقد تورط ف هذه ال كذويةأن 
تەر فى تقر رها ف أذهان ااناس وف أذهان أ رته. ولقد أوققنا توفيقا کم 
عل العاطفة الى تولف ہین آودبب وأسرته ومدى اماق اذى رآيناء فى عون 
جو نة وق حدرشما کا نلسه ی شخف جوکاسته برو جیا وچا ېا يلوه 
وارتپا حا لروآجا به ذلك الرواج اذى م عن حب لا عن صسدفة . ولا فى 
عاا السري الڌى من أجله دخلا قوقیق اکم إلى قصر أوديرس غغالفا 
بذك مأ جرت عليه عادة ألو لفين لسرم البو تان القدم می إخراج ارک إل 
اليأدين اامامة . والسبب هو أنه بريد أآن. قف عل ألاغاهدينصعربة تتيعأحداث 
القصة ألى لبا جذور ترجم إلى مواد أوديوس ونشأته الأول »> هذه الصعوبة 
إلى تاج من المشاهدي لمأساة صرفوكايس إلى بقظة وعقبسع »> فأراد توفيق 
الحکے ہنا الد ہد الارل آن باحص ما جریلاودیب قبل بد الأساة , والسبب 
الأغر الى من أجل حرج صل قأعدة الوحدة ف الرمان واكان فى هذا 
ااشبد هو آنه راد أن يمد لشف أودب مام اسرته وژ وجنه پوه اص » 
هذا الضف الذى سيجعله يقف فما بصد أمام اللكارلة موقف الردد » فإن 
حه ل وکاسته سوف عله بشغق عل كان أسرته أن جرد مه الخققة الى كتدفا 
خر الاس . 

هذه الاسباب هی الى جعلت توفيق اكم بستغى عن مشد الشعب الام 
فى ضرأاصة أمأم قصر إللك » اشد الذی دا به صوف وكاس 


Chi 


روأيته حيت بوقفنا من أول لظة أمام المدينة وهي تفقد أبتأءها بغر ساب ۽ 
وحيت الوباء الولك بثير أخواج الشعب فتحدقق إلى قصر األك تفرح إلبه آن 
درا عا كنا , 

هذا کله قد تأخر ظهورہ عند توفق اکم سی بلتهى من عرض ابيد 
لی آراد أن رز من خلال جو الا سرة » والعاطقة الى تلش بيبا . وما إن 
پتہی من هذا القييد حى سبع أصوات الشعب من عار ج القصر » وبكتفى 
الحسکے ی مذ الیظر بالوترأت الخارجية » فلا بتطيع النظارة أن يروا متظر 
الشمب الجا أمام قصر الاك » ونما ديم الك أول الام من شرفته م 
ثيب الشعب عله كبير الكبنة فيدخعل إلى القصم ليعان إلى ودب أن شه 
بشاقط من حول کا بقساقط ألورق عن الشجر » وتلاف اخوار هنا عن لوار 
عند صوف و کلیس فیا کان الکاهن‌عند صو فرکلوس بضرح إل أو دیب ف‌عبارات 
بشم فيم الاسترام و التق ديس بطر يبا اعتراف الكاهن عكانة ودبي 
وعظمته رى أن حد يث الكأهن عند #رغيق السكيم لا يشيع لقة ولا اط ماتا 
ونما هو قرب إلى التآتیب منه إلى الدعاء وذلك ا کان يعرف الکاهن عر 
آودیب معدم [عاله بوسي‌الاحة. فوسى الاابة عنده موضوع اأص وتنقيب. 

وهنا وظمر أوديب غير متمم بثقة الشدب کا دی غر متحهس ااستشارة 
الألبة ء ليس هو الذى برسل كرون إلى أبو لون ليعمل إليه وحى الالبةء ونما 
برسل الشسب کر بون »ء ذل الر جل الذی لا جادل ف الخشةقة ولا عاری ف 
إلواةع والذى يمتح بشقة الشدب ... ولكن أوديب برغم عدم ماله بوحى 
الألة وعدم تمتعه يثقة الدحب يمد الكأهن ته أن عجم عن تنقيذ فكرة قدوم 
تر سے اس نقد کان أول من کر اودیب ف استشارت ولاجضی لظات سی 
بعلن الشعب عدوم ت ساس . 


Ds 


أوديب ( ملتفتا إلى الشرفة ) سه 
سه !ء. . ما هذا الجسم ؟ ! 
یا الاك ودب ؛ د . ہا الك آود يب ؛ nema‏ 


صوت ( فی امارج بین الشعب ) س 
هذا تر سياس قد آقیل . ۔ ... استشرء ...... .اله حى اله . 
( بدخل تریسیاس الضر ر وده غلام ) 
تریسیاس ‏ 
بعشت فی طلی با آوديب ؟ وو 
ودوب س 
تسم . 
تریسیاس ( وهو ترك بد الغلام و بشیر اليه باروج 
هل ن وید نا ؟ 


جو کاسته ل[ قود أولادها ورج مم ) 
آودیب ل( وقد رای الو تخل ) س 
ن الك وسسدتا . 
تر سياس س 


اعرف لادا دعر تی . وما فى اة إلى وى ألسماء شرا ما فى ضاف 


a: 


. . ... الشعب بطاابك شاد . ٠...‏ وليس علاج الطأعرن هو وده 
اذى بثير همك ٠‏ وليكته الحطر القاتم حولك ‏ . اللكبة لاعيرن 
تشكيرك » ويضيقون بعقليتك »› وبانسون مثل , کریرن 1١‏ , , . والظررف 
فى طيبة اليوم تمأئل الطروف الى فرت فبا بالملك ‏ , ,. طروف تلام 
الانشلاب ‏ , لان كل عة ترلرل سواد الشمب › نما آرارل فى عين 
الوقت قواتم اعرش أ , , , , 
آودب ‏ 
وهل اظن كرون بستطیع آن بقضی على الطماعرن » کا استطعت آنا أن 
آقضی عل الرحش ؟ ؟ 
[ ریاس ہہ 
من بدری ؟ , إن كريون ذهب يتمس الوحى ء وعا قليل مود ما يصدر 
ليه من آم 11 , . , , 
آودیب سس 
وآشت با تربسیاس ؟ ا من يمن الشعب بآنك مل بوم البشر يط 
بقيوب لاء أما من علاج لديك ١ء‏ يريل هذه الحنة الى ترت باشاس ؟ 
ترسیاس ہہ 
لقد تقدمت ی الس و[ته لبجل بی آلآن آن آراقب ما ری منبعید.. 
مض وحدك فى طريقك ا أوديب 1. . . 


آودبب س 


ترد أن تخل عى الان > وأقت ترى التطر القبل على » و#عرف القاروف 
الى ستعصف ملي 1٩‏ , 
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بولسیاس س 
للك يأ أوديب إرادة؛› وقي بدك قو »؛ وقي یك تور ¢ hla ees‏ کسی 


من هرم مث » واهن القوى » كفيف البصر ؟ ! 
أودیب - 
أدرك ما وراء لامك ...... انى أعرفك با تريساس ...... لك لا 
تقض يده عا حول إلا لاص ١ء‏ .. 
تر سياس س 
سا فض مدی هذه الرة للاری ما عدث ! 
آودمبه س 
لنرانی اسقط » |٣‏ رایت أرتفع . 
تر ساس س 
إا عة کیری أن أرى مأذا رى » عندما أدع الا“مور في بد ألقدر ء.. 
ودوب س 
لن تنا هذه التعة با تريسياس ا . فإ أعرف كيف أفسد عليك غرعدك 
أثك قصب زمام عرشى فى يدك ... ولكن قناعك فى يدى . أمرقة أمام 
إلناس ء وأكشف عر. _ وجهك » عندماً أشاء . 
تر لسساس ‏ 


مہا با اودب ! چ لا تددح القضب يذهب بصوابك | .ء. 
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أودیسب ۔ 
کن على ئة آنی ان تيح لك البو » بل زى لقدر على أن أجعل اشاس يرن 
بك .. 

رلسپاس ‏ 
ماذا سط م أن تقول الاس ؟ 

أودیسب -۔ 
کل شیء یا تریسیاس ء کل شی۔ ... فانا لا ای المقيقة ۔ بل أن لطر الوم 
اتی آطرح فیه عن كاملل ء تلك الا کذو بة النکری الى عيش ضا ند سبعة 


عشر اما ہو 
تر اسییاس سه 
ا نکن جار ا | اي و 
آودسب س 
قد أجن فى لطة ean‏ وأفتح آبواب هذا القمر » وأخرع إلى الشعب ماتا : 


احعوا يا آښاء طيبة ... اموا قصة رجل ع › راد آن را بي ١‏ وقصة 
رجل حسن النية سم الطوبة ء أشترك معه فى اللباة ! ... إئى لست بطلا... ول 
آل وحشا .. له جسم سد » وچشسأج تسر ٠‏ ووجه أمرأة بطر ألغازا ... 
هذا خياتج الساذج » أحب لك الصررة » وأذاع ذلك الوم ... ولكن اذى 
لقت قا هو أسد عادی ... کان ترس النحلفين حاف أسوارك . استطمت 3 
أن أقتله ,هراوتى » رآ القى جثته ف البحر ... وأن إخلصك مته ... غير أن 
تروسياس ؛ هذا الرير ايارع » أ ی الي من تلقاء تفه لا من لدن اة › 


oy 


آن تنصوا ذلك الطل ملكا علیکر ... لات بومثد کان بريد لس كرون ملكا ... 


نمم » هو التى أراد ذلك ودره وهو ادى علي حل تلك الاسجة ء عن 
احبر ان اذى بو على يدن وقدمين . 


ساس س 


اد ٠ء‏ ص4 1 ...افش صوتك ! . 


ود یسه ب 
وهو الذي أو حى قدا ی ٭ لاوس » بقتل ابن فی اپد لاق مو ما اھ دہ 


بآن السماء ھی الى آلمته آن الولد إذا كر قتل باه .. لان تريسياس » هذا 
الاعى ا لطر » مم بإرأدة من حديد آن يقمى من عرش طيية ورش الشرعى 
.. تقد أرأد أن يكون امرش ارجل غريب فم له الامر الذى راد ,.. 

| تر یسیاس ہہ 
قلت لك : أخغفض من صوتك يا أوديب ... 


و ديسب س 


أجل هڈا مو ٹریسیاس ,.. الذی بلقی فیروعک أنه يقرا صغحات الیب ويسم 
أصوات السياء » وهو لا بسح فى حقيقة الأعر » إلا صوت إرداته» ولا يطالع 
سفطور ابه وندپیره ء هه شاء ۽ وهو تشوو آن دير چری الامور ودل 
فیا استقرت طبه تقام الررالة » وأن تتمدى إرآدة الساء ء الى أرجت من 
صلب ء لاوس » خايقة » أيقيم بيده الادمية صل اأعرش #خصا ء هو ويد 


رأسه » وصتيعة فگره ... 


toeA 


برسیاس س 
هدیء من روعك با آودیب | ا فا بطنء مصياح العقل یر غوا صف 

اس 1 . 

اودب 
أءرفت الآن ما ف يدى أن أصتع بلك ؟ 

ery 
وېتفەسىك ا‎ 

ودرب س 
أست أعاف على تفسى مر للقيقة ... ولو طوحت ى مس فرق 
الع رش إنك تورف آن الك یس باش ... لقسد کتت ف «کوونت + 
مېدی التی نشأت فیه + بل أحضان « پولیب » الطیب وء میروب > 
الرحیہة وماکان فیا من مع إلا آن بقعا الاس آنی ایتہما + رأن #لسای 
عل فرشا ... ولک هريت من ذلك أللك ... ياأشا فن حشقة 
آمل ... لقف هر بت هن « کورنت » لائ لم طق ايسا فی أ كذوبة 
وچشت هنا ... اذا ى أعيش فى أ كذوبة أضخم ! 

ٹر یپاس ہہ 
لعل الأ كذوبة هى الو الطبيمى لمياتك ! 

اودب س 


وحیاتك آنت آيضا با تريسياس ! 


۹د 


تریسیاس س 
وای آنا سا ٠‏ وساة کل بشر ۔.. لا تس أثك بطل هده 
دة ... لان عة ف عاجة إلى بطل ..... وھی الى آم پاسطررة 
آی امول ...... فحذار آن تقجع الشعب فى عقيد ته | ... 
أودیب .. 
ما من شىء ری عل المت إلا خوفى أن أفجسم زوجی وآولادی ف 
e‏ بطو ای ..۔ ولا شیء بای إلا اضطراری إل هذا ازب 
الطو ل عله .. إن عامل عل نضى › حى لا يح جم وم ووو 
آمامی قصة انی امول : 
لا تمدقا هذا راء !۲ إن الشقة با آولادى هى .....۔ 
تر ساس سسب 
جڈار با ودب . حذار ۔.۔ ما ادد توفی آر تت أصابعك الملائدة 
بقاع ,القيقة » ... وأن دنو اناملك المرجغة من وجا وعينهاأ ... 
لقد ربت من ء کورئت ۾ اما حلفا » ولكتها قات منك ... ولقةد 
جت طبة تعن أنك جرد عن الاسل والسب > لتكعف التاس علا ... 
فاہتہدت ص عنك ؛ دعاك با أوديب من , اقيق ة » ... لا تخحداه سا ... 
ودب .- 
ولاذا دى أت السهاء بارساس ؟ .. .. أراك صلب مى عردا > 
وأمشى عرما» واس برا ؟ ء.. 


تر لسیاس ہہ 


لست أحد متك برا ا أودبب ... فاا لا آری شا ء.. ولا أبس 
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فى الوجود إلا إلا [رادا . لقد أردت فكت آنا الإله ... ولقد أرقت طية 
سا على أن تقل الاك الذی ردت آنا جا .. . فکان ی ما ردت .ء... ا 


آودیب ( بنرة کې ) 
[خفض صوتك پار نسیاس . 
ریاس سه 
لالسخر می ا ا ورلا سین > لو مم رمك عل تقد وعد 
ای عاجر عن مواجہة الاس 1 .۔.۔ افم آبرابك إذا شش وار إل 
شميك ؛ وارفع عقیرتك فيه ب) تعاء ۔.. عندد تعل ماسیقول تر یی اس 1 , . 


ودوب س 
مأذا تقول ؟ 
تر سياس 
سآصیح بەلء فی : « آیہا الشعب 1..... انی لم آفرض إرادتی جد أطه-ح 


شه ... اصن رای آوؤمن به : ھر أن تكون أك إرأدة ... ما من ست کان 
بی وان ٭ لایرس »× ء¿ وماع ضفن کان بیو بن « کر برت > ءءء آم اآردت 
أن أطرى صفحة املك ف هذه الا رة العر ية ... لاج لك آم ترون لح 
مذكا » من عرض العار بق جردا من السب والاسب ولا سند له إلا دته لر 
ولا لقب له إلا بطواته فیک ... ذلك أنه لاتو جد فی أرضک ؛ ولا بابض أن 
ترجد [لا إرادتع أت | 

ودوب سب 


أو إرأدتك ١‏ ... أمما الضسرر ايارع ا .... إنك تع أن الشعب لار به 
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أن کون له إرأدة ەن وهو اوم برها ٤+‏ يسرع مايا لطسل فن 
نسعح آساطیره ..۔ أو لاله مدثر بنیام حلامه 1 ... كاتا هر بضیق عملا ءرلا 
بقرى على الاحتفاظ ياء وود التخاص ما وطرح عبا ا + ولك 
رج ل آعیاء الأرور ... لاس سقاً إلى جمد ظأهر ... غير آنك ر یل أن 
کو ن ات مرج الاسدأيت و مص در قلاات » ورك القوي ی تسین 
ودل ف مصار ااناس وتشاصر آل شباأء بجو = زف “ری فل هدا الال 
اسر » وآقرأ فى نفسك هذا الصاف الخحن 1 . 

تریسیاس ہے 
من سق آن آتبه تلبلا با ودب ... انت ا نکر آئی قد پوت ٠‏ وما آل 
عل هذا لیر ش إلا آبة من آیات إرادن | ء... 

أودیب ۔- 
ست ساح ذلك منك .... لقد دعوتك "صخي إل رأيك ف هذه إلمحنةء 
لا لا“صخى إئى أتشودة عغارك 1 ... إن موقفك مى اليوم لا أتيينه .... هل 
آثت می ؟ هل أنقاست دی ٩‏ . لست آری عل آي اساس الاں قف قت 
إرأد تلك .... 


تر مسا س 


ذللت ما سروق 7 ممه فی ينه باود يب. 
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تر ساس س 
عندما پاي كرون ذلك ارح من معبد د دلف ء ا فل جن 
اارآی أن عرف شيا عن إرأدة السماء قبل أن أشرع فى تكون إرادق ا 
ودب س 
ای مٹدرری أن اعد عل ماز رتت لی ہا ر ساس س 
تر فسساس سب 
ته من الق یا ودب أن تخشی من جانى آمر! . 
أودیب ‏ 


نتظر إذن ما ينی به كريرن . 


ٹریسپاس س 
د عى آلآن ذهب ..ء... إلى أن جىء آوان الممل ء.. .. ول أةرل لكف 
السأعة إلا هذه : « وأجه مصيرك يا أدبب ... .. ولا تخف .... فآتا معاك. 
ودوب سس 
أوائق نت اتر ساس ؟ 
تر یسیاس ہے 
أن غلامی النی پقودتی ؟ 
أوديب ل كالخاطب لنضسه ) 


مصبری ؟ | . ما هو مجسیری ؟ 
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ٹر یسیا ہہ 
ان النلام ؟ 
( جه ورديب یاباب و فته 
وید له الخلام فيو دتر یساس لل 
الخارے ماودب افیش ‌وحدہ 
وسلد راسه‌بالی عمود مطرقا) 
هذه مي شخصية تر سياس عند توفيق المتكم شخصية رجل غلبت عله 
إرادته العءاء لى تغرض فسا فتتدخل لتحرل الأمرر عن عراها الارع : 
مذ ة إذللث وسال غير مشروعة من ألدهاء والساسة واسحغلال ذا جة الاس 
و[مانم بسكبأنة الىكبأن وميل العرام إلى تصد بق الخرافة . والتقى مذ اليا مى 
الخال بأوديب القى الساذع » فكان وسياة فى #حقيتق آحلامهالشر رة وتررط 
وقبل الا كذوية وأصيع شر یکا ار سياس , 
وھکذا برای لا آودیب حى الان إنساناً ضعیفا قد زاح منه هذا اند 
الاسطوری الذی خلمه علیہ صو فو کوس وراص م بشرا عاديا بتورط فیا پتورط 
وه تسطاء الاس ويقم فن الشاك انی تصبہا له تر سياس . ۰ 
هذا اصرف الخعطر الذي أجر اه قوفیق اکى على شخصة أوديب حلي 
لا صراعا من نو ع چددفل بعد ألا هر مو ضوع القدرآلدی بزل عل آمییء من 
قبل ولادته » القدر امحتوم الذى لا مرد له ء ألقدر أأذى بقع على ضحية بريثة 
لاذةب لها ولا جررةء ماما أصيم الامر عند توفيق السكم موضوع الصراع 
بين [رادة الإله وين إرادة الإنسان ألممباء العاطتة . 
زت أوديب علد توقرق الحكم [نسان #ورط ف الخطاً بق له الدور اذى 
أراده له امراف تر سياس » فکان مشولا عا جره هسنا الوات ان من حن . 


ET 


فتوفیق السکم بری فی القدر مقدارا مزال ومقدارا من ا لمر ية يسیطران 
عل تصرفات الاحاء » ذلك أن و جود القانون يستازم وجود الغروج على 
القانون» وهذا يستازم أيضا نوعا من العقباب ء.. يس فى إخلال التسائج 
وسحدهاً ... بل فى إعادة الخلل إلى الام ورد للەرد إلى موضهء ‏ رآ توقيق 
الحسکے روح الاسلام الى دين با تنمشى مع هذه النظرة لذلك کان لاب له آن 
تخضح قصة أوديب لذا التفكير. . 

ولقد استدعى هذا التفسكير من توفيق الحكم أن يؤخر انشغال آوديب 
بال ادثة الرتيسية ختى ثبت ف الاذمآن مررة هذء القخمية الجديدة الى 
خلیت عايه والى تالف من تسان صعيف أمام أسرته من تاحية > وأمام 
آ کذوبة ررسیاس من تاحية آخری › غببا پراجپا وبا المد ينة ووحى ولون 
من أول وعلة عند صوفوکلیس )بد آن وی أ بو لون الذی عمله کر یرن بتار 
عند توفيق الحكى إلى ما بعد هذه المشاهد الى ظبرت نا فيا أسرة أوديب 
ومأمرة لريسياس ١‏ وهشا يشر للتتسم القمة بثى. ہن الانفمال إتفمال 
القكرة عن الحرصكة » الاس الذى ل يكن له رجود عل الإطلاق ف قمة 
صوفوکلوس + تلت ای لم سط فیا اتکی عل السوآر ء ولم تج قیہا 
الولف إل مقدمة قصل فيا الضكرة عن ارك الدرامة ألّى تزاف عند 
صو فوكليس وحدة ويةة من بدا ية اكلام إئى نبأبته . 

لم وستطع توفيق السك أن مل أفكاره الجديدة خرج من مراف القمة 
تسا وسنأعطاف الا" دات اجار ية واضطر أن چا مش الرقت رر يتس 
علینا ماجری لاودیب قبل بد الآساة ؛ ورا پکشف لا عن مر اة ر واس 

ولعتا تلاحظ أن المشہد الذی کان ہین أودیب وتررسیاس ل یکر تقصیا 
عن اساب آلواء اهلك بقدر ما کار تقررا للا كذوية الى ساك 
تریسیاس ء وتورط فا أوديب عا جل اهام أوديب بالا" سار الدامية 
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الى سدقت باد نة والى جعت الشعب مز هرا عليفا ؛ هاما يدي عقا . 
وتاج توفیق اكم بعد خروج تر ساس أن یذ کر نا بوذا الوباء الى كرا 
قد نسیتاه » وآف یمود فیبت فی نفس أودیب بالقاق الذی کان نبغی أن کون 
مستمرا مث اأيدأبة »ذلك اقلق إلذى طبرت بوادرء فى اول القصة ا اتی و راء 
هذا المد ثم کان علیه آن بظپر من جد ید بعد روج تریسیاس . 


وکان لاد توفیق الک آن بعتمد عل کامن زوس با عتباره !لعب 
والدافع عن وى الآلمة والساخط على أوديب تحديه لكلمة الألحة وعدم إعانه 
الو حیفکا نت صي الکامن‌عند توفیق الک أ کر ظہورا منہا عند صو فو کلیس › 
والسیب فی هذا واضح وهو أن تخصة تریسیاس صند توفیتی الحکے ل تعد هذه 
الشخصة المقدسة الى عستمد قوتها من معرفتها باحقيقة » وألى كانت موضورع 
ثقة ایح » فو الذی بظبر على کل شىء + على ما بسكن أن يمام وما ينيى أن 
خن » على آيات السياء وعلامات الأرض . ونما أصبحت تفصية متأمر مخضح 
سياسة الدوة لإرادته » ومن هنا كان لاد اشخمية کمن زوس أن تظبر » 
وأن يعتمد عليها فى مل الوحى والدقاح عنه » وآن کون أ كث ظسورا عند 
توڈہق الحکے منہا ند صوفوکلوس ةلبا عند الحکے دور آحر غير جرد النيابة عن 
الشحب رهو دوو الرسول الذى عمل اللقيقة من الله وهو الدور ألذى كان 
ٹر سياس عند صوفوکیس . 


ولا کان كريون مسروفا لدى الاس آنه اأر جل الذى يسقل لكلعة 
الالبة ولا #سادل فيا ء فقد جمعه توفيق السك مع اهن زوس فی رقف 
واحد » فيا اللذان بيثان أوديب ما #ملانه من معبد دلف ء علييا أن قفا 
معا أمام أدويب وها يعلتأن له هذه الشيقة الفظيعة ما ساعد أوديب على 


hy 


الك ف ياتا » والاعتقاد بآن ما محملانه من معبد داف ما صو إلا مأمرة 
کیم کر یوث متمد على كا نة السكيان . مستغلا ألوحى ليظفر بسلطان ارش 
ويدعو ذلك آوديب إلى اميا بالخيانة ولا يجد غير الى أو للرت عقاا لاء 
ولسكنه لا شغد كه إلا بعد أن قوم بتحقيق بجريه أمأم قصره وحضررجوقة 
الشحبء و یسدع تر یساس لیشہد الجا ١ة‏ ولیکن جوکاستھ انی ترج عن القصر 
وتستأذن ف آن تکون أحد ثہود هذا السقیق مر علیہا آن ترۍ زو جا متيا 
بالقتل»وأن ری أعاء متا بالحبانة فر يدان دی ری فا جر بيا من حلاف ؛: 
فتروی علیہم قمة الوسحی النی کان قد لبا لاوس پآنه سیقتل بید ابن پولده 
منیا » ويف أنه لم رقتل رد رجل واد » وإنها قتلته جماعة من اللموص عد 
ملتقى طرق ثلاث » وتکون‌هده السكللة من جو كاسته هى تقطة الاسر لق التحشق 
الى ريه آوديب آمام الدعب» فيصرف عن أتمامه لكر بون والكاهن ويشغل 
وضو ع القتل تفه وعدا تخاص ار ع من توفیق الحکم أقتته عة ألو قش 
فقد آثارت قصة جوکاسته فینفسآودیب ذکری قله ر جلف ملت طرق ثلاث؛ 
فا صدقت جوكاسته قيا ترعم من أن الذىقتل اللك جماعة من اللصرص لارجل 
وأحد فقد ۶ا من التبمة وإلا فقد رر المصير وأصبح أوديب هو القاتل . 
وها بخطو توفيق اكيم نفس الخطرات الى خطاها صو فو كليس فى إجراء 
اقيق » فیستد یی الرأعی انی شېد القتل و بء ودب بان رجلا وأحدا 
هو الذى قتل لايرس»وهنا لاك أوديب إلا أن تيم تبه ويمترف آماما بيج 
بأته القاتل وکن شیجا من کورنته بأتی فى هذه ألاحظة ء شيخا من دام 
الك ولیبیوس جاء لعن لاوديب أن هدل كورتته وطلبو نه ملكا عام بعد 
موت بولیبيوس ألذى قضت عأبه الشيخوشة » وجری سديت بين هذا 


شيخ و ب أو دیب بعلم منه أثه م بکر أبن پولییوس وإعا 
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تلقام هذا الخ من راع آحر من رعاة الاك لايوس وهو طفل فأسلنه إلى 
ہو ایی س انی راء ف قصره» فثير هذ ءا قاق ف نفسهالرغبة فاستقصاءالااس. 
وهتا عاول راع من الذن كاتوا بشيدون اللحقيق أهروب من خلف الصفوف. 
فاا به هو الراعی الذی کار قد وکل إل اس اتلس من آودیب فیستبقیه 
أوديب ويواجه بألشيخ . 
ودنب ہہ 
اقتریوا به آولا من وسول کورتت .... وآنت اها الرسول .... ترس ف 
وجهه صدا .... فر با أدی ذلك إلى مر .... 
( یدع بالراعی إن جوار الشيخ ) 
الجوقة [ تر إل الرجلين ) سس 
شخان هر مان ..۔ لکانپا ق عر واحد 1 .... 
الایخ ( صاش بعد آن حدق ف الراعی ) س 
هو پستبه آ ۰٠ء‏ هو ية ؟ ١ء‏ 


 بیدوأ‎ 


آلراعی اتی سی الطفل د 


لست أفيم شيثا مأ يقول هذا الديخ ١‏ .... 


۸ 


. أوديب بيب 
آما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ ف » بقعة من البقاع ؟ ! 
السرا ع - 


وکیفب استطاع هو أن یز کر ؟ د 
الشيسخ " 


دعئی یا آودیب اشحڌ ها کر ته .ء٠‏ ما إخاله يقى طك الام الى صتا 

تعمل فا متجاورن فى منطقة سيتارون ...... 

کان ھر برعی قطسین ۰ ركنت آنا رع قمعا وأاسدا . 

وقد تعاقہت علا ثلاثة فصول ...... من الرييع إلى الحر يف ...... 

سی إذا اقل الشتاء » سقت قطعی عائدا لی کورنب e‏ 

وساق هو قطعيه رأجما إلى طية ...... آما كا تصعل ذلك أا الرأعی ؟ 
السراعی س 

عم ... هذا حا ما کا نقعل وکن مضت عل ذلك ستون 


أجل ١ء.......‏ مط ستون كثيرة ء........ ولنكن ذلك لامع مر 
ڈ كر ذا الطفل الرضيع ء الذي ور ضعته بن ذراعی ات رم i‏ وتو سفت 
ئى أن آربيه ا لو کان انی ١ء۰‏ 
اأراعي ( س غا ) س 


ماڈا تعلی ٩‏ ء..۔۔۔ وماقا تی منی أن آقو ل ؟ ا 
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1 Hk 
سبدب‎ 
د‎ 


لا بتي متك ألا أن حطر آمامك أا الصديق القد م ها هر ڌا طثاك 
اأرضيع ! و 
( یھی إلى أودیب) 


جوكاسته ا[ تلفظ بير وع عة اشر جة  )‏ 


(نجم مندفمة نحو القصر .. ... وکن أو دیب چنا ) 
اردب ( ما 
ان نڏ هين یا جو کاسته ؟ ! و 
جو کاسته ‏ 
بيا الإله ...... راك ! 
أودوب _ 
مكا نل خظة ...... لقسمعى بأذنيك حقبقة منیتی | .ءءء .. 
جو کامته س 
لا أستطيع اليقاء حظة أخرى ...... لا أستطيع ...... لا أستطيع ا 
اودب ب 
لاتستطمين أن تحمل حرة الخجل تصبغ وجك » وآئت تسمين أمام 
کل ھا اللا » من أى رطن وضيع خرج وجك ! اى ما ارغمدك 
قبل الان على شىء قط ...... ولك أرغمك إلآن إرغاما على القاأء ف 
مكاناك ...... عرق على ما سرف الساعة هذا الشعي الحتد !1 .. 


سی وان کان ف ذلك إذلال الال الل و لعز 2ة اس رتك مر فة : 


ye 


ابق متا أيتبا ملسك ... وأسععى ما نسح -ء. ولن يضيرك شى. فإن أودیب 
فنا ملك بطو لته آلا با سر ته ! 

او دمب س 
صی با جوکاسته إل حكة الشحب ورشته | ... 

جوکاسته [ تخق و جہہا بخلالہا ) . ۔ 

راك أا إلساء! .. 

( آودیب للراعی  )‏ 
والآن أا الراعی .. صار سنا واب مستقيم . ليس فيه التوآء ... در 
حقيقة ذلك طفل !لی سلته زل صاسك مدا ؟ ... 

الراعی س 
صاحی هذا با مولای » لا یدری ما قول آنه ولا ریب کاطیء :.. 

او دسب س 
حذرا ایا الراعی! . [ڈا ابیت آن چیب بای )فاا عرف کف ترغیك عل 
الجلام ! ٠.‏ 

الراعی ہ. 
برفق با مولای برجل هرم مث ! ..١‏ 

أو دسب سس 
إذا أردت الرفق بلك فتلم 1 ... 

الرأاصى ._ 


ماذا رید ون أن تملو! أ کش ما صلم ؟ ., 


ha 


آودسب س 

ذلك الطفل ازى عدت عه صاحك هذا ء هو نت الئى سلته لله ؟١‏ ... 
آلرآعسي س 
ود یسب سس 

إنى مذ بقل الموت اليرم > إذا امتنعت عن الإإفضاء بالحقيقة ! ... 
الراعسس س 

لویل فى ا ...إن ف هذه الخشقة مرا فی ورآی موت ! 
وده سيط س 

آما زت تٹوی آن ېرب وروغ !ء۰ 
الراعسی س 

ل يق إلى ذلك سييل ... أو ل اعترف بآنى أعطيته اللفل ٩‏ ماذا راد يعدثذ 


یں ؟ 4 
ود سسب سید 


من أن بشت يذلك الطغل ؟ ... من بيتك أو من بشت آخر . 


من آی بیت ؟ 
الرأعس ۔. 

و مالا ؟ . و لاء ؟ . استحلفت بالاہ ہا مولای ... آن کف عن سڑالی آ ء.. 
أود بب سیم 


اچب ء.. اچب ١٠ء‏ ذا امسکب الان عن الاجابة > ونی مبزل بلٹ کل عذآب : 
وماق بك فی شر عات إ . کلم e:‏ 
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ارعس 
کان ذلك الطشل من بیت ... لايرس . 
أودیسب ‏ 
آکان أبن عبد من بيده ؟ ... تكلم .. 
الراعسی-_ 
آلا مکن آن تعفیی من القول ... مولای ... رنقا ى ! ... 
روديب 
عب أن تکام ٠۰۰۰‏ وپ آنا مع ... وإلا حطمت راسك الا برضلا رة 
.. وسقت جمالك الوآهن ۲ ء.. 
ارعس 
کان العفل ء.. أنه هر ء.. 


أدبب 
ان من ؟. =" 
ارآ ہی سد 


آودیسب د 
ار عسي 


} ګیل دته هج بن اشح ا و فکاد 
أو ديب شار ولکه خاس ۰ م د د ) 


ما تقول فقاي م أعسا لارجل ... فيع ما تقول ... لا كاد عل بصدق 
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۔.. دار أا ار جل أن کون ف قولك کاذہا آو واھا ء.. لقد فہت الان 
العلة فهر وبك منى ... ما أت ف وأقع الامر إلا مع اير منك آنعولا 
ریپ عرف کان المد ۲ . فبا من سر يدفن ق الصدر سبعة عشر عاما دون 
آن تقر لہ فی الہراء رأة آثت إذرہ مصدر الو حی ب دف ۲ . حذار إن 
تكون مفتريا على بالزور » أو موحيا بالإفك ! . 
راغي - 

بل هى القيقة . رف مقدورك أن تسأل الملنكة جورکاسته ..۔ فد کان کل شی 
ق حضررها وبمل پا ... لقد دفعوا إلى بالطقل لاهلکه ... ولکن قلی ل رۇ 
عل [هلاكه ... فسلمته إلى هذا اأرجل ... ليذهب إلى بلاده » وشخده ولدا... 


فأخذه وأنقذ بذللك اه ... 

و دیب ۔ 
آ چن طفیا لته الک ج کاسته ؟ 

آلرأعی ۔ 


جل بامولای ... وقد قبل بومثل أن هللا كه ضرورى ء.. لنبسوءة مشثومة 
قت به ... ھی آن هذا الاپن سرف بقتل أباء .۔۔ 
أو دیب إ صأتجا ) س 
ایوس ۱ ١۔۔‏ جوکاسته 1 ۔.۔ یا لاء 1 ..۔ پا لاء ۲ ... انقشع الاب 
من حول ... فرآيت القيقة» هأ آبدع وجه الحقيقة 1 . با ها من امنة يسيبق 
أن صب نثلیرها عل يشر 1 ... تر يساس أ ءءء 
ٹر ساس 1 ولكلك جامد كشال ... قد شرت بطيف السكارة ء.. 
والقبض ها صدری ... قبل أن تقض ... وسک ماتصو رتبا قط ذه الفظأعة 
کف لكا نقیضت ابا آثت ا جو کاسته ..ء جوکاستا ... 
بغير رشد ..ء. سقط عل الارشغاقدة 
الصوأبه ١ء‏ ) 


¥ 


الجوقة ( فى صياح  )‏ 
إسرعرا إلى الل ) ء.. الل جركاسته توء لمت وقر الكارة | 
اجدوها ... أسعفوهاً ... أدخلوها الصر 1 . 


( #تمم اناس حول جسم الل 4 
يحم لو نها برفق » يعاىنهم أوديب وقد أذهلته الفجيعة ... ويدخلون ا 


الققصر ... تار کین تر یساس فق موضعه .. ) 
تر سياس سہ 

آذھب نی أا الخلام بدا عن هذا لأکان 1 ... فقد راق لاء أن تشخذء 
ملعا ... نعم ١ء‏ إن الإلة يبليو ويتشىء فنأ ... ويصنع قصة ... قصسة على 
عل ساس غتكر ت هى بالسبة إلى أوديسب وجوكاسته مأساة ... وهي بالسبة إلى 
آنا ملباة 1 ... عك إذن با صأاحا هتا القصر أن تذرفا أأعيرات ... وع أا 
أن أرسل الضحك آ... 

يضح انون ٠١‏ ) 

ولا پنہی صراع آردیب عند هذا المد فأودیب عند تو ثیق امک إتان 
فيه ما فيناً من ضعف » ته لا بريد أن يسقسام الحقيقة ذه السبولة إنه آب 
لاولاد وژوس لامرآة بيا وهو فى ألوقت خأته ضحة هذا المصيرالفظيم الذى 
قآدته لبه قدماه عن غير عام منه ‏ ولکته ما بزال على قرد واقعه اميل .؟ نه ۾ 
رسكب الام عامداً فلباذا يدفع ننه باعظا ؟ إن أوديب عاول أن يمم أذثيه 
عن الستقة وآن فی رأسه فى الرمال و وسل إلى جو کاسته آن a,‏ 
بأولادها [لے مکان بد حف یڈ ان :فایس من بأس فى أن بتر سلطان الك : 
آما آن رلك جوکاسته ون يرك أو لاده فذا مر فظيع لا يتوى عليه . 

هذا چد آودیب الْرآة فی آن قف مع جوکاسته وجا لوجه فی مشېد 

طويل يتوسل فيه إايما أن تسى الحقيةة » تلك الحقرقة التى تريد أن طلم 
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صر هده الا سرة و تصيره إلى سطام ولول کی هذا اشد جسدال رل 
الحقيقة والواقع وتطول فيه الاجا متاجاة أوديب لروجسه . ذلك لان توفيق 
الك تأمل مأساة صوفوكليس طوبلا عل حد قوله فوجد فبا عينالم راع اذى 
قام فى مسرحية أهل الكبف » المرأع بين الوأقع والحقيقة . ولقد سى قوفیق 
اکم أن الخشقة تف اختلاا کیا فی أمل انكف عتا فى اللاك آودیب 
فالققة ال عرفا مرشيلبنا و رسكا ليست ف بشاعة القيقة الى عرفا أوديب 
وجو کاسته ۔فاذا محا ل لينا وبر بسكا آلا افا من وجه القيقة أو أن تر سلا 
فی حا اتا ربا بأودرب وجوكاسته أن يقفا نفس الموقف ء فن طبيعة 
الاشياء کانت سم علیہ آن بتاع کل منا من رؤية الاحر كأ حدث ولد 
صو فو کلیس » فان جوکاسته لم تستطم أن تری وجه زوجپا بسد آن تکشف 
ها الاحدات عن حقيقة الامر » وئحن نعتقد أن مول الكأرثة لم يكن سمح 
ورديب بالاسترسال فى مثل هذه العاطفة »وان الاقرب إلى طبيعة الاشباء أن 
شغلل أوديب بالفاجأة التي تنسيه كل شىء . أما أن يقف ليتآمل الا شياء من 
زاو ية أخرى فيذا من شأته أن يضف من فظاعة الكارثة الى ب أن قحس 
ال“مر وأ تقود إلى ألباية مبأشرة » واسكن ولع توفيق الك بالةكرة کان 
أقوى عنده من الركز الفى المأساة ولكنه ارح الذهنى الذى يعشقه توفيق 
الحکے والذی پعشقه یرہ من عى القسکر جرد . 

إن توقق اکم تفه يعترف آنه کان متآثرا جسدا ارح الذهى 
دما آلف مشكلة الحم الى وشعبا على أساس أرسطوفان ‏ ر كذلك 
مندماً اف بيج الو » ولنكنه فى امك أوديب قول إته أراد آن تى 
١‏ عناصر ات تيلية باعتبارها قصة لكاب لمل لا لارأء وأنه ل يلك فى الاك 
آو دیب ما سلکه آتدر به جید الى مي بكر ته صعدا دون سند من الراقف 
الحيرة على حد قول توفيق السك » والرأى عندنا أن توغفيق السك على الرخم 


ha 


ما استفادء من ااراقف الثيرة الى كات عند صوفوكليس» وعل ألرغم عا ذل 
من جبد كير ليخئ فكر ته ألجديدة فى تايا الب ركة . وعلى اأرغم من حرصه 
الشديد على أن يرفر أروايته إلقوة الدرامية ألتى لا يطغى علا الضكر 
اجرد › ٹقرل آنه عل الرخم من کل هذا ققد بیت فک رچ الى حد کہیں آ کار 
طفيانا ما كان يتوقع 14 أن تتكون » ققد ابه لسر الهتى الى حاول 
إخقاءء وتسرب هدا المامل ال#خمى إلى العمل الى رغم إرادة ازاف . 

ول تكن هذه الم أب لتخفى عل #رفيق اكيم نقسه ققد آدرکہا ماله 
هن حأسة مسرحية دقيقة فد قال قى تام هذه المحأواة : 

ء إن عا اة القدم هى مشكلة صعبة حقاً ... بل ما كاد تون مستحيلة فى 
بعش الاحرال د لو كا تربك بعتب جدد أن تصن التو رة معثقة ! 
عنالك ولا شك سر خفى فى ركيب ذلك الأر القدم عسل ل مناقا 
لا شاف .... وسا أن سأرلا الصعب من الأمور .. ... ون عل كل 
الملل آن إلى بدظرنا فى ماية العاريق مى الإخناق ... إت أجرل الجر هر 
أحانا إأممل تسه » لا لجيه .١‏ وما be‏ الاجر الفي نله والس اذى 
تساقط على بمجرد مى بطح ستين فى ظ لال تلك الدجرة القدبمة إلدافة 
الاخضرار وآلإتیار تزاجيديا صرفو اس » . 

وتنتی مأساة أودیب الحم کا اتنہت مأساة أوديب لصوفوكليس » فإن 
جوکاسته لا تستطيع آن بى رغم عار لات أرديبةان قوة القيقة ارغمجا 
عل الوت فشتشت نشبا »ویراها اُودیب فیرآر کالا سد ومد بده ی شورته 
ی صدر زوجه فزع مه المداباك الذهمية و فقا صيغيه » ولخرج إلى الشعب 
والدماء .ل على وجه .وهنا لير بطولة أوديب إلاى ققدها طول الرواية 
و سرد فی الجال أشلفى ك لمة الت رعا عته توقیق اكيم ف جال 
الأسطورى كا يقول السيودى مارنيآك » فل يعد لأوديب بعد أن أدرك بشاعة 
الكارة إلا أن ترك المدينة وي تغسه. 


پا 


آودیب ‏ 
لى أطلب إليك » با كر يوت ء الرحيل بأهل ...... ا طلبت أول رة ... 
اروف قد ترت الان ا تل ۰.... سأذهب عقر دی ١‏ ار لک 
آولادی ..۔.., تر عام ابت .....١‏ هات هم خير أب ١‏ وأوصيڭ 
بالبتتین خیرا با کر بون .....١‏ وانتيجونة عل الا حص قد کات شد بدة 
صوق فى اجا الى حتانك أشد وا کر ٠‏ ھا تت ذا تری أن 
الم من علب إقراره ..... فقد عدت إلبك بأسرى وأسر تك ای 
ما تیقی مہا ...... آما آنا فا نی بقائی من تفم ...... آعد أصاح لقا ۲ لقد 
صدقت جوكاسته ألعر رة ١٠ء ٠‏ متا عا عل ا اة ود وأو مت کا 
قارمت...... ولکن‌ شا أعظم اسا و قوی بطشا قد ا نمر ٠.-۰‏ و هاب 
جوکاسته أد ركت قوة ذلك الشیء الذى أرغما عل ارت ولوت أن 
انی امت ھی الا ری عدا من اعدم ۔.۔ فیکفچا من الغو ر ف ‌الغللام 1 ... 
کرغسوان س 
الك من مط ,» انحر با ودب ؟... 
آوڈیب س 
نعم ٠‏ لاقاس أن تجرى الطقو س اسنا ية اللاقة بدفن لك المسجاة ف 
جر تپا ٠  .‏ ہا اتك ۔ وزی مط ال حسن قبامك پراجیك ۰ 
لس لى بعد ذلك ن معطلاب » إلا أن أوصياك سء أخرى بأطفال ...... وإ 
لطم فی نبلك با کر یون .....٠‏ وأسألك أن يعت فى طلم الساعة 


( کریون ) مشیر إل ا ادم قرب باب القصر ) ۔ 
کت قد رات [قصاءم عن هذه المشأهد ألؤلة 1 ء..... 


۷۸ 


مرة رجسا كانت هى اللاخيرة ...... لو أذنت أا الرحم كرون د 
أل وجوهيم الريثة بأصايعى ..... واتخيل ملاعم ...... واتامل فی 
أسى صورم ء..... ماذا آم ؟ ...... ذلك وتع أقدامم اأسغيرة. م 
وذلك :+ شيج أعرقه من ألتيجرنة ...ء٠‏ لهم آتون ...... أقراك رحتتی 


با کریون؛ وآرسات ف [حستارم ..1٩‏ 
ر أنليجونة حار جة من القص تقود خر تما ) 
کریسون س 
لقد آرت بإحضارم لك يا أيديب ...... فنا أمز مشدار سيك ذم 2 
ها هم أولاء على مقربة منك | ١ء....‏ 
آودیب ( مد دہ فی وء ) س 
شکرا لك یا کر یون ! آین آتتم یا أو لادی ٩‏ ؟ 
لست أرا ج ۰ ولن تبصرم ینای بعد ايوم ٠‏ 
انيجو نة إ وهی ٠‏ سض دعبا ) - 
هرن علیك یا آبتاہ 1 ,۔..۔۔ مأداست لی آنا عینان » فیا لك ...... لن تکرن 
وحیدا ....۔. سا کون إلى جا تبك سیت کون e‏ 
أود یسب س 
شيجو نة تى ! ۰ لافرضی فی آن أجرك مس فی طریق الشقاء ! 
ما نے عنا إلى جا في سالك وخر بك | 
انيجو نة س 
لامکان ل إلا بالقرب منك ا أب 1...... أبمصر لك آلا ثد کر آل 
عقت بوا أن رى الاشياء بعينك ...... أراھا ک ترأها آنت ...... سأحاول 
آن اہر الاشیاء کا برها .....١‏ 
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ان أشرك رما تك فقدت نأظر يك ! .. 

أودیب - 

بل آنا الذىكنت أرق أن أرى الو جود صافقا طاهر! من خلال عينيك!... 
ولتكنى ل أعد أستحق ذلك ..۔ ابقی ياہیتی بعيدا عى ... إن شبابك انض هو 
ملكك لاملکی ... لن آذه منك ... فار کب جناية آخری ء.. عرف راان 
ياأولاوى ... واتفضرا أيديكم مى ...فا أا إلا وصمة ... وما آنا عایکم 
لا عبء ... كفيك سى ما سوف بلقيه على غدكم اترم ... ستكونون أمثولة 
الدهر » ومضخة الافواه وأاعربة الالسنة ... وما دام الاس فى حاجة إلى أوهام 
تخذى راء أماميم ء فستكون اتم أسطورة اللاس!... لا أل لكم إلا فى 
شمخص واحد : کر بون سالک .. ! چسلوه لكم أبا... ستجدون ف كنف اأمواف 
واللتان ... وقد عاهدنی على العتاية بک ۔. وها آنا ذا امد له بدی تا کہدا 
المد .. أن يدك أا الصديق ؟... 
کر بون ( یاناول پد ادیب ویشد علیہأ ) - 

اودب ۔ 
اتخدوا امکم باص اآری من کر یون مللا وقدوة ... هذا آار سل السوی الق 
ای الس رة امن النفس ۔۔۔ واا کی ۔.۔ [یا كم أن دوا من أبيكم 
مثلا ... بى أجعلوأ ا من مسيره موعظة !... 
انقیجو نة ا تقاقط رابا على پد آودیب بلا شہیق ولا صوت  )‏ 

أودبب - 
مرا کراء ادوع عل دي ٤ا‏ دموځ من هله م 

أنتجو نة | منفجرة ] - 

لا قل ذلك باأباء 1... لن أذ غير كملا أبداء.. إنك بطل طة ! ... 


ودب ۔ 
هذه أت يا أنتيجونة العزيزة 1 ... ما زلت ومين بأئى بطل ؟1 ... 
( یکی ) ۰.۔ لا۔۔. لر أعد کذلك الیوم با ہنی ۲ ... 
بل ایی ما کشت بوما بطل قط ! ... 
انيجرو نه مسح درغ أو ديب يكقيها ... ) 
انقبجونة - 
أبتاء 1... انك ل نكن قط بطلا عثلها أت البوم ! ٠.١‏ 


HARVEY : TEE OXFORD COMPANION TO CEASSICAL 
LITERATURE, 


MURRAY {GO ANCIENT GREEK LITERATURE, 


KNOX. SOPHOCLES OEDIPUS, TAAGICG THEMES IN WESTFEN 
LIFERATURE, 


CASSELLS ENCYCLOPEDIA, TRAGEDY, 


هراجع عريية : 
(۱) آلویس دی مار یال سقدمة أل جمة افر تسبة ملك أوديب ترجه 
توغيق ا سكيم . 
(۲) توفیق اكيم : الت ودب 
(e)‏ وشاد وشلدی : تارات ي التقد الاد الماع 
(+) طه سين : ١‏ من اللادب التشيلى الير نای 


۴ - آودیب ٿیسیوس لا ندریه جید 
(ه) على عبد الراحدوا : الادب اوتا القدم 


)1( ويله صر خا مه + تار پخ الدب اسو نای 
٣ہ‏ دراسات ف اسر ية البو نا نية 
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جور برناردشو 
فاته 4 قي سسا 


فى العشر ستين الا" خيرة من القرن التأسح عشر ء وبەد فاح مس یر > اة 
ملبئة با باد والتہرد ۔ کان جورج برناردشو علا من أعلام امسر الین 
أرجعوا فن إلدراما إلى أساوب اذهب الواقعى . ولكنه مع ذلك كان شديد 
املق فى تتاوله لمرضوعاته بالاسلوب الراخر باليال والسخر ية والغراية ون 
منحه مذهبه الوأقعى منإيداع طريقة جد يدة فالتا ليقف اسر حى مرجت[ تتا جه 
الراقعى بصور من ارال والرمزية . وعلى الرغم مر آنه كان أبا للسرح 
الفکری ف ابرا با يكشف عن حقائق جادة عميقة عن اقات الجتع ورذاله 
وعا پاقی عل الناس من تعلیمات وتو جیات غنية بالمدق راق ؛ فن جد يته 
هذه لر تعمد على شى قدر أعتادها على الذكاء والتكة واللمحة وروم الفكاهة 
والمزاح والسخرية . فل سكن موهيثه فى أن يرز الةاتتى إاإادة الصادقة ن 
حیاتا ف اسلرب آدیی جاد ۴ بصنع رجال اکر العادیین ء ونا کائتعبقر ته 
فی اح بين جدية الفيقة وسخر يتبا » فو هادم بلاء » يدم الاقيشة ألرائفة ء 
لا جرد إبرازهاً جنا إلى جنب مح ا تة الصادةة › ولكن بمطاردة الوا 
وملاسقته فی هيح درو په ومسالکه . وبالدخرل له ف مساریه ورغایثه م 
اتسد بد السام إلى صدور. - ولعل من مظاهر جعه لأتتاقشات كذاك أب ن 
أستأذ ا جيل القدم والجديد معا , صحيم آنه بذل جبودا مضتية قبل أن يظير 


AT 


أدبه عل خشبة ارح › وقرل آن یکوت لہ اس مسموح بین اناس وصحیح أن 
بعض العاصر ين من الدباب ما برالون اجون أعاله . غير أن القبقة الى 
لا كرما أحدآن شدمية برنارد شو كانت أظبر شخصية على السرم الاتعلرى 
من عام ۰ ال عام ٠۳١‏ رآن شخصیته ظلت تعتفظ مکانہا وظلپورها عل 
ارين حى أبامنا هذه . 


قد چد إذاً آأثت عمقت الظر فی روااته مث روا به j‏ متأارل الارامل > 
Wilowers Holises‏ ای ظېرت ام ۲ لل روا بت «أصدق من أن جود 
تمو عط ما ع1 ۵۵ اتی ظہرت عام ٠۹۳۲‏ عض القطم الضعيغة الحثةء غر 
إن اسا من کاب ارج : امتا رلو ا بتارم ُن از م آ4 قق افده 
شو من ألبوية واجدة ف شبأبه وشيخوشته ؛ بل آنه ف سل اين وما فوقها 
كان كثيرا ما بهل اعاب البطرة الايد ية فى الأادب ١ا‏ قدمه هم من قوالب 
مسر -حية جد نة , وما يتنه أده من فأسفبة ء وثورة أجياعسةن أشف إل 
ذلك مذ هه الحم ف النفكي وألنى طل ااسمة الممزة لاتجأهه الفا ؛ فصي 
عام AY e‏ ا جیم اعا ی ظپر ت عن المح ہام کل ما لدو من سیا ل 
اكظرة العقلرة والمنطقية شر يرا أو عدم النفع أو أ مق » مستيينة کل مأ هى مشير 
لسر اط أو ردا یی > مز دربة ت ا شج ار شادات لعفل اشنا ته 
#طمة بللا هرأدة ولا رة ٠‏ کا ها لبه العامة و جره غیں امسر رن ن 


معبر دات و مع دایب . 


و تاکن دعوءة شو لل سأرآة اجنم اة من هلا الوع العأ طف الذي 
جر که اأخغغة ولد فسح اه إل بغ الد ية i‏ وکا ولل لار ة فة 
تدبا بطر وله و داهد ابد بد من ال اوان ف دور اة واولا غا 


E: 


جاهد اساج عذعات المع ورذالله ؛ لا عن طريق روايات رض مشا كل 
الجت ع خحسب » بل عن طريق قلب الاوضاع وامادات إلى خلقب اء جم راسا 
على عقب . و بعض السکتاب من آمشال سیر جيمس باری مارو ممصو انو 
کان فى بسكشف النضاب عن حقيقة إنجتم ورا إياها لا دف اجتباعي ؛ 
والکن لان ذلك سلبه وسر › ما جور برتارد شو فقد کان لا عدا حی غر 
إلتر ية » وسقت المد د من القم وکان أ کر ما شر بر ارد شو و يغضه ية 
القسامم وسال الى كانت تسم بها النرعة الروماننيسكبة » فأنسكر ما تفرضه 
العو طف الطحة الرائفة من رىش > وما تشيعه من ديأوي عند معاماة 
ااناس فى سحيانيم اليومية. ون پستطام مء أن يغلت عن قلمه اللاذع حرق سوأء 
ف ذلت الدب والفن والطب والدن والسياسة وا خراقات » واضط ادال جتاس» 
وصراح الطبقات فکان ذلك آ کر عم شر فی عصرا اديت > مادقا من 
وراء ذلك إلى قيادتا تحر أفكار بتاءة تفي نظر اجا للاشياء وعددها. 


والسااح لی سد سه سو 3 کر ر دة واخرم فا سسا ج جوم 


وألنقد ء سلاح ین بلا هر آدة ۽ و يقتلع الجذور من أعمأقبا ٤‏ ولا عرف ال 
آلو سط ولا بهن به » 


وقد بدأ بر تأرد شو إنتاجه بتصوير حياتنا الواقعية م اتقل منها کنیره 
من أصحاب الاقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبر أولا عن مها كل الرواج 
فی روا یات زر eas t Candida difs The Philanderer «ui‏ 
Getting Married‏ و عن اة الم اة فی روا ته میدرک Yo nEYeF ca tel‏ 


ورواعة ما۶ خا و'رصددع ثم كتب ق حرفة البقاء و جذ ورهاالاقتصادية 


روأبته د حرقة اة رر »> جoإییع Warrens F0‏ انی ظپرت عام 
۸ ثم أتقل من هذا ا حيط إلى روايتيه اللتين مثلارن اطوط الر تيسية 
لفالسجقه فى التط ر راجاق والانان الاعل وها اله_ودة لى متيو شالم 


- an & Supermar والاا تسان وألإثسان !على‎ Ba te Methimelah 


ر[ذا سارلا أن نابح هنا الو تاج الفسکری النقدی حاص مه پا کام 
ية شاملة فان ذال سوف تاج زی چ د کیر. واسکننا سنکتفی فی هذا آایحٹ 
بإلقاء الشوء مل بعش با اشتہر به عن نتا جهالفی م دد بعد ذلك ایر فاته 
على إتتاجه ارح »م تتم كلامنا يعض الخص اص المامة اتی انقردت | 
طريقة شو فى التأليف للسرح . 


ولا کان فا آن تیدا با سر حیات الى تثناول مشا كل اتا الاجاعية 
ده ا جم ف رواشه بوت الارامل owes Howes‏ ال سرت عام 
٢‏ تلك الأفة الخطرة الى سادت حياة ادن الإ ابرية فى وار القرن 
الاح عشر وهی حر فة تا جير ما كن المدةمين » والمسرحية لا تکتض وجرد 
اة على فضيحة اجتماعية «مينة و كنبا تلعمق إل التعقيد ابال الخامة فى 
تمتا اديت إن مفسکلة تا جسیر اسا کن للغقراء لم تعسد ۽ کا کان 
طز إلا الروماتتسكرن » مكلة استغسلال ملاك الوت الجشعين لفقراء 
ألخضطمدين ؛ فان وصف الجالة عل هذه الصورة ووضعباأً ف هله 
المبارة لا يعر فى تظر شو وصفا غير واف بالفرض فحسب بل إعثر 


۸ 


وصفامضحکا مرریا لی جاب کوته موا الحقای وزیفاً ۔ قاذا کار 
علينا أن نصا الاحياء الفقيرة الوبيئة غلا بد أن نذهب ألى يمد من ملاك 
البيوت الشرررين ء لابد أن نذمب إلى جذور الجتمم . لدلك اختار الولف 
بطل سرحيته واه صا رجلامرى اعاب البادىء الإنسانية 
رقش قول بائة خطیپه بلاتش ساتررلس ویدنمتمه .8 لاما أموال 
مأخوذة من إعار بيوت المدقمين ومتترعة من أيدى الفقراء » غر أن ترئش 
هذا يضطر أن يواجه الواقع المر علدما جد أن أمواله هو الخاصة ملوئة هى 
الآاشری بس الثم لدی عاربه » وذ به چد تفسه مدرعيا بت ذب إلى 
الشبكه ويقع أسيرها » وإذا با د البطل ف آلخر القصة وهو الرجل الشالى 
پشآس مع سساتو ریس ههوو والد خطیبته ومح حصل آمواله » وکر 
الثلاتة ىع السبلللحصول عل أ كبر ميلخ مكنعن هذا إاطار يق الاثم . فر ثارد 
شوبرید آن کد هیا آن ترش وغیرء من الین لابد إن عاجلا أو آہلا أن 
#رفهم انيار العاتى وآن يعوا أسرى الكبكة الاثمة . 

Mrs Warren's Profession Aرyي لاتقل إل روانثه مهنة دة‎ r 
جد نفس هذا الاجاة لی بر إلى الشف عن‎ ٠۹٠۳ اتی ظہرت عام‎ 
القائق الواقعة وتعر يا ف غير إشفاق ف مم رحية تخد معكة ألدعارة‎ 
موضوعا لاء وتهدف إلى أن ترز بل الافشمة ای غطی ہا الرومانشكرن مغكاة‎ 
الدعارة ؛» فترقع هذه الاقنعة وأحدا بعد الأخر » وتاظر لمشكة ف ضوء المقل‎ 
وحده ؛ وأجدة جانا الود فى أستيعاد العو اماف التأثر بة الرالفة »وف أقتلاع‎ 
بريق الرومانتيكية وطلابا اللدين كتيرا ما يكسو أن الوسمشيسة الميمية وبا براق‎ 
. وخادعا ء وف تأسيس عصر جديد من التمكير اأمقل اجرد‎ 


۸ 


وف رواته الاسلحة والانان دوا عا سد وصسیھ آل ظیرت عام وړ 
يرجه همجرمه إلى الحرب والستكرية الرومانديكية . قار با لم تعد الا 
اظير فيه البسالة وتحقق الاجاد الأديية ء وميدانا فق فيه أعلام ار 
کاٹ بتصورها تامبورلیت وعطیل وسیر والرسکوت) وما ھی 
وسيلة دنيثة لإظبار فظاظة ألقوة ووحديتا فشخصية سر جي اس اشحارب 
البلغارى فى مسرحية الاسلحة والإسأن تصور تقليسدا اليا عى عليه 
الرمن با ترمر شخصية الكاين بأنندل وام الجارب السوسرى 
إلى التشارب الى يسود أفكر امال عن الحرب فى أيامنا هذه . 

ما سرسة اند يدأ وهنفصت اتی خابرت عام موم فا تعود با 
إلى معا كاتا العالية ومدور موضوعا حول إمرأة تقد ست ہا السن فلسلا غير 
آنا مارال عل قدر وافر من الال یم فی با شاب شاعری أحق ء أا 
زو جا وهر قس نشیط ۽ ممل من أجل ير اللانسانية فیکاد سقط إلى هأو ية 
اليأس» فقد ظن أن الشعر قد كسب الم رك غير أن كاتد يدا تسلم نفسبا فالنباية 
إل الأضعض » والا شحف هو روجا . 

وهکذا طوف جورح پرتاردئو مشا مله بلخیرة کبرة من 
الور » صور الجأريين والانساتيين والشعراء والطناة » وعصل الإعارات 
وهو بطوافه ذا المتحف يدير للك الصرر على وجا الآخر ليريك أن فى 
ہر کل صورة رما آخرمن عمل فئان شیطلای » وهذا الوه الأخر من 
الصررة أقرب إلى الحياةمن الجاتب الذى طال إعجابنا به » وطال استفاظال 


4۸ 


وإذا انتقلا إلى التاريخ راه ختار منه خصيتين معروفتين تايليون وكايوياترة 
ملك ممم الحبة الخالدة ألى وهبت حياما جي ديا لحب » فيظب رها في صورة 
ار جل العأمىرالرأة الماد ية فناايونق ورجJ‏ 9 ةدر« Tho Man of Destiny‏ 
اتی ظہرت عام پ۹ لیس إلا قائدا ناج حا بقع ی شرك زوج س ألعيون 
الجر بثة۔ أما كلو باترة فى روأته قيصر وكيو بأترة و ارما ۾ عو لی 
ظہرت عام ۸۹۹ لیست أ کش من فتاة طائشة رعناء استیدت ہا ية بجوز. 
أا الغازى الك وليرس قمر فكل ما إدبه هسو قوة من ألدهاء والكة 


عاض سا #أرب ا اة . 

وإذا تركنا هذا القم من مژلفاته اذى تکل فيه عن مفسكلات الح اة 
الاجتاعءة ومز فيه الاس ما مم وما عليهسم من المقوق » وما يلينى هسم من 
السلوك أفرادا وجاعات فی عا اد یت لی روا ته الاخری ای شرح فیا 
فلسفته قي أصل الوجود ومصيرالإئسان وأمله فى مستقبل اة تسد أن أهم 
رواباته الى ركز فا فلسفته عن التطور الالق ودة ة اخيأة روأية ء ألإئسأن 
والإإسان الأعل ١‏ صمصمصدك & جص ورواية د العردة إلى ميتوش اغ 
Bak t0 Mete,‏ ومپتو شأ هذا هو آلئى عدت عله النوراة أله 
عاش اة و لسع ستة . 

وعلى الرغم من أن روأية الإنسان والإتسان الاعل الى هى تجسيد 
الغاسفة العتلية عند شو ء والى تمقل جلة أفكاره عن تطور الفكر الإنسای عن 
طر بق سيطرة الإرادة على المادة ومقاومتبا فما جحد أمساسا ها القصة 
التانليد ية المعر وفة الى تعس عن قوة الرجل وضمف الرأة » أو قل تصور هذا 
ارقف الازلى الذي بدا بان بطارے الرجسلل للرآۃ الغرام ثم پتتی بن يطلب 


1۸۹ 


يدها مروا »غر أن پرتارد شو ل يشا ف قصته هذه للمسماة بالانسان واللاسان 
الأعل آن يكتفى مجرد عرش هذا الموقف المادى بين رجل وأمرأة» ونا 
آراد خياله الاح أن سما قسمين ؛ قا اسان وهو ا سء اراقع من 
الرواية » وق ما لللإ تسان الاعلى وهو الجرء ميال منبا » والبطل فى القسسين 
شخصة و اة ء شیر ان امه ف القسي الو أقحى بالك تأر إمصمو[ مول وأسمه 
ف القسم الخال دون جرات ‏ وعحدتا جاتب الر تسى من القمة عن 
كف استطاعت الياة أن تدقع آن إلى داع جاك تات ذلك اأرجسل الذى 
يقنم حر ية الفسكر واكورة عل التقاليد » تدقع الحياة آن إلى خسدأعه 
راتاعه ف الرواج با على الرغم من أن جال تانى وسل اما آى نوع من 
النساء هى »فى تمثل اجان الشبواى الخر ب عند اارآة » إلى جانب شخصية 
تانر تجد شخصة ١‏ کتافير س ذلك الف الشاعر اال آلذی کیل بظرته ال 
اارآة عن نظرة تانر ۽ فا برال ! كتاقيوس يعت ارآ ملا كا بط إلى الارشض 
من لاء وکائت اة تخر أ کتافہ ر س‌الهفقة آو قل کسما ف رای تات 
على اارغم من آن آن کانت تلب مسح ١‏ کتاقیوس وتغرر په کا بقرر القط 
بالغار . فادہا کاټب قاشبث بتار » ولم تستطاح عقليته المتضرة وأفكاره الرة 
وعربته وساتقه سسا کر Ery Straker‏ »سام کل ذلك ان نمه من 
السقوط فى شرك هده اراد ¿ وعکذا ری أن تانر وا كتافبوس عل طرق 
تقيض فبا يشل الأول اأر جل العصرى صاحب النخارة الواضحة الوأقعية فرى 
الثای تخل موقف الفاعر ااروماتتیک . ویک آن نستم إلى هذا الوار ينها 


رتسم فى ذهنك خحطرط الشخصيتن : 
أن تی ذلك غير آن . 
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تائىر : حسن » ولك ألا جسن آن تعصل على وحيك منها ونت بيد 
عنبا + إن رارك kجھدامط‏ م پر من ورا نصف ما تراه من آن ‏ 
وٹ داتی م بر من بار س ممتہاومط ما راہ نت من صا حیتاف 
ومع ذلك خقد کنیا شعرا من الدرجة الارل > انا ل ہلا عا 
وولا إل مستوى الالفة الروجية » ولذلك بقى حا مشتملا 
ی الوت ٠‏ لاوج من آث : وعد ية اسيرع وأحد سو ف عد 
قبا من آلو جن مسل ما #د ف صن من الغطار . 


| کتافیوس: او تظن ایی ساصبق ہا لى هدا الد ؟ 


تانر : كلا زنك تضبق بصسحن الفطا » واكك لا جد فيه الرس الذى 
تلشدہ › وعند ما تعتاد عایہا أن تصیح حل شاعر کا کانت »> بل 
سٿغدو زوج ړن ستين کيو جراما من الحم ء وستضطر أنشل 
بأمرآة آخرى . وبنت الامر أن کون لات صف من الاء . 

| کتافیرس: إنه لاجدوی من الخدت مەك با جاك إنك لا تدرك ما آنا فی 
ويدو آنك ما وقست فى حب أبدا . 


تانر : ى ما رجت عن الحب لظة » وكيف وأتا واقع فى حب ان 
فاا ء ولكتى مع ذلك لست عيدا مدا ا لحب ء رلا أتا من سيل 
خداعم. .قير أمر النحلة أا الشاعر وذ کر ما تصنعه وکر 
کا » فلو استغنت اارآة عن عانا باټانى» ولو كلا سز أطفالا 
بدلا من أن نصتمه بحر جبيتشا لقلا الساء ک تقل أتى 
العسکبوت قر نها » أو ا تقشل السلة ذ كرهاً . ولو كن الرجل 


ل يصح إلا الحب فستكون المرأة عة فى عمابا هذا . 

ويقع تار أسيرا ف النباية ء و ودوج من آن على الرغم من اعتراقه بأنه غير 
سيد » وتمترج هذه القصة بعناصر تبالية عالمة + قح تار وسائقه سترا كر 
ف فة قطاع الطر يق أئناء محودم يسيارتهم على أحد الال ء وإذا با ننتقل 
فى الساء إلى عام ليس فيه قم جال » وللا اء ولا ضوء ولا صوتث ولا زمان 
ولا کان » بل جرد خلاء . إننا ف اميم نتحدت إل دون جوان إلذى هو 
صر رة آخرى من جاك تار آم قل امتداد لشخصهومعه متاه الذی‌هو سیب وغاته 
وعمه الشيطان .ما دوت جوإن فقد أصبح تجسيد! الفلسفة إلعقلية » فالعقل عند 
مسیطر على کل شیء بقول : 


« هذا هو ألسبب فى أن إلعقل غير مق ول لى الاس ء ركه بالقساس 
إلى لاء القرة الداذعة للإنسان ء وهو طضرورة لا مستفى عا ء لاله يدوا 
تمر ف اخطائه سی الوت . وك أن الساة استطااعي بعل تصصور هر 
الكفاح أن تخاق هذا الععت و الميوى الرائع من أعضاء الجسد وهر امن › 
وأصسسم اجسد بوأسنكه قادرا على رؤبة اسان اذى يسر فيه » عسرا بين 
عا ته عل اة وبين ما بضره أو يفتك به » متجنا ١‏ لاقف الخاطر الى كان 
سکن أن عرض فا .> فكلك الامر القاس إلى اقل »> وأذا کان الإان 
قد استطاع ف الأضى أن مى المين ورطررها » قث السوم رنمى عدا أخرى 
ويطورها ء تلك هى العين المفسكرة » هى اأعقل » نبا العين ألتى للا رى الما 
امجسوس وکیا ری المد من اخساة ومن ثم تتم أن تمکن الفرد من 
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العمل من أجل تہصیر تا بهذا ال سسدف بدلا من تعطله وإحباطه » والاهيام 
بأمداف شخصية قصيرة لطر جا عدت الأن » فإن المخص الوحيد السعيد 
فى اننا ان » وأأنى قق انفسه الظفر علىصراع الرغبات والاهراء والوهم 
هوالإنسان القيلسوف » الى يسم عن طرق التأمل إل السكشف عن الإرأدة 
الدأخلية لذا العام ٠‏ وإ العمل على اخراع الوساثل لحعيق هذه الإرادة » 
فشو ا نرى منالتص !اسا بق يدبن بان المقل عو الوسيلة الوحيدة إل فيم القائق؛ 
وهو حین يدعو فی صرأمة إلى تكم العتل پر ید قیل کل ٿىء أن خلص الإنان 
من سيطرة الاه واء ومن داع ااوهم الادين من شأنيا أن بعرةا الت فكير 
لاسا و سرا فی جال الندمة الذاة الین إن کا بالإاسان ف ری 
الإنمأن إلا نفسه و يقح فما وقسع فيه جاك تانر ء على أن دعرة شو إلى کیم 
العقل لا تع أله وض من قيمة ملكا الإنمات الاشری الى لا بد ما اکال 
وجوده ء أو الى تعين فى فيم اشاق الأزلية التي غلاق بأصول الاشياء . 
قاذ هب المقلی عند شو › کا تفہمه ما جاء ف حراره ونی مقشدیات مسر اه 
ليس هو جرد الرسيلة الى تبصرك باحس إالطارق وأقر.يا لاوصسول + ولكنه 
متجاوز ذلك وبكدف اك عن الإواعت الى تس ركك إلى هذا إلماربق أو ذاك ء 
ومن م قإن العقل عند شو لا يقف علد بيان الوسائل حب » بل بتعدى ذلك 
زل تمن الاهداف والفاات . 

ليس عتا وحدء ما ده فى النص اساب + وما #د كذلك وإعأان شر 
بإمکان ٢ط‏ ر الفکر البشری ووه › وتر جع فکرة الاطور عند پرنأارد شو 
إلى يان أن القوة الحبوية أو قل قوة الحياة ممرنع معي قادرة على 
آن نمی راتا على اجسد > ومن م يعكن لكر أن بتطرر عن طر بق الإرأدة 
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اة الى تقاوم المادة وتخضمبا ليبا » فإذا كان من طبيمة اللادة أن ته 
تطور الفكر > وتقف دون أنطلاقه > أن الطر عة الوجيده للخلااصس مر 
عو ایی الأو عند بر تارد شو ھی ف الاع ماد ع الف کر اجرد ۽ والسم الل 
ont‏ و رقم ولا الفكر و تطوره + ۾ رق الان ت و مر او 
الصغيرة إلا مقدأر تقدمه وسعه فى هذا السييل . وعل الإاإسان أن عط 
وان رصحح اطا » وآن پواصسل الہ وتصحیم الشطا تی يلخ ما پر, 
وامل هذا واضح من الال الذى ذ كرتاء عن العين وض تطوير السات لى 
امشو الحیویالدیاتاح لہ آن ہری بعد آن کان تخبط ف الظلیاء > ولہل ذا 
وأضح كذلك دل رواب E‏ عر دة ا ميت وشام ۽ قد جا فا دا اخرار ب 


2 دم : إا إذا کنا ےتہن مدا الجسد الستید ء فلا بد أن فن 


معه اسلطان ارت ومن شم فان اتتحقق ایشا ؛› 
الو لود ألجديد : وما هى غأيتك ؟ 
آله سم ان اصح خا ږا . 


المولود الجدید : اتی الہوم الذی لا یی فيه اناس › ولا تی شی 
غير اشكر اجرد . 


القسسسسدحم : ولك ھی الاید رة (+) - 


)1( أ تظر کاب اتاد , 


%1 


اة ووا 


اة : إن التخيل بدابة التكون ١‏ قأنت تخيلين أنك تشين ء شم 
رید یں ما یلین وما #زالین کذلك سی تخل ما تریدن . 


عواء : وکیف آخلق شرا من لاشی۔ء 


اة : کل شیء لا پد أن على من لا شىء » أنظرى إلى هذه المضة 
من الحم ع ذار عك › لہا ل کن فی هذا اکان ن جل ء ک 
نك م کون قادرة على تسلق رة بوم رأيتك للمرة الأول > 
ولکكنك اردت وحاولت ثم ردت وساونت › وإرادتك می الى 
لقت هذه المضلة فى ذراعك لبلوغ ما أشتهت نفسك . 
هذا اوأر وذاك بقررآت نفس الحققة الى تقول إن اپور الف وتقدءه 
لا بکونان إلا من طر بق علاج الارادة اة إلمادة والانتصار عل اوتا : 
قو ة الياة هی الى قق الف کر ا حققت سائر اراس من حس ونظسر 
و ام بسو : 
« إذام تكن لك عيتان » وأرمت أن حطر ء ولحت ف السار رت 
لك الميتان . وإذا كانت لك العينان وأردت ا تريد السك أو المودة الى 
تيش حت اللارسض ألا تظر ء فقدت عصنيك ء " . 
صدذه خی جماع فلسفة شسو » تتلخص کا ریت ف انه وة اة 


(4) أظر ارجم اسايق . 


وبالتطور ا لجال . وقد قرر وورد ہ فصوا فی کتابه عن برناره شو أن 
فلسفة شو هذه تعثبر الور الرئيى الذى تدور عليه جميع أعماله الفئية أو 
بعارة آخرى إن إعان شو بالطرر الحااق وقرة الاة ج طبر فى تتاب 
الافسان والإنسان الاعل » و ء العردة إلى ميتوشالح » يعت هو الاق 
بالقباس إلى شجرة أعساله » وتعتعر رواأته الاعرى فروعا من هذه السأق › 
ولكن ما هو إلدف من وراء هذه القافة ؟ أو اا اتد شو اسه هده 
الفافة دون سراهاً ؟ هل هر جرد مدهب من مذأهب الفلاسفة يدور 
حول مسال الق وآصول الاشیاء آم إن وراءہ غرطا آخر ؟ مم مل عالج شو 
فاسقته هده جا بعال أصساب المذاهب الفلفية آم کان ا ا۶ أهہا احتف 
الذی تحثمه طبیمة کو نه 5اا سرا لا فیاسوفا ؟ إرى مفتام الجواب عل 
هذه الاسثة يضح لك من رواية اأسودة إلى ميتوشالح فالرواية تق إلى 
تة أجزاء كل جزء منبأ بكوك مسرحية منقصلة » وكل جرء من هذه الأجراء 
بعال فكرة [مكانية امتداد عبر الکاشی البشری إلى قرون بدلا" من انپا ره 
بد عشمرات الستن ا هر ادت القن . 

والقكرة فى ذلك أن شو يشك تمام السك ف أن الإنان الى بيش 
الان بعمره هذا الحدود وأمكا راه العقلية إالقاصرة > شك ف قدرة هذا 
الإئان على حل ماكاه الاجتاعية إلى نشأت من طبيعة وجوده فى شرعات 
بشربة والى فرضتما عله للد لية الد شة على سد تسيره . 

فاا کان القدر انى يستطيع أن يكسبه الإنسان مر الاكة فى حياته 
القصيرة فو كدر ضام لا عحالة ء لان اوت إسريع يقضى عليه ويعرقل من 
تطوره وتموه . ومن م كان الماور الال ف اعتقاد شى .. هو الوسيلة 
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الأمكنة الرحدة لتحقمق العمبود الى قعاعباً سان الةرن العشرن عل تفه ر 
التخحضر الد مث . اذا أمكن للسأة أن تطول عن طر بق التدريب إلتابر الشصل 
لالإرادة الإأسأنية فن ذلك هو امار يق الوخد اذى قق اللاسان الاستدأدة 
من جع طاقاته و[مکانياته الحتلة » وعندتد فقط پتمکن الإنات من كد اق 
القدرات الكافية شحو اللروب والامرأض وغيرما من عل اللإنسان الى وق 
وة اة وتفت من عطدهاً . 

قول برناد شو فى ختام كلاه فى , العودة إلى ميتوشال » ليس نة نياية 
للحياة > وعلى الرغم من آنه ما يرال كثير جدا من ملايين الدجوم ومتازطا خاليةء 
وأن كتير من دور القللت ومسا كما لم تبن بعد » وعلى اارغم منأن هذا الحيط 
الواسح ما برال قاحلا ؛ فلا بد ثلبذور وما أن تملا هذا الفراغ إلى نبا يةنپاياته 
أما ما يتجأوز حدود هذا العألم فإن عيو تتا ما ترال قامرة جدا عن بلوغه . 

وغ عن الميان أن فلسغة شو القائة عل فكرة التياور إ الق زس مردها 
کا رای لرعض الاذمان إلى نظرة القاء لمطم والاتاب العابیعی دارو بن. 
قايس من شك أن شر قد أستفاد من نطار ية النشوء والارتقاء » ولكهآصر عل 
توضیم الفرق ہین ما بی بالاتضاب الطہعی وین با وسمی بالقطرر أخالق › 
ققد ذ کر إن الانتخاب الطاہہم ادارون میء وآن التطور ٹیء آتر » فلس ف 
الاتتغاب الطبيع ارون مكان أرغبة الإاسان الراعة وإرأدته الحية . وقال 
شو إن التطور الخال ستيدل بنظرية دارو فكرة أخرى سبطة وهي أن 
لاان قأدر عندماً تصل به الضرورة إلى أقصاها عل أن علق ويطرر ال ضو 
الذى يمكنه من تحقيق هذه الضره رة اللحة ء وواضم أن بر ارد شسی لم مچیه 
شكرة دأروين لانه وكل الا“ مر كله إلى الاتتخاب الابرمىءوجعل ل الك القصل 
فى استيغاء الاحیاء اتی أمتازت عن طرق اأصدةة على غررها. 
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عرغتا إذن عا صبق أن فاسنة بر نارد شو القانمة على التطور الألق وقوة 
الحياة مأ هى إلا وسيلة من وسال للخدمة اليشرية ء تومن بان أى الاح 
ياتا و جتنا مه فق كله على الملل الوحيد البعيد.» على #طور الفكر الانساق 
على تقيق السو رمان » وذلك لاعتقاده أنه دون تغلب الإرادة الحية عل الادة 
ومقاومتبا أن يم وأن يكتمل الإصلاح » وتغلب الارادة المية معثاء إطالة 
العمر + ولايد للمصأح من العءر الطو يل والريية الكاغية ء فى مأتو أف للبشر ية 
أجيال من ااساسة يميش الراحد منم الامائة سنه » فقد أمكن الإإصلاح وسان 
السياسة اارشيدة أن تأحذ مكانيا » وأن توت # راتما ء أما قبل ذلك فإن ااسلم 
موت وهو ما یرال یٹردد بین ما هی تاح وبين مأ هو ضار » وف اعتقاد شو أن 
کی مصاح لا بد له من مائة سنة أل٠ر‏ ء ومالة أخرى للسحاولة و تمس اطا ۽ 
ومائة اة للممل ااط شش الخال من عبرت آلتردد . 
وهنا تلقى فظسغة شو اشترا كيته > فأشتر! كية شو قالمة هى الاخرى عل 
تصقيق الطور الفكرى اسان » وتعاط شو فى فلسغته الاجتاعبة قم على 
التلقيف والتملم + و جبوده مستندة على مدره اامقلى وقوة الإقناع .أ كش من 
استادها على العمل السياسى الحظم . 
وتن جع آشارا کية شو إلى عام 6 نديما لأست الاشترا كيه الفابية 
اتی تدعو إلى اسلا انجتع عن طرق ادال ف غير عفش وف غير حرب 
ومن غين سقك دماء . الانيا تومن بأن سال العامل أو الا“ جوالاجتاعة من 
أن تتقدم وسال التشريع والإصلام > امل هذا هى الفرق ينميا و بان الشيوعية 
لمركسية الى ترى أن وسال الإصلا وتشر يع لا تجدى بل تريد الحالقسوءا 
على الدوأم »> ولا كان شر يمن بالتطور الخالق ويالغو فى الفكر البشرى 
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قن الاسترا كية لا تخد صده شكل عقيدة فابتة لا قبل القراع والجدال ء كا 
نبا ليست فى اعت#أده عاطغة دونية . تقول فى مقالاته عن الاشرأكية : 

, إن الادرا كية دى ليست مدأ ء ولكبا إجراءأت اقتصادية مقررة 
رغ أن آراها معايقة ومسو لا بيا - + 

أما عن طبيعة هذه الإ جراءات الاقتمصاأد ية التررة ققد حددهاً برناود 
شو وفصل القول فيا فى كنابه دلبل الرأة الذكية إلى الاشترا كية والرأسيالية 
( ۱۹۳۸ ) امرجم السراسی لاجمیع (۳٤۹ا) )١(‏ 


من أجل وسا ألجاني الاقتصادى أثضى برتاردشو إلى امية القابية على 
الفور » وعمل على تتفي أهداغبا الى تلص : أولا فى بت الدعاية لكوي 
بر اسان اشتر اک متتحب مد لإاقامة حكومة أدترا كية » وانا فى اجتذاب 
طبقات الجتع الجلفة إلى الأشترا كية عن طر بق الاسم واخضوع فوع من 
المحاهج المد روسة والمحتدلة. 

ولا تلف الاشترا كية القاببة عن عيرما من القاهب الاشترا كية فى 
لتا على الام الرأسعال الى يرون أنه يؤدى إلى تمر طائفة من الاس على 
سای الطوافی بین وجه حن . عل أن الال عند شو شىء مقدس ء وطرورة 
عبيقة النفع : وتفعية المأل عنده لا تقتصر على اجات الإتسان ألادية فحسب 
بل تجاوز ذلك إئى عاجاأته اأروجية »> لذلك كان عدف الاشرا كية الفابية 
أن تعمل عل توفیر امال فی آیدی ايع » وأن تعارب بقاءه فی يد دون أخرى 


وإذا قرآت مقدمة پرلاردشو اروایته مأجسورارپر! وبوطع 8a‏ دزو 


. ألظر الاد‎ )١( 


(14-e }‏ وجدت أن الال عندء هو الماحة وهو ألقوة وهي اأشرف وهي 
الكرم وعل تترض ذلك الفقر فر امرض وهو الضعضف وهو اأعار وهو الخسة» 
وقد ضور ف رواشه « بست القآب Heart Break House mm‏ 
(tar)‏ اة أرواسا إلى اال » فايس صجحا عنده أن اروم لرداد 
قوة ويلا باحتقار الال وأزدراثه ء قفنت لا تستطيع أن تحتفظ بروسحك من 
غير مال » واروس عدده عظة التكاليف وإذا كان الد اكل فكدلك 
الروح تا کل » تا کل على صد تبيره الموسيق والصسور والمكحب وتعتاج إلى 
الال والسیرات › ولا تستفی عن ایل من اء » وتفش عن الصدیق 
وإأمشير . ومن هتا كان ویر الال سار الات ضرورة لا بد منہا ذا راد 


إلإنان أن يجنب آقات الروم والإسد . 


ون یکن هجوم پرثارد شو على الاستمار بأقل من هجومه صلل تظام 
رآص الال . رذلك لاعتقاده أنالاستمار وأيد رأس !ااال وآن رووس الاموال 
هى القوة الكاملة وراء كل أستمار » وير جم بغضه للات پار إلى أواشل 
جاده » وال نشاته الاءراسدية الى علته الثورة والترد عل الاستعار 
والاستفلال » ولس أدل عل بغطه الاستار من هجومه العتيف على مر تى 
مأساة دنشوأى . ٠‏ 

وما أظن آن أحدا كب فى الدفاع عن المظلومين فى هذا النادت المشخرم 
مثل ما کب بر ارد شو فةد خصص فصلا من ست عثرة صحفة ي مقدية 
روأيته جچریرة جوت برJ‏ !ې iضرJ John Bulls other sland‏ )4¥( 
صور فيا فخاائح جيش الاحتلال ورحشية الجا كمة ء وبربرية اللصرف , ولم 
من ساداة داشرآي علد هذا اافصلى الذي كته » بل ظل ماتسا 


fs 


للقضية حى بعد إ[قالة اللورد كروس ء وأعان أغتبأطه بعد عام عتد ما أيشوء 
يقرب مويل ألعقر عن سجتاء ألخر رة . 

غير آن اشترا كية شو وحلاته ضد استغلال رأس اال » ل تتخذ بالا فى 
العمل السياسى بقدر ما اتخذت اطا فى قوة الاتغاع ومضاء اذجة والكشف 
صن امخازی بأساو به اللاذع بالسخر :ة 

وعد »> فقد ١ن‏ لاء بعد أن أوضحاا الطرط الرئسية الى تالف ما 
فاسفة شو ؛ وعد آن اجا الاس اتی یی عاہا شرا کیته ‏ إن انا آن 
جیب عل السوال الدی آثرتاء من قل » وای لا متا ہش ف أذمأن من 
يقرآون مسرم شو : هل طغت أفكار برتارد شو الفأسفية ونطر يا عن 
التطرر الاق وقوة الحياة ودعرةه إلى الإشترا كية على فة ؟ إن وشح السؤال 
عل هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفى . فا من سرح فى الما نكن أن 
يعض على الغلسفة وحدها » وعا من مسرحية تستطبم أن تعيش » ما پلضت 


أهسبة أفكأرها » عل الفكر وحده . 


وعلى الرغم من أن شخصيات شو ٠‏ جوهرهسا > سم الا" کار آو 
الاجاهات فانرا اما أ كت من جرد صرر مشحرك + أو تايل جامدةأو برقات. 
أن شخوس شو كاات ية هما فرد رتبا التخصعة عل ألرغم من دلاليا على 
أفكار فين تكفف إلى جانب ذلك عن الميات الفسية والمفات الإاسانية 
الميزة الشخصية . 


(1) أغطر اتاد . 


يذ ذلك مثلا الا" فكار اى تضمتبا رواة « متازل الأرامل » الى شرن 
لبا سابقا فسترى أن ما فبا من أفكار لر تعد أفكار الساعة » وليست عأ بتعلق 
مشکلة سباسيةعاجلة :فان م كاة إمتلاكا لاء الفقير ةو[ سانا قلف !الان ءا 
وقت تاليف اروا نة عام ۸4٣‏ ولو كانت ااروآية جرد عرض لطبقات ما للا 
تعبش عل أنقاض طبقة أخرى مدمة » أو كانت جرد طائفة من الناس تمتلء 
شا وسمنة من أ كل أموال الفقير کا ترداد ألذيأبة سمنة من وقو فا على القهأمات 
'لاعترت الآن فى تظر المعاصرين من المحلفات الارية »> أو لاعتارت جرد درس 
اجتاعن فى قال سرحي فيد طالب البحف كش ما تمتع جبرة المشاهدين 
سرح . 

إن الشخوص فى مسرحية منازل ال“رامل شخوص تحت عن واا 
وتسکشف لل عن سكو ہا الاجتاعں واانضى ء ولقد وضع شو آص ەمن پدابة 
هذه السرحة عل سقيقة أن كل كان سواء آكان وغدا آم قدي عنده من 
وجہات النظر ما ورر انقسه آن کون على ما هو عله »> فالوغد أي الندل له 
من المبادىء ما يراه ماطقه هو سلا ومةبولا . ولا وستطيع الجتمج ف اظار شو 
آن قلع الشر بر قبل ان ری الشرر کا رى هو شه ٠‏ وهلا هو ما فعله شو 
لأمجتمع عرض هذه الصورة الحية على الممرح ء ولم يقف ليو جه شاه وهجچومه 
للأوغاد أو مدحه لير الا"وغأد لخلق صورة -حة من عولاء وهزلاء 
حى يعرشوا أمامتا عل ارح مرون أتفسمم على ضو. المررات النفسية 
والاجتماعية. اتی بررت وجود كل وع على ٠ا‏ هو عليه ٠‏ بن كرا هذا 
الاتجاه ما قرره شو في تقده ایرو وعواظ أحد کاب السرم الانجالژی 
فی القرن التاسع عشر فی کتأب بعاران ء مسأرحنا ف العقد الا“ خی منالقرن 
لتاس عثر د ماعطا مط مذ راص عبن ء اقول لايد من روي 


۴ 


الحياة من وجبة تظر الاخسرين بدلا من جرد الحنك عليهم ووعفيم من 
وجبة تر واحدة ووفق مأتراتع عايه امرف ورالد > هذا ما كان تقس 
نیرو یو صفهاشخمیات ۽ وهذا هو سنه مامز شو فی رسمه شخ وع رو ااه 
فشخوصه تعيش عل الاسر کا مى وبعرض كل متها انبا الاصة عليك > أما 
الح فبو من شأن ا لنرج بعد أن يمر ض كل جأنب موقفه عليه » وليس الحم 
من راچس الۆ لف . 


ولمل المجوم الذى وجمه النقاد إل خرص كو » وأا أبراق يفخ قيا 
أخر لف اغکاره ألحاصة جوم راجع إلى المار يقة الجديدة الى رس با شخمياته ؛ 
والتی تعمد عل تفوق عنصر الحوأر عنده » ول مارت فى عرض أفسكأره ؛ 
فاسل مت حذه ألطر بقة الد دة مح ألفبوم اساد عند طلاب اللا دبو الح 
من ان ألرواية ألميلية تقوم أرل مأتقوم على الصراع » وطلاب الدب عقون 
فى ضروررة توافر الصراع » فا للاشك غه أن موضوع امسر حيةا لفضل هو أالذى 
تتصارع فيهأفعال الفرد مع أفعالالاحرين(1), ولك ما نوع هذا المراح ألذى 
يفشدوته ؟ إذا كان المصراع يشحم أن کون صداما نشتجر فيه الممشلون‌اشتجار! 
تتح راك فيه الا" كف واا" يدي أو حار فه الانفعالات ألقد يدة بين المثان فان 
السرا بہذا می بكرن مغتقدا فى مسرحيات شو . ومع ذللت فشر قد قصد إلى 
#لب هذا انوع من الصراع قمدا ؛ وأحل عله المراع الفشكرى عن عد “نه 
عند أمتع وأغنى » فتنازل بذاك عن ‌الصراع الماطن والجسدىق عقابل الصراع 
الأعلاق والذهى ٠‏ قر حه مسج الرجل الفكر دى الر جل الحس . ولعل 


(۱) انش نون ادب : 


¥ 


الاتقلاب الخطير إلذى أحدثه شى ف امسر الحديث هو هذا ء هو قله المراع 
من جال الجسد إلى جال لكر » وهو بذاك کون قد حرر المرع من احتكار 
السساطفة الصية وا دة له . فلم يغأً بر تاردشو أن يكرن صراعه من فرع 
صراع د المياردرامة » الذی لا بکاد عید عن کو نه صراعاعنيقا بين بطل ار وآية 
وخصمه بشتافسان فيه على اة كرون من نصيب ادها فى اة - 
وھذہ هی الیک ای لا تکاد تتغیر فیا يسمي بالیاردرامة ۲ وهو ترح من 
الس رات دف إل زار آلا نغ الات الشف يدة بن الشاعد ن 2 تھی اة 
سميدة . ودا قق الميلودرامية عثصر الإاثارة الذى هسو من احص خا ٹس 
المسرحية اليدة ولكها محبية من تأحة أخري وهي آلا لا ممق السرادث 
وألا شخأص ولا تتم للك عرضاً عن الإنسان ف تعقيده وتشعب مشكلاته > 
فہی تاخیٹ عتمرا واحدا من عتأصر المسرج امسات به وهو عضر ألاثأرة 
مضحية بعتاصر أخرى » وس ثم اتسمت الأيأودرامية بالخفة والشجيج اكز 
عا الست بالفمق والدراسه . 

أن رتاردشو ينف من صراع المسرسحية اروماتتيكية الذى غالبا ما 
يتمرق فيه البطل بتأئير عواعل باطية أو تفية » صراع بين أليعال وفسه . 
أو ينه وين توازعه » آو بین واجبه أرطنه وولا "سره متلا ۽ مل هذه 
المسرسحية تمل فملا لا بقع فى عم ا لجال امرس لان إمشرحية الرومانايكية 
ل تاع آن تیاس من سيطرة المنصر الات المتفوق » وأسكتتنا عام الو جدان 
والخيال ء والا“صل ف ارح أنه تيل للاجتمع » والمسرحية تمثل الع 
اسای من جانبه الاجتاغی لا من جانبه آلفردی › فہی تمل انا الا“ فراد 
وحدات من جح لا أفرادا استقلوا بوجودم (1) . ولعل ركود المسرحية 


(4) أ نر فرج الاين . 


الرومانليكية رأجم زل آنا مئالت الفعل الاتسانى من جاه الفردى الرجدافی 
لا من جاه الجاع . 

من أجل هذا اء مسرم شو ورة وانقلابا على ارح الرومانتیی وع 
لليلردرامة ء واذار أن يكون صراعه صراعا يتاول مشا كل العتم والحياء 
الإنسائية معدا فيه عل شغوص تل وجات اظر مباية »> تيتا عليه 


بر ةا ار وممارة اعرش . 

وهذا انوع من اأمراع قار عل ذب أنظار أادأهد بن وتعلقيم . 
ويس الصراع ادى وااعاطةفى وحدها ها القادران على الإثارة والجذب 
فالمراح الفكرى قادر هو الاخر على إثارة اهي وجذب انتبأهيم وعل 
الاخص إذا ما توافر له أسلوب شر القوي الإقاع ء الاضى ألجة ء اللاذع 
السخر بة الراخر بالسكنة . 

ولا فى أن صراع الإ“فكار كان على جانب كر من الا"هية فى الاسر ية 
اليولأئية القديمة » وفى مسرسسيات العصر الإلزاشى » ومع ذلك إن مسرحية 
شو لم تاجا كا جآت هذه المصور إلى الف الترأجيدى ؛ ولم يستمن ببول 
الفا جعة الذى كان يمشل قمة المراع فى الأساة الشعرية ء وجب ألا شى أن 
شو قد نشا وتقف ونضج فى رة كانت فيا الجة والفكر ها سلاج 
الاسان الول » وما أظن آن أحدا فى متتصف القرن المثر بن يقد أر 
مشكلة أنتيجونأقرب [ليه من مشكاة كاند يدا انز عة مص مى واقمه و مجتمعه. 

والحقيقة أن اللةاد لمرن برنأرد شو عندما بطلقون حا اما على 
شخوصه بأنپا براق وعل رياه بأنا أفكار وأفكار فحسب > فالا ولي 
بأ عند إلهاء السك على مسر صاته ألا جيل الاععار كله فاته ء عن التطور 
الخالى ودفمة الحراة كا طبرت ف روابته ‏ العودة الى متيوشالح » و «الإنسان 
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وآلانسأن الا عل » فكثر من الاد لا بر جع العناصر ألبناءة إلى فاته ومهم 
Arde Nikeol‏ صاب كاب الدرامة رة British Drama‏ 
ولکنہم برجعو ما إلى طر ته المد دة یکو ین شخصیاته ناء مسر جياه . 
ومن منا الذیشاهد کاند ودا » أو ةا لاطبا ء آو أو ب جالپون(وآنكر 
و جود شخ رص بميشون صقم ف الاة لاعن التألیف » إا نذ كر ف شخوص 
ب جالہرن أفرادا ياء کا ند کر شضرص شکسم ودیک (1) . وروایة 
بء جالبرن لشو ليست هى ألا" سطر رة القديمة بشخصياتا فقد اسقط الکاةپ من 
سسا به و قاع الا سططورةاليونالية القد رمةء ول بأخد من الا سطورة غير عراا 
ومشراها اعام 
بیحمالیوت عند بپرناردشو 
بیجمالیون صد شو ليس هر هذا الثال إلى تحت تالا من 
ارخاأم » وليس هو هذا ااإرجل الذى بتوسل إلى الآلمة فى أن مف الياة 
فی هذا اتال حى إا ما اتاب الآهة إل دعائه بتمرل الال إل 
جالاتيا الإنسانة وزو جا بيجماليون. وإنا يبجاليون عنده شخمية مأخوذة 
من واقع الجتعم فى القرن المشرين أستاذ من أساتئدة علم الصوتيات إه 
هری هجن #صنوعاط رجه ثري من طبعة أرستقراطية يتقابل فى الطريق 
العام مم فتاة من حلبقة فة اپا ارا ووزع تتحدت فجة من جات 
أحياء لدن الدمية . وها کان هذا الاستاڈ ف علم الصوتبات مغرما بائلمجات» 
متتبعا لمنوفها وأشكاها ۽ مشخولا بقسجيله لكل نوع ملا »> فقد أهم بليجة 
هذه الفتأة » وشعرت هى الا" رى بأن هذا الاستاذ قد بكون وسيلة لرفع 
مستلوى لفتبا [لىلغة الطبقةالارستقراطيةء وتدفعبا رغبتيا وبساطتا » وإراعتبا 
القو ية فى الاتصال ذا الاستاذ رغم صلفه وكبرياته واستقاره لشانا »> سخر 
ا(4 أاقلي القاد 
٦‏ 


ثرا أولالامر » ونه أضطر أن ارپا ٠ن‏ باب انتپ چوا لاستخفأق» و لمر 
العمل بين هدا الأستاذ المكير »> وهه القتاة المتحدرة من سثالة أندن » وجري 
ادات القصة وبستار الصرأع بين الاخميتين » حى يم حأ هذه القشآة من 
جدرد و يتغلب علادها وإرادتما عل صلف الأاستاذ وكير ياق . صح الد اة 
متسه الوسط الاستقراط » ولاطقة المتازة لغة وآديا وقاغة » وعد البطل 
تسه اشر الامر اضعا ها رغم أتفه . 

وهكتا ترى شخصية [ليرا اأميدة بيب الل واغقر قد أصيحت قى البابة 
شصية راثعة عارمة القوة تالق فلا سح ر وهو شعر مزیج مر الفرح 
والاستنکار الائیء من صلقه وکبریائه إلا أن خشع هما . 

هذا امو ف الشنصية هو الور اذى يدور حول العمل كله »> وعو 
الذى اعتمد عليه الخرج الرومى زريوف ف إخراج سرحية بيجاليون فى 
عو سكو )١(‏ ¿ فد أدرك ھی العراع بن مخمرجن ماين شخصية 
حمر القو ية » بل والقاسية ا لمسيدة أمانا والنطوبة علالا“نانية الد دة أحانا 
أخرى وشخصية إلرا » وفن أن ية عاو لتغفيف الصدام الضى بين جنر 
دازا سوف عل السرحية أقل ماعا » ومذا كان أرل واجبات افرح أن 
بريد من إقاع جور افر جين بآن شخمة تر لابد أن تعر الكراهية 
والسط » وأن بره کا أراد ا لۇ فف ق صورة إنشسأن ديد القسوة ثد بد 
الجغاء شد بد الماد ء نان جلو ف تسمه لآراته فلم بك بطق سارضة ار 
عناقشة مح أحد فى شأنما . هذا الإمصب الاعبى لنقالد بالية هو مقتاح مأساة 
#ر الذي طل عل إحةاره ية اة جيلة قد تشغه ن ققق هدفه سے 


, + أ عل ارق لمعد‎ )١( 


پا 


باحية »> وقد تحط من كرياه وطيقته الاجتاعية من تأحية أشرى. وبظل عل 
حافته وتعصبه غاقلا ص حققة الشخصة الى تناها تى نبأبة القصة . 


وقد أستخدم شو فى هذه إشسرحية أسلوبه المءروق الذي اتخذه الكاتب 
تفه » وآصم علامة عليه فى كل عا تكتب. وأسلوب شو العتاد هو أن ياقى 
خللالا من الشف على کل اتاج اتی تو تعبا المداهد أو القاریء > ويستمر 
فى [ببامبا راية غير الا يةالحقيقية . ويظل كذلك تی تا كد من أن ادف 
الد توقعه القاریء أو الشاعد سححقق»رإذا به قاب الو قف راسا عل عقب 
وجو کل ما کان خاطر القاریء من خیل۔ فو برها بان اأرأ سوف ورج 
من الشخس المادی فردی رھفمع م إذا بالقيجة الت کان بتوقعہا الح 
تختةی » و یری چا تفه آخر الامر مضطر للقساى . و ېر ارد شو ذا ر بد 
إن قول لنظارة هذا هو الموضوع » أو هذا هو ماکان یی أن عدث ولتک 
إنجتمع بقلب الأوضاع المابيعية الأحقولة . 


وعكذا نرى أن شو قأدر على خلق الشخصية الإانسانية ف رواباته › 
وعلى إعطامما ا جاتب الى ء وعلى توفير المراع بين الشخصيات » وققق 
عنص أل رة الل لا لستغت عله اة در ری نا ية ٤‏ وان يتمد ف ذلك 


علي أسلوبه اجديد . 


وما فلسقته وما اشر! کته ء رما سوارء ۽ رعا سر ته إا و اط در اة 
التعبير عن شوقه لخدمة البشرية » وإنقاذ اناس من تقاليد زائغة يشون علا 
وحموا » وتخليصيم من قم وصية سبطرت عل عقوم ۔ 
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بيحماليون عند توفيق الحكيم 

رأينا في تحليلنا لمسرحية ء شو القائمة على أسطورة بيجماليون » 
كفب استطاع الکاتب آن يخلق من الموضوع القديم رؤ ية جديدة عالج عن 
خلالها وأقع الحياة في لندن في عصره تم كيف إانتهت النظرة الواقعية للمشكلة 
ولبناء الشخصيات بثاء يكشف عن فلسفة شو في نظرته إلى الواقع . 

ما الأستاذ توفيق الحكيم فقد كان له موقف مغاير من الأسطورة اليوتانية 
وقد حكى لنا الحكيم بنفسه الأسباب التي لفحت نظرء إلى هذه الاسطورة 
فقال : إنه شاهد لوحة فنية في متحفب اللوفر بباريس » تم بعد فترة من الزن 
شاهد و فيلا سينماثيا » عرض في القاهرة عن بيجماليون مأخحوذا من هسرحية 
برنارد شو . 


إفت فقد رأى الحكيم الأسطررة عثلة في عملين فتيين الأول : 
لوحة فنية من متحف اللوفر ء والثاني : هذا العرض السينمائي لمسرحية شو 
عن پيجماليږرن ۽ وليس من شك في أن الحكيم فد رجم قبل أن يؤل 
مسرحيته إلى الموضو ع القديم دارساً له ومتممقا إلى روح الأسطورة » كما أنه 
لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذأ ما نسميه بالتمثل والتأثر . ومع 
ذلك فقد أعاد الحكيم تصور الأسطورة » وأبت عليه أصالته وعمقه إلا أن 
يطرح القضية طرحاً جديدا كما عودنا - فإلى جانب تأثره راء يقدم الجديد ء 
وذلكف حين يجمل الصراع يدور في روايته بين روعة القن عندما يبلغ درجة 
المثال أو درجة الإبدا ع المليا » وبين واقع إلبياة. ويفاجشنا الحكيم بانتصاره في 
النهاية للفن ضد الواقع الذي كثيرا ما ينغر مله الفنان المخأص . 
لبعد آن أتم الفنان المبدع نع تمثاله ۾ جالاتيا » واللي يعتبر رمزا 
للخلق الفني الذي يهيم به القه هيام عاش متيم » عياما يمك عليه کل 
لبه . . ثم لا يمضي وقت طويل بعد خلق إلفنان لهذا التمثال المبدع حتى 
يبعث فيه الله الحياة ويتحول إلى أمرآة ترمز للغرائر الحيوية التي تدفعها إلى 
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تفضیل الر جل على انان المشتضل بقنه والوإاهب له کل وته وغکره 

ودا المراة تعمارس حیویتها قشر اسه مم ۾ نأارسیس » ألمدلل امجيس 
باضه » ولکنهاً لا تمضي في هذ! الهروب إلى نهایته ء فلا تلبث أن تثوب إلى 
رشدذها » وتفىء إلى زوجها الفنان « بيجماليون » . وأقيلت تستغفره عما 
ارتکبت في حقه من طا » وأحذت تستعطقه » وتغنی بمواهبه وعظمة فنه 
وعبقريته الخلاقة وتعترف له بأن عظمته تفوق عظمة الآلهة » ذلك أن,الآلمة 
يىخلقون الضعاف عن ألبشر المصابين بالضعف والقبح قي ین بلق 
بيجماليون الجمال الخالد . لم تتعهد له بأن تكون زوجا وفية تقوم بخدمته 
وتسچر علٰی وأسته . 

ولكن بيجمأليوتن ألذي كان قد تعلق وجدانه بصورة مثالية لتمثاله ينغر 
من زوجته جين يراهاً تحمل الكتسة وتزاول عمال البيت » وعكذا يراها 
زهي تنای بعملها عن الصورة المثالية التي في ذهنه وألثي تمثل الجمال 
الخاتس المجرد . 

وهنا يثور الفنان على صورة المرأة الواقعية » فيدعو الإله أن يردها كما 
كانت في صورة تمثال عاجي » ثم يتهال إلفنان على راس المرأة بالمكنسية 
انتقاماً من التمثال الذي حرك غرائزه وجمله يتحول من فتان متجرد النظرة إلى 
رجل تحركت غرائز الحياة في نفسه فاشتهى ألمراة حى إنه يطلب من فينوس 
أن تيعحث فيه إلحياة . 

ووأاضصح هر هذا کلهد ان اكيم يعر عن لدل روآیته عن تاحيتین 
بارزتين الأولى : معارضة الفن للحياة أو بممنى حر إيثارة الفن على الواقع 
وأنتصاره له . وإلثانية : نفور الغدان من المرآة أنه يرى فيها ملهاة له عن فنه . 

وحذه الرؤ ية لا شك تضكس ما -حدث لتوفيق الحكيم في بدء حياته حين 
كان ينفر من ألمرأة » ويراها منصرفة إلى واقع الحياة بحكم تعبيرها عن غراثز 
الحياة ء وتلاف نظرة قديمة عند الحكيم مرتبطة بأراثه الأولى في المراة التي لم 
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يأبث أن عدل عنها فيما بعد » وتطور بفنه حو واقع الحياة وصار زوجا ورب 
أسرة في واقصه الشخصي ٍ 

هذا التناول للاأسطورة عند الحكيم لا شك آنه يرح رؤ يته أالخاصة ء 
تلك الرؤ ية المثالية التي تختلف كلية عن رؤية برتارد شر الواقعية » وليس من 
شك كذلك أن كلا النطرتين قد انعكتا على العملين الفنيين فصبختهما بلوئين 
متبايئين فبينما جتحت رواية شو إل الواقعية في العرض والتناول ورسم 
الأشخأس ٠‏ إذا رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإججائية وما 
تستلزمه من عناصر سرحية معينة في الإضاءة والمناظر ورسم الشخصيات 
حتى تكثف المعاتي المثالية والرمزية التي أرادها الحكيم . 
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انمه مسر حیات پرتاردشو وتار يخ ظپو رها على اسح لا ول هرة 
وأسماء امسار الى ظهرت با 


182 { 9 Dec. ) Widowers' Tionses, Tmdependent ‘Theatre Society, 
Royalty Theatre, London. 


18M {231 Apr J Arîna anf fhe Mar, Avenue Theatre, London, 
1845 (2Û Mar.} Candida, Theatre Royal South shield, Durban. 


1997 {1 Oct.) The Devil's Disciple, Harmanms Bleeker Hall jA lhany, 
New York, US.A. 


Princess of Wales's theatre, Kennington, Lordon, 26 Sept, 1899 


1399 (26 Novy.) You never can tef, stage Society, Hoyally Thaatre, 
London, 


1900 {16 Dec, Captain Bıassbound's Conversion, Stage Sodety, 
Siramd Theatre, Loddon, 


3901 {1 May} Cassar and Cleopatra, i fine Arts Building Chicago, 
Û. S.A, 


Grand theatre, Leeds, 16 Sept. 1007. 


{iJihe catdloğgwe oF lhe ExRibition Celebraling fhe Folk 
BHirihday of Berhar! Shi u, orFanized hy fhe uaffopai 
tak Leggne af F. Albemarissirecf, ondan in Fully 194 
menffoHS 4 pragframma ûf produtiion aj Ihir play al fhe 
Fifth Avante JFheaire, New Tirk USA, tn HFF; and 
alto £ playbill of @ producite ai fhe Theglre Ro yat, 
Nesurasleftg Fone fn I899, Tre laller unt a copyright 
performance wilh Mrs, palrtek Campbell fu Ike caxi, fhe 
reference fo ûn J897 per formance 18 iû doubl a mis print, 
for the play was aot completed untill I§98. 
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1902 {5 Jar.) Mrs. Warren's Profession, Stage Sotiely, New Eyric 
theatre, Londen, 


1904 (1 Nov) Jom Puls Olber islanê, Royal Court Theatre, 
Limdûr, 


I05 {20 Feb} The piiianderer, New Stage Ciub, Cripplegate, 
London. 


(A3 May) Man and Supermar, Royal court Theatre, London Act. Hi, 
the scence im hzil ( usually cmitktg Petause of Hs tenpgtk, 
though if is the most important of Shaws wıitings ip to that 
date }. was firts parfontî ~ a4 a soparate one-act play =» at 
1hê same theatre en 4 hme 1907, 


(2B Nor.) Major Barbara royal Court Theatre, Lendon. 


10 {2Û Nor) The Peetor's Dilemma Royal Cort Theatre, 
London. 


1%08 ( 12 May } Gating Maried, Thaatre Roeyasl, Haymarket, 
Landon. 


I {245 Ang.) The Shewing-u? of Bianco posnet Abbey Thsatre, 
Dublin, Helanê, 


Aldwych Theatre, London, 5 Dee, 1904, 
1910 (23 Feb.) Misalifance, Dike of York's Theatre, London. 


91E {19 Apr. Fanny's first lay, little thaatre, Lomdon. 


1%12 (25 Nor } Androcles and theè Hon, Kleines theatre, Berlin, 
Sf. Jame's theatre, Londim, f Sept. 1013. 


3 i6 O} Fygmalton, Hofburg thaatre, Vienna. 
His Majesfy's tneatre, London, tI k.pr. O14. 
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320 (1O Nov., Heartireak House, theatre Guild, Garrick ‘Thuatre, 
New York, U.S.A. 


Royal eourt theatre, London, 18 Cut. 1921 


1922 {21 Fek} Gy Back to Methuselah, Theatre Guild, Gurick 
Theatre, New York, U.S.A 


Repertory thzatre, Birîningharm, $ Oct, 1923. 


1923 #Ê Dec. }) Saint Joar, Theatre Guid, Garrick featre 
New York, USA, 


New Theatre, Lanrlapn, 26 hnr. 1924, 


1920 (1# June) The Ap:le Carl, Polish fheatra, Warsaw, Manivern 
Feslival (® 1k Aug. 1920, 


1932 (29 Feb.) To TIue ta be Good, New York ‘Theaire Guilê, 
Cionial Theatre, Basten, USA. 


Nalvem Festival, O Aug. 1432. 


13 Q5 Noy) On the RBoeks, Winter Garden Theatre, London, 


(fy Back fo Mefhutelah Fta eucle of five plays. The wots 
yl UOE fier fH fhe both Naw ‘Fork and Bfrminfharm, 
of ûn tar qin} dates. The dates gŞioen hera refate fo part f 


{@} The Malpern FPezlfuail, iu Worceslershirt, England, was 
Founded fn F924 by Sfr Berry Fackson {Of the Birminc 
gEham Repertory Thecirê J} fim lanonr af Bernard Shaw, 
Iw Jafrr yrars plays from Several tenluriet têre 
performed, The festival war Sus pened when fhe Second 
auortld war pegan dnd was uo resumed writ I919,  witk 
Srauw"s Buoyant Billions as lhe opening play. 
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1936 (4 Jan.} ‘The MRHibnaireoss, Academy Theatre, Viema, De la 
War paviHon, Bexhill, 17 Nov. E090. 


1%38 (1 Ang.) Geneva, Malvein Festival. 

1939 (2 Aug} Îr good king Charles's Golden days, Malvern 
festival. 

1945 {21 et) Buoyant Billions, Sehauspielbaus, Zurich. 
Mavera festival, 13 Aug. Li, 


امسر حية الشعرية 
اتعرب والم٬رج‏ : 

إن اذى ستطيع مئا اليوم أن يلتفت إل وراء ء وأن بطالع ما كته المف 
الأول من القرن التاسع عشر » لاستطاع أن يدرك قفرةالطورالى قفر تما الثقافة 
الدر بمةء فلقد كانتقافة مصر قبل القرن التاسع عشرءغفافة غأترة منحلة مرطحية > 
ولقد كان ف ظروف مصر الساسية والاجتياصة ما أضاف إل هذه الثقافة ضعفا 
و املا لای آصیحت دراساتا حواٹیو ت لیقا تی ماف آم آدبا[ شاا تکفا 
لفظيا لاتجرى فيه الياة [لا عقدار. والنى لا شك فيه تا ل تامش إلا بعد أن 
بدأت ركه الإست للقدحم ؛ ولقد كان اابارودى أول ثمرة لذا البسثف ممختاراته 
ودیرانه» وکان جال الد ن الافتانی والاستاذ الامامآول من جلدورا من شیانب 
الإسلام يدعو تما إلى الرجوع إل التقاليد المحيحة والمدول عن الخرافات الى 
داتما ما تعاول آن تقضى مع ياتا اأروحية . لقد حدث ف مصر ف اسف 
الاير من آلقري التأسح عشر ماه إل جد ما حر لةالنعث الع مت از دهرت 
بأو روا فی القرن الاسم عشر . حدث ف وروا رجوع إلى أدبم وبع له ۽ 
وا جا الأورو يون تراث روما وأا فلك ادنا عن ی تراث رة 
والمدينة ودمشق ويعمداد » ولكن حركة التطور عدا لم تعد على بعف القدى 
وده ونما اعتمدت عل ‌الامتداج بالقاقة ال“ررية امراج معرفة عقلية آ كش 
مثا معرة» حسية ذوقية . والتتم تاربخ ممم الطو بل بلاحظ أن ممر كانت 
څورة للشقافة الي وتأنة دة عشرة قرون كاعلة [ من ٣٣ ٠‏ قم إلى ء 14 م ) مدة 
اليمطالسة والرومان وبزنطة وكافت دة التةافة هى اللفة الإغريقة ء وقد كا 
نتوقع ان اشر ا لامرن اخة ألإاغر يق هله وکن شا من هنا ل حدث 
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فقد ظل المصر يرن كارن لغة الأصر رين القدمة ء و بكرن الكتابة الد م وتبقية 
و ظلرا متمسكين بد ينبم رقا قفتم الوروئة ٠‏ فقد کان صر رون ق بژ س مادی 
یشون الإغرين ء واتقضى ذلك الزمن بفدح المرب صر » ولم كث مصمر 
أ كش من سين عا ما تى ضاعت معالم اللفتين الإغريقية والصرية » وأصبحت 
مصر بلدا عربيا [سلامياً . 


ومن الغريب أن آثر الإغريق عل مص لاياتيبا عل طر رق الإغر رقأ لسم 
ونما باتيما عن طر يق المرب ٠‏ فمن امروف أن المرب قد نقلوا فلسفة اليو تان 
وتخاصة فلمسقةارسطو ودر سوها م أعادوما زل وروا خلال القرون الوسطي 
وإذن فقا ورت مصرالغلمغة ا غر بق مح مأورشت من تراث عر . والاامي 
فى الا“ دبكالامر فى الفلسة ء أدبا الممرى المر قداتقصل عن النقكیرا لسا 
بل والياة الوإنسانية معتاعا المميق » ومكحت هذه العرلة سى سنة روب . فن 
ذلك التار بخ بدأنا تتح نواففتا على الال الى وبدآتا نقرأً فیا تترجم ار 
هۇلاءوأقكارهم وأعاهم الادة »وتكن على الرغم من حركة الترجة رالشات 
وة رفاعة وتلاميذه فان اتير فى ياتا الر وة الققافة إنا هر إل بومنا 
هذا طفيف والسيب فى ذلك هر أن اتصالا بافقافة ال“و رو بية كان اتال عقل 
کر مته اتصال [حاس , لقدکان آشبہ شىء باعصال ااعباسيبن بالق أفة 
الأغر شة ء فالدى استاما أن نتأثر به من هذه القافة إلا ورو ية هو الفصكر 
الاورو بى وحده » أخذتا طررقة اأبحث الاوروبية » طربقة اللكتابة > فم 
الاسا وبال لى أما الدب والقن فنا لم تستطع بعد أن نت شل إنأبيعا ا جد بدة 
القثيل المحيح » ولو أن العباسيين استطاعوا أن تم ثلوا أدب أفلاطون وشهر 
غر تق ومآ یم e‏ ضير وجه الار يخ ولكنا ایم ام أدب عرق 
آخر » ولسكن الدرب ل يةوواً عل غير أرسطو من الفلاسفة > ولل پستطيمرا أن 
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بتذوقوا أفلاطون وصوره لاتا كاتت بصدة عن عط المرب اأعقل 
واشعحوری . 

ونقل النقكير الا“ ورو لا يكفى ف تتيير اتجاهاتا الادييسة وخلق آلوأن 
جد دة مثا لان ألا" دب المبحح هو الى تستمده من ألحياة ونبتيه على ألواقع» 
وهذا أن بكرن ى عرض الفتون الا“ وريية المد يةعلى أنفستا عرصا عباشرا؛ 
عرض شعوريا ذوقياً لا جرد عرض عقل قا » ومن هنا نستطيع أن نغير من 
ياتتا الروسسةعندما ندرك مأ فيه من ضعف فتخير من مقو مات هذا الضف 
واتجاهاته وکسه . 

هذا الغذاء الروحى الجديد لاينكن هضمه بالترجة وحدها ء بل بالاستعداد 
تیر اجامات ياتتا تحو عال من الإساس ای من الما الد غیاء الان 

بالإيان بأن السبيل هر أن يا هده الاداب وآن تستشف حقاقها 

هذا السيب اللا حير تعذر على كئيں من فنون ال“دب فى الغرب أن سدخل 
إلى الدب العریى وإلى مص »> وکان الج وأدبه من ’ول الاشياء الى اعا 
الا"دب الهرنى بوجهه عنها » زأستمر الدب العرى فى عزوفه عن اللسرح فارة 
طو رلة من اثتاريخ . كان من هم أسبابياكا أوضحا هذه القطيعة الغرية ى 
ظلت قائمة بين الا"دبين الإغريقى وااحرى ء وبأستمرار هذه القعطيعة تعذر على 
السرم أن قوم عل أساس وطد وآن نجد کا بقول ء توفيق اكيم ۷ مکانا 
أذينا نى فى أروقة الإ“دب والفكر والقاغة ‏ ققد كتب الك فصلا عتما فی 
مد مه مسرحصة لكأو د بب دنه خلاصة رآبه فى أسباب[ جام الا دب عرق 
عن الأليف للسرح > وجمل قوله آر الترجم المرنى عتدما جاول ل ار 
اقا مش الات أوديب لتوقيق اكم 


14% 


اليوتان وقضحائرآ أمام الرجيدا الإغر يتية » فو بقلب بصرء فى نص وص صباء 
عاول أن بقيما فى ذهته نابضة مت ركة بأشخاصبا وأجواتها وأمكنتا وأزمتتا 
فلا فة ذلك الذهن لاته ل بر ذا الفن مثيلا فى بلاده . واكان العمل القثيلى 
يجەل للقرأءة وحدهاء وياله آ لته ای لا بد من ادرا کہا وقہمبا وهي 
السرم »> فقد وجد امرجم ااعر يآلا فأئدة من ترجمة هذا أللون من الادبغير 
اغيم . كا أن افتقار !امرب إلى عاطفة الاستقرار هو قى رى الحكيم السبب 
الحقيةى لإغفامم الدمر العثيل الذى عتاج إلى ارح »> فإن مرح( با كوس) 
انی کشفت عن آارہ أعال افر ق العصر أدبت کان بتاء متا رأاستاء ومن 
بطاح على ضخامة ذلك البناء فی آناره أو رسومه ء وما کان يسع له من آلاف 
المشاهدن تكم من الفور يأن هذا أس لا بد فيه من مدثية مستقرة وحياة 
اجتماعية موحدة مكتله ۾ وللا يى توفيق السكيم ببذا الكلامآن الخصرمة أصيلة 
بان‌اللغة اأعر ةة و الدب ائيل »و[نا الامر في اعتقادة نوع من أل اعد ال قت 
مر جعه الافتقار زل ألادأة وهو بقرل : 


ء شأن المرب هنا شأ نم يوم انوا لا يعرفون من الطاا غير الإبل .. لو أن 
الظروف شاءت آن رمم اواد ء أظلرا حتى الساعة لايعرفون ركويه . 
وتكن ما إن دخيل الجواد المسراء حى غدا المرب فرسانه »> دقرا فون 
تر بيته وفلون اديت عنه .. فإذا سثل عن المواد الاصيل فى آرجاء السأل 
قل هر الجواد العرنى ٠‏ وإذا أريد وصف رأتع لخصال اليل فان يوجد إلا فى 
الث ر العر نى . كلل الاهر إذن فى الاداة : وا آن المرب ق عبد الال كان ان 
حالم يقول : ([اعطونا ال مواد ونحن نركب ) فانم كذلك قد يقولون 
( أعطونا ارح وتن تكب ). 
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وإذا كان المسرح بأدواته قد اختفی ڪن الیاء العربية فی القند فقد طبر 
المسرح فى حياا الحديثة ‏ ولتكن الأ ا قاتا ليست ظم سور السرم كيتأء 
ونا ی ظپوره کفر._. ء السالة ھی احساس وتیل ر خم > وا بق می اة 
طو يلة نا مع ارح حى يمرم المسرح ف حياتنا الادبيةوالفكر بة شيتا طبيما 
يصدر عن عراقة وأصالة لا عن فكرة مقلدة منقواة . ونس إلآن لسا فىطرر 
الى أى الإبداع ف ايدان المسرحى » ونا عن فى طور التقليد والبراسة . 
فتوفیتق السكیم الدى يتورافر عل دراسة الراجيديا اليرناثية فى ص وجأد ج 
يقول يد عونا إلى ترجتبا ثم ابطر اليما بعيسون عربية رجا لتاس مرة . 
أخرى مصبوغة بلون تفتكيرنا مطبو عة بطلايع عقائدةا . 


وہس من شك فی ان توفیق اكيم عندما اول عار له هذهو عندما دعا 
إلى هذه الدعرة إتها قصد بنا أن تملءوأن نعكف على الدراسة والإساغة والمطى 
والقثيل قبل أن تقل إلى طور الإنتاج الاسيل الال الذى مأيرال يتا وينه 
مر طویل . 


إن اة مسر طا جد ئة دا قد بدا لاسر الءرنی فصر علدا مل 
لاء الشیخ سلامه حجازی م ورثه برواات وأل انه أسرة عكاشة إل أن 
انبعت الثورة الصررة برولدت معا الروج القوبة بدا الافات نحو تصير 
الروايات وف ذلك الوقت بدأ توفيق اللسكيم و ف فر قة عكاة بض الروايات 
على السو النى کان العمل جار يا عليه فى تلك ااام »> تم جاء شوقى ودقع بعد 
ذلك برواياته [لالمسرح . وكان شوقى مدركا لخطورة الحاولة مشفقا على مره 
آن خد لہ فی مید ان مستحدت جد ید عل الادب العریی فل فکرشوقی فی طبع 
رواياته قبل النمثیل حى اطمآن إل ترحيب امور اقش بسرحياته فبعث 
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يبا إلى العابعة . وكات الحاو الاوئی الى بدا فيا العر اامرنی بارس هذا 
اللون الجديد من لوان اللادب . وهكذا قدر للسرحة الشعر ية أن تول عندنا 
فى الوقعالذى كان فيه تاد أوروبا ادل يعضمم يعضا : هل ماتزال السرحرة 
الشعر رة تستطيع أن #أرى واقعية الياة الديئة وماديتها أو لا تستطيع . 


فحن تمل آن سرح اليونانى قد نأ نشأة ديتية ون الأسساة واللهاة فى 
شكابا الاير ليسا إلا تطورا لاكان عام من ادالات لاله ل( ديونسوس) 
وکات الاساة اليو نأ نية مئل القعل الإائسا تى جا تر يده القوة المدبرة السيطرة 
عل الكون ء فالطل فى الأساة سي إلى مصيره بتد بير قوة عليا شأرجة عن قوي 
الجماعة فأساة كأساة أوديب اسوفوكليس فرى موضوعبأ هو موضوع القسدر 
القاسی العتوم الذی لا إختیار فيه ولا عرد له جنم بكل وطاة قله على امریءمن 
قبل ميلاده وفاء وحى الآلمة أن قتل هذا الرجل أباء وأن يروج أمه عل 
غير عل هئه > وأن يساق إلى نباية الأساة خاضعا السكون الاعل مدفوطا برو 
الآلمة ورغبتبم . فالغل فى الأساة ايو نا نية ا ترى اله كون آخر غير الكون 
اللارضى » ولذلاك فان جال النيال رارم وااشر وسح مدی وا کشر انتشارا! 
ف مآسی ذلك المصر کا کان ذلك فی عصر شكسبير مع اخشلاف فى طبيعة 
المسرحیة فی زمن شکسہی عنہا فی زمن الیوتان . ولقد کان الیو تان شعبا تحب 
جال القول والشر ء ولا بور عيبا شما , ولمذا كانت الاهمية الارل فى 
امسر ات البو تاتية للق والحوار . من أجل هذا كانت اللغة ای کیب با 
الأساة القد رة شعراً و طلت ذلك الاباة تى القرن األسادس عش . وان 
طبءيا على المأساة وهى تعالح هذه المعأنى الكر نية الشاملة أن تعلق فى أجواء 
بميدة عن الواقعءاجواء نحاق‌فیہا عنده| ثرید ان سمو پأرواحتا وآن نساروج 
نوعا من الترا ن الديئية الروحية الحالية الت لايقرى عليما غير الشعر . والبونان 
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عألو! ماسیېم ہد ااعئی آل شس الشعرى . وعدا أأهى شه هو ألذى أعت د 
عليه أرسطو عندما اول أن يمز بين اللباة والأساة » ققال : , الراجيديا 
تمتا يلابا غ تبلا ف الاسلوب الأحرى » وبلا فى القخمات الى سورها 
الشاعر فأسلو جا لا أبتذال فيه > وهو أبعد ما بكون عن لغة الد بف الدارجة > 
أسلوب أدى وفيع » صوره بعيدة انال » وشخصياته آلبة أو أمر!ء أر أبطال؛ 
وع المكس من ذلك الكوميد ا فأسأوبا دارج فى غير الأجسزاء الفضاثية الى 
نپا الكورس ؛ وهى ماية بالالفعاظ الشعة > ألفاظ الشوارع ولطرقات 
والأسواق » وشخصاتها من أقراد الشعب الماملين  »‏ وليست اللغة وحدها هى 
المأمل المميز بين المأساة واللباة » فة فروق أخرى جوهرية ولنكتا سقنا هذا 
الس #وضح كيف کان اليونان عر صرت على أن تكون ا:ة مسيم لنةثمر ية 
سپاو ية ر قمدة . 

4 يمد للبأسأة الوم هذا انی الد شی سق الذی کان سمو ہا عن مستوى 
المألوف من اتا ۽ هذا المنى الذى كان بتمشل فى الصراع بين الإنسان وبين 
ماهو أقو ی من الإتسان »۽ هذا الصراع الذى يمى دائا بمجر الإانسان وفشل» 
ومن هنا أن لكاة المآساة مدلر ها إلذى عأول شمراء الإنسائية أن وء 
بأشعارم ‏ فكانت الأساة آو ما یسم ی(با ترا جید ا)۔ ومن هنا نستطيع أنندرك 
وظبغة الأساة التي حددها أرسطو بقره : هى إظار عأطقتى الرحة والضصورف 
ها ستل عله من عرص للحياة أو لاستالات‌الحياة » هذا الشعرر الد ليس 
إلا شعورالإنسان بأته ليس وحده هذا الكونوآن قوى أخرىتسيرء إلى نباية 
حتومة جبولة . وليس من شلك فى أنهذاأ الشعور لم رعدموجودا اليوم نقد تغير 
أعقاد الإنسان ءوسيمارت عليه مادية شاملة ساحقةءو تفي السرم نفسه كذلك 
ایم ملرثا بك ماهر الحياة الواقعية فلل يكن با سرح القدمم كلل هذ أفاظر 
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والستاتر وااشد والاثاث وكل هذه تحد من خيال اأشمرآء وتحصرم فى جو من 
الواقعية » وتقر هم منالياة المادية ۔ ومن هتا جاءت غلبة ااثثى على اشرحيات 
وبالتبعية جات علية اللماة على الاساة » وأصبح بعش النقاد بعتقصدون أنه من 
العي والغفة أن يتقف المثلون ليت ارروا شرا ف جو ملىء بالادية الوإقعية . 
ولم تخل النقد اأمرى نفسه من الإشارة هذه التاحية فد هاجم الدكتور طه 
سين فى متقدمة مسرحية ‏ غروب الائدلس » الى كتيما الشاعر عرب أباظه . 
عاجم فكرة امسر حه الفعرية ورأى آہا ل تعد تلام حي اة اأعص سر الأثى 


ریش فيه . 


وليس معئى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الكعرية » أو أن 
الشعر البوم تم بعد صالا للسرح ١‏ قا برال فی الاداب الاخری مسرحیات حی 
البوم تتكتب بالشعرء وما يرال قاد الدب وأشسرح إدافعون عن امسر ةاش ر ية 
ورون أن هذا اللون من ألرآن الادب هو أغررها تعبيرا عن حياة الإإانسان 
وآقدرھا عل كشف اجب عن قاق اللفس. فن آلادبا لإ + هری بكب ألاقد 
والشاعر ٤مثاع‏ ,۳5 مسرحیاته بالشعر ء وقد کتب فصلا عتما فیا کب من 
فصول تى القسد عن الشعر وألسرحرة حصو هد رإممط . عا فيه السك 
و تاقش المرضوع من نراسيه اختلفة فت دت عن الرابا الى طيبع الة مر 
الأرحى أن متحبا للمشاهد ولا يقوى اتشر المسرحي أن جتحا وبدأ بقوله :ءذا 
كان ال#عر ف السرحية جرد زينة أو زخر فأو كان جرد [متاع أصحابالذرق 
إلادنى وإعطاتيم فر صة أخبرى غير خرصة مشاهدة المسرسحة ألا وهى فرصة 
الاستاع [لىالشعر فإن الدمر فى عذه المالة بكرن عاملا طاغيا زادا عن حاجته: 
إذ لابد أن رتبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه سرح ء وآن يكون أداة 
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مر نة التعیر عن اجات ۲ لا جرد غم جرلل مصبوب ق قالب مسرحی » وإذا م 
يتحقق هذا فيتحتم على المسرحية آن تتکتب ترا مادام الس فيا ساجتبا فى 
التسبير. ألدرأمن . ومن هنا فقد وجب على الل ارة أن يكونوا على وعى قأم 
بأحداث القصة وأفعا هما لان الذي بير عواطفنا وعرك ياعا إا هى ألقرة 
الدرامية الادثة من موأقف شخصيآت القصة وأحدالما امسر حية . 

وشواء أ كان‌الشر أم التروسياتنا فالسكتابة إلىالمسرح فإن كلا ميا لايدوآن 
يكوت وسيك لذماية » وااغرق بيا من هذه النأحية يس خطيرا ا تتصرر . 
فزن لنش الد تعلق په مسر اتا ای دما أدباؤتا إلى اسر فی آبامتا الاخرة 
ت بيد ل حد كير عن مفردات ورا كيب وموسيقى اللغة البرمية العآدية » 
فر سن هذه الاحية کالفمر يکت مم تراجع کتابته . قإذا دخا فاعتبا را 
لغة التخحاطف البو مية الى هى ساس انام فى حياتا إلمأدية فإن » الثر بالقياس 
إلى نة التخاطب هذه سبدو ملفا مصتعا شأنه فى ذلك خأن الشمر . ماديا 
نصعطنع فى كناباتنا الشعرية والثثرية لغة أخرى غير لفة الاس الدارجة » إن 
الشحر لن بدو أ كش غرابة من اثر . 

ولیس ممنی هذا آن المستع إلى مسرسحية شر بة أو ثثربة سيجد نفسه مام 
لغة مختلفة تماما عن الاعة ألى يتحدابا . فلو صح هذا لكان هذا لتر أو عدا 
الشعر حاجرا عب علا صو الشخصيات ف المسرحية . إا لستطيع ذواصرة 
ادر من البظارة أن عس أن الث الهى والشعر أغى وأ كر دلا وعمقا فى 
التسبير من لفته العادية على اأرغم من أن التآير الشساقىء من اسلوب المسرحية 
وموسيقاها االذو ية سواء أ كانتا لسرحية شرا آم ترا جا مر تير غير مقصود 
لذاانه»آو قل هو اثر لا شعوری پتسرب إل تفوستا بباريق غير مبأشر تسه مم 
ما اخس من أثر شخصيات الس رة وأسداما . 
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ثم يسارد اوناع .وم ليده الضكرة الى دف إلا من كتابة 
مقاله أو الى يدعو إلا جاهدا وهي طموحه ف أنيصل الشعر إلى شكل أو وض 
ا له فیه أن پیر عن کل شىء وطلاب مته التعیر عنه . وهو دا دعر إل 
الإقلال من استعهال الئر ق ارح ارا لمر بات إلى تع رض سیل الشعر 
امسر حی ذه الاام ی تاح لأشحر أن بيط ورن و دصبدح وسيلة لسیرة 
سلة على امو لفين لسر »وى تعتاد علبه أذن السددم والمشاهد يث لى أا 
تىتەع إلى شمر » بل آنه ذهب الآ بعد من هذا حن يعتقد آن ف الفن الس حى 
سن المواقف أإدرأمية المركرة ما لا بسمتطاع التعبير نه إلا باك عرء بل إن الشعر 
عند ذد سيكون اللغة الو دة ألى يتحتم عل العواطف الإانسانية أن تأر ها 
لصم ا عن فسا ٠‏ ول بدلل الكاثب عل عة دعراء الى تتمسكت بوجوب 
الاسحتفاظ بالشعر للسرح بوجه اظر القراء إلى افتشاحية هاملت حيث بلاس 
الاظارة فى العبد الأول ما قدرة الشاعر عل تضي اسلو به والانتةعال فسه إل 
أ کشر من نعم + فليس ف هذا المشيد سطر واحد من‌الدمر إلا وقد أضأف مى 
دراءا جد دا » وليس شكون الانان رالعشروت سعارا الاولى إلا من أسط 
اكامات المترعة من أقرب التسابير وأ كرا ألفة والتماةا اتا ء إن شكسير 
قد أضاع عبرا طوبلا ف السرم قبل أن إستطيع كتاية الائتين والمشرين سطرا 
هذه » وليس إستطيع شأعر آن يتلاك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحسرز 
تلك القدرة عل كتابة الدعر ف بساطة كيذه الى برأاعاً ف افتتاحرة هأمفب فأ تب 
أمامما لبت مأخوذا يال شعرها و[تا أنت مأخوة با لي الفى إلذى تخلقه 
كامات هذا الذحر . وعلى الرغم من أن لأشعر فى نفوسنا آرا تلف عن أبر الئار 
قتانف هذه اللحطة من المسرحبة للا نس إلا آنا نى ليلة قط فا الايد » وأن 
رسا منا نود ععرسون أعلىالتلعة » ون نذر اثر تنبا بوقوح حدث مششرم. 
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م یی الکاتب فی لیل هذا اجر من شر هاملت موا عقر بة اکر 
وقّدرته فى إبراز الصور آلدرامية ومعأنبا الدقيةة . 

هذا هو داع شاعر [#مزى ماص عل السرحية الشعر بة وهو داع بقوم 
عل الإيان بأن الاسلوب الشعرى إذا وفق فى تصوير شخصياتالقصة وآحداثا 
وأجوامسا اللفسية واستطاع أن يتسد مع العمل المسرسى اسادا ينتف فيه 
الاحاس بكوته كلاما مرزرنا مقفى » كان 'الشعر أعبق الاساليب وآقرأها فى 
اللعرير عن المسرح وإذن فحن غالی بل واطل اتسا إذا حارلا أن اعد بين 
الشعر والمسرح أو ذا حاولا الوقوق أمأم شعراتنا ريد آن ليم عن الحارة. 
فلدوق أن ۇف سر حاته العر ية فی آی وقب شا ولا أن نيل مه ومن 
غيره من الشعراء أن ب رسوا كتابتهم امسر مصية على ن يكون من وأجب ألنقاد 
بعد ذلك آن پظلو! آمئاء فی رتابتہم الفر._ » وآن بمارسو! حقہم فی م شاهد ته 
و مرا جسته و لګ برد وله » و اول أن نمارس شس من ھا اق ف تاا 


لا شر مسر سات شوق : ۽ جنوك لیل» - 
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محنون ليل لشوف 

بجنون فى شخصية إسلامية من شسخصيات إلقرن الأون الهجرة » وشار 
من شعراء ألادية فى تلك الحقبة من التسار مخ آل ازدهر فيها الغرل السذرى 
عل بد شعراء وققرا عیام عل حب واحد پتغنون به فی عفة > ویصدرون 
فيه عن عاطفة مارة وحرمان متصل » حرمان أآشه ما یکوت بیدا الرماري 
الإرادى الذى تمل الإرادة عل مذي من وقت لاخر ء سى لتكاد اللا حدات 
تخمل للقاریء انپا ھی الى قوی من هدا الرمان أو ترد من اشاله أن 
کون ادا يشترك فى حلقما الشخص اروم ذاته ما بضعه فى طرقه من 
عرای : آو قل ما پکون قد ترسب فی اماق ذاته من روأسسب تمنعه من آن 
بكرن حرا فی الاتمال من عب . 

ومع ذلك نقد صورت کتب التار يخ وألاخبار قصة ا لون عبت ماله 
ضجية الصراع إلذى ينشاً بين الحب وبين التقاليد . والتقاليد هتنا هى التقاليد 
العر بية الد بمة الى كانت تعول بين الشاعر ويه ذا هر شيب اء أي 
تحدث پاسمہا فی شر پروی وینقشر ۽ او اڏا هو صور ف هذا الشسعر ما يمن 
أن بكون سبة وعار! بالقياس إلى اأعرى البدوى فى تلك الحقبة من التاريخ . 

هذا المراع هو الدی اذه شوقى أساسا لأساته فى مسر حيته ء نون ليل » 
غور ملعقت كيرا إلى ما كان مسن الالتفات إلبه من وجسود صرأمل تقسية 
أخرى يمكن أن تدعم المرأع وتقويه . ققد كان من الممكن لحل هأتين 
الشخصيتين اإلين أعتد عابہيا شوقى : شخصة انجنون وشخصية لمل . قد 
کان من لمكن اشخصيتين من هذا انوع أن تصوراء بملاغيا النفسة 
وتکو ہما الببى والاجتاع » فى تظر كاتب المسرحية » نود جين من المسادج 
البشر ية الى تفت ل على خصائص عامة تصلح أن تبزها بطابع معن ء 
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ومجملم) بمثلان طائغة عاصة من البشر » ها نفس الصقات وا من روأاسب 
البيثة والربية راراج والتقاليد ما بغرد هذه ألفاذج > و واا تسم ملاح 
نة خاصة . وق هذه المالة آى فى سالة ما شجه كاب السرحية هذا الاتجاه 
أن بكون الصراع صراعا بين عاطقة حب وتقاايد بيد فحسب بقدر ما يون 
راعا بین حب طابع ممین من اناس و بن الايد ۽ طابع شل ت وذيا عاما 
أو اعا عباصا من قطاعات النشرس البشر بة الى #مطرع وتتفاعل مع عقا ليد 
تمع مين ومقأهم ا اتم ٍ 
ل بلتفت شوقى إلى هذا المراع الضى الدى يكشف ف الباية عن نموذج 
بشری ء ول يعن باسبطان نفس هذا الكائن الشرى اتم بقشمات وسلامح 
#ابتة بقدر ما اعتمد عل صراع مار معتمد على أحداث القصة ومراقفما ألى 
اتسا من القصة القد بدة الى روأهسا صاحب الاغالى وشيره عن منوت 
ہی عاس . 
على الرجم من آن هذه الاحداٹ الى ترو ما کتب التار پخ رالاخار پیک 
أن تعمل ى طياتبا صو رة حية عن شخصية إنسائية ها طأبعما الذاتى والضى » 
وعلى الرغم م أن مثل هذه الاحداث كانت تصلح فى بد الفتان اساسا 
لدرأسة حية ملممه للشخصية الإنسانية فقد آثر شوقى أن بكرن ما بأاخده أو 
تاره من هده اللاحدات اساسا لتص ور الصراع ١اہأشر‏ بين حب قيس وبين 
ما بسوقه من تقاليد صارمة أ كر من آن بكرن أساسا للارغل فى أعبأق هذه 
انس و كدف اعاب غا يمعارع فا من ترعات ؛ وما يصطدم فيا 
من متاقضات . وعل الأحص إذا أشذنا فى اعتيأرنا أن هذه الشخصية 
ای بعا ہا شوقی قد اقسمت بالجنون ؛ وآنه هو شخسيا قدأصرعلى الاستناظط 
هذه الصفة وآنه اقتہسہا ضا فا اقتیں من أحداث وأساء - وكاشا يعرف . 
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آن وسا قد می فی تب اللاخبار بامجنون فہو ١‏ نون بى عام » أو تون 

أفليسمت هذه الشحصية الى بى ا الال إل انون جديرة يآن ترجه 
ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضرع هذا !نون ؟ أو ليس من اليس 
عندما بكرن الجلون نقرجة الصراع فى نفس الشخمية أن يقشدم ذلك لكاتب 
ااسرحية سيا معقولا لدراسة هذه الشخمية الإالسانية يتف بعطينا مومه 
دا جاتب جاأنب المنون ء وعيك تتضم لتا السوامل الى القت عناصرما 
وتازرت تى اضطرت هذا الرجل إلى اتون » وت ل بيد أمأم هله 
الشخمية من سبل إل تلان ما دت ؟ وعدئد وق هذه الالة اسنا تون 
أ كر اقتتاعا عندما نذهب لهاهدة اللسرحية فترى آماما على المسسرح كيف 
سلك عدا انون سبيله إلى هذه الشخصية وكيف أصرح ضرورة لا مقر منهساء؛ 
ضرورة نيزم أماما البطل ولم معد اة وسيلة لاجتاب تة هذه الضرررة؟ 
ألا يكون مثل هدا التسحليل آقرب إلى طبائع الاشياء وأ كر صلة وضورع 
الأساة . ويكون شرقى فى هذه الالة قد عام موضوعه على سو ما کان بعالم 
شعراء الأساة موضوعاتيم عتدما كانوا يضعوتا ماما الشرورة الى لا مشر 
منیا ولا مہرب والتی کات ترز ضعف الإإنسأن وعجرة وماس انه أبلنغ 
صو ؛ أو قل عند ما برسمون انا شفوصا من اليا رتم على سلو كبا و تفكيرها 
سات خاصة » و پو جہرن أضراءم عل میات هذه نفس حتی ترز كأ وشح 
ما کون عل عر ماکان يفعل شیکیر بشخو ص مسر حیاته ؟ 


ومع ذلك فيل راتا قد أسرغا فى الالنة أو الاس فتوقعنا من الشاعر 
آ کی ما ہنیغی › أو راتا قد اندۂ ا1 کش م اللازم عدا اجان 


القارى» بهذه المقدمة قبل آن تعرش عليه تفميل القمة ء وقبل أن لل ل 
فصو ها وشخوصہا وقہل آن تستخلص منہا ما فستخلص من اتاج وقد پری 
القاریء قا غیر مانری» وقد بستوکفنا تدا ٤و‏ و جه لتا اماما شطرا مژداه 
تنا تفرض على الشاعر موضوءأ بعينه » وتعدد له الطريق . ورسم له الممال 
والمآهج وأن ذلك ليس من قتا » ولا من حى أحد من قرائه ونقاده . 
فالشاعر حر فى ن يتخ له الطریق . وله احق کل الح ف آن يما اشخصيه 
الإنسانية اتی آمامه پما براه هر ملاسا لا بيا راه تحن - 

هذا الاعتراش من القآرى, قد وکون سلما لا غبأو عة لو آنا ظفرنا من 
طر بق شو قی أو مجه أو أسأويه ف ألدراسة ورالاختبار با بقع اشاريء . 
عندذ بكون ما أختاره الكاتب من أسلوب أي طربقة » وما دده فيه من 
من زوایا شیٹا سلا لا غبار عاپه ما دات من ادود قد اتی بال کاب لی 
العمل الفنى الذى يرضى عه أ جور وإقتع به أقتتاءا علا تدع إل الفتية 
برأ رة . 

وکن دلت الاس لم بحدث القاس إلى درت ليل فا حن لم ثلفر , ا 
لم وظفر كرون عن درسوا هذه المسرسحة » العمل القتى التكامل . ومن ثم 
مانت ترى أن لتا ما رر أحتجاجا على الولف أو قل ما يعرر هذه ألمشدمة 
اتی و فعا فسا آشیاء ز رها فى المسرحة وكا تمن أن ادها ؛ وعلى 
الا حص عندما نرى الولف قد أختار هذه الشخحصية بذاتبأ وجح لما من 
الألجدأث عا ادر دون سراء ء وروجا هذه الو جية دون غيرها وأغشار 
سات عدا موان دون ضرء آلا وسر د تون لای ۾ . 

هذه كلما أسباب جعلتنا نرح بالإفاضة عن التأثي النفسى الذى تركته فى 
لفوستا هله المسرحبة عقب قراء تيا مأاشرة . 
والاآن وقرل أن نعرض عليك تايلا لفصرل المسرحية ء ونسير بك فى ثنابأها 
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وة حطوة » صد با أن نلم إلامة سربعة مصادر الأحداث الى جعلپا شوق 
مساجر اة واحداقها : 
روت ااسرحة فا روت مى أحدات أن قيساً قد عشق للىي صغيرا ء وآنيا 
کانا يدان جار ین ؛ آنا رعا ابل قوم معا ونا تلاقبا وعما بعد طفلان 
بلصاب ياماىي رطان 3 الرمأل 
وق غیت قول مراد الغا کے أف سور الشيباني واب عة : 
و کاٹ ارت ہوی ایل بت مېد بن سد بن رببعة بن ار يش بن گەب 
سن ر فة ن ی س قب تراه وتک آم مالك ء وخا اا ضبان علق ل 
فحجدت حه قال : ودل عل ذللف قرله : 
القت لل وض نات ذرواية 
ولم ہہ ل للاترآب من دسا مجم 
صةسیرن ترعی الاسم الت اتا 
إل السرم لم اكير ولم سكير الم() 
ولقغ آشار شوقی ف قوله عل لسأن ليل : 
وآیان عل بدء الملاقة بین قيس ولل فی آبیاته الدہورة الت پاجی فا 
فس صباء مو جا لابه إل جيل الترباد ۔ ذ كرت هذه الا اجاة أن ألملاقة بين 
لل وقعس كانت علاقة قد يمة مذذ كاتا طفلين يا بان بالرمال وييتيان اأأربرخ 
می إذ قرول : 


() الغا ۔ ر ٠‏ 
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جيل اقوباد حساك الحجسا ٠,‏ وسقي أل صانا ورعى 
فيك ناغينا المرى لف مده .٠,‏ ورضغاه ٠‏ فكنت الرشا 
وح دوتا الشمس ف مدر يا ." وکر فسا انا 
وعلى سفحك شتا رما ... ورعينا غنم الاهل سا 
هذه الريبرة ‏ نت ميا .+ يابدا وني صتا 
کم بيا من اها أربساً ٠.‏ وأئئفينا فقوتا الاريما 

م بعتم شوقی فی تصویر اللقاء الأول ہن لیلی وقیس فی العہد اثای 
من الفصل الأول من مسرحيته على قصة النار الى تروا الغا فقول عبدما 
سال أحد الاس قیہا عن أعجب شىء أصابه ف وجده بليلى غتال : 

« فأتيتہم ليلة آطلب تارا ۔ وآنا متلةع برد لى ء قأخرجت لى تارا فى عطبه 
فأعطيتما وو قفتا نتسد » فلا ارقت العطبة خر قت من بردى شرقة وجعلت 
التار فیہا » فکلیا احترقت رقت آخری ء وآذکیت با اتار تی ل ببق علیمن 
الرد إل ما وأري عرر لي ؛ وها أعتل ما أصنع » () 

وإذا انقلا إلى قصة الح اتی رواها شوقی عن قيس فسترى آلا كذلك 
قد مة ءفقد قال اجى لابیه: , أحجج به إلى مك ۽ ورأدع تعر وجل له وء 
آن يعاق بأستار الكعبة » فی آل اته آن پمافیه عا به و نضا ليه » فلمل انل 
آن خلمہپا من هذا البلاء »> فح به آیوء » فبا صارو! ی سم صاتحا فی اليل 
بصيح : بأليلى »> قصرخ صرخة ظوا أن تفه قد تلفت وسقط منشيا عليه ء فلم 
برل کذلك تي اصح ثم أفاق ال الارن ذاهلا > قأنشاً يقول : 
عرضت على قد العراء فقال لى ,-, مى الآن قاباس لا أعرك من صر 
إا بان من موي > وأصيح ابا ٠‏ فلا شیء آجدی من ولك بي الق 


)1( ارجم اسايق . 
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وداع دعا [ذ تعن بالف من سى ٠.‏ فهح أطراب الفؤاد وما يدرى 
دعا باس لیل عیرها فکاتا ٠.‏ أطار بایلی طاتا کان ی صدری 
دما بام ليلل ضال الله سعيه ,٠.‏ وليل بآرض عله تازمة قفر 

وواضح أن هذه القصة مى الى أوحت لشرق يأيياته الغنائية المشهورة ألتى 
قول فيا : 
ليلى » مناد دعا ليا فخف له ٠.‏ قران ق جنات المسدر عرد 
لى » أظرى الببد هل مادت بآهلها ٠,‏ وهل ترام فى المزمار داود 
ليسلى » تداء بليلى رن ق آذنى .٠.‏ سر اعمسرى له فى الع ترديد 
یسل ردد ف مى وق خلدى .٠.‏ ¥ تردد فى الايك الاغاريسد 
هل الادون أهلوها وأخراتها ٠.‏ أم ال_ادون عشاق معاميد 
إلى حر هده الابيات النى دفمتا قيتارة شوق رجت تبث هذا الم الماع 
الذی راء قد فاق شعر امجنون إحساسا ومو سیق . 

ثم خل بعد ذلك خصة الجئون مع عر بن عبد الر حن بن عورف صندما التق 
الاخير بقيس وهو ق حالة من الذهول والوجد » يمشي عريان ف المجسرا 
بلعب بالتراب . فیآمر أن عوف لاء ثوب عل قیس ۽ ثم سال عن آمره 
قيقصون عليه قصته قتأخذه الشفقة به » ويأخذ فى ملاطفته ومداعيته ثم قارح 
عليه آن طاق معه حتى يقدم على أل ايى فيخعابما عليه . ويذهب مه الجنون 
کاصح اصسحایه وقد راحت عله وبته وأنقاع عله ذهوله » حدث آن بلغ ذلك 
رهط ليل فتلقشوة ف السلا وقالوا له : « ا أن مساحق > لا واه لا يدل 
اتون مازلا أبد! آو I)‏ فة أهدر ليأ السلطان دمه؛ فأقل مموآدر ‏ £ 


(4) برب أنه ذل الد ق اقاعہم أن يدخلوء ممه وقایپم على جيم الوجوء قلم هه 
شتا . 
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فأبوا » فل رآى ذلك قال للجئون : انصرف › فال له اجون : 
واتته ما وفيت لى بالعهد > قال له : انمرافك بعد أن آس القرم من أجأتاف 
أصاس مل سفت الدماء > فقأآل مرن : 
آیاو ع من آمسى تخس ٠‏ عقله .٠,‏ فأصیح مسذهریا په کل مدهب 
لیا مر الخلاق إلا مسذراً ,٭ ضاحکی من کان یوی کی 
وشبيه ذا الموقف الاخير ما سرأء فى بداية الفصل التالث من عسرحية 
شوقی عندما برأجه قوس وان عوف بثورة من الى تضم فيبأ القوم ويقوم 
فم متازل طا لیحاول التاثیر على اپور واجتدابه زى جانبه و يستقبل قيس 
کی ذلك مذھولا کمادته فقول : 
اوی ی لی ف السلاح ولا آرى ٠,‏ سلاا كجر المآمرية عاضا 
دى اليوم مبدور ايلي وأآماپسا .ء. فداء للل مہدرات دمآئيا 
ی الله ! ماذا ملك اليل طاف فى ,٠.‏ وماذللك الساقى وماذا سقاشا 
دعو وما عندى أليلى أقسولكه ٠,‏ اليل وأسكى ألنى عدها ليا 
وهكذا ري أن قصة [إهداأر دمه »> وثوررة ی عله قد استفاد منپا شوق 
فى إعطاء صررة الصراع الادى الذى ردك أن يكون قتالا بالایدى واشتاک 
ٻالسلاح بین ین من ايء اأمادية . ویارل شوق عن هذا لار بق کا رى 
أن جم المراع الذى نها فى نفس ليل بين حبيا لقيس وحرصا على التقايد 
إلى مراع مأدى لث تبك فيه ال يرف و تقال ألقوم حت تق مأ يدف إليهمن 
سيد الصراع. 
وعلى أنشوقى ل يكف ما أسغاتامن أحداث غد بمة لكرن له بمثابة الواقم 


)١(‏ شس : ساب ء 
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الى تمد علا فى كوي قصته ء واكنه أبسا لا إلى قصة زواج ليلل من ررد 
قول صاحب آلاغا ت + 

د ا شهر أ اجون وليل وتاشد ااناس مره فبا ء طا وبذل اا 
مسين تاق راء »۽ راطيا ررد بن عمد المقیلی ودل ابا عشرا من الابل 
وراعہاء قال آملہا : تعن عر وما بکا ء فن إخت ارت رو ته ۽ ولوا 
إلا فقالا : وات لن تختارى وردا لنشن بلك ء فقأل الجلون :+ 
آلا الل إن ملکت فشا ,۰ خیاری فانشری لن اخبار 
ولا اسلبسدلى مش ديسا ٠.‏ ولا رما [ذ حب القتأار ١‏ 
مسرو ف الصخسير إذا واه ٠,‏ وتعجره يلات تابار 
قشل 2 مله نسکاح ٠.‏ ومشل تسول منه افتقار "١‏ 

وروت الاشبار كذلل أن قيسأ مر باوج لی وهو جالس بصطل ي یرم 
شات » وقد اتی ٣ابن‏ عم له فی حى انجنون خاجة » فتوقف عليه ثم نها بول : 
بريك هل ضمت اسك لسلى ٠,‏ قبسل الصبح أو قيلت قاها 
وهل رفت علسك قرون ليل ٠,‏ رقف الاقحوانة ف نداها 

وھکذا او آتت۔ تبعت اجار قرس آو نون ہی عامر ی الاغانی فستری أن 
شو قى قد استقى من هذه اللاخيار القدر الكانق الذى رأى أنه بكضه لتصسور 
الاحداث و[براز الصراع الذی کان دف إلى إ رازه . وس لاا دعل شو قی 
آنه اعد عل ما قرا من أتبار الجنون ء ولا تلومے عل آن تيس ما بشاء من 
الماضی . فللغاعر الق آن عختار من احداٹ التاریخ ما پھاء مو ضوع ار سیا ته 
ذلك لاتا ندر أ مرها استعار من وقائع اناري وشخوصه فإن البون سيظل 

۷ ألم 2 آلاي » واافار ربح اللحم لمشو‎ )١( 

(۲) لايم : اارآۃ انی شد زوچپا ء 
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شاسعا داتما بين الويغة التارعخية وبين الا الفى »> وأن موهبة الفنان هى فى 
الارتفاع بالراقم [لى مستوى أأقن عن طر بق قدراة الشأعر القة الى عطي ن 
تع كل هذه الاحدات فی شبك متكاملة متاس وأن تيع فما اللاة و#عل 
نمف مو ثيا مخزى عاما بعطيك مغبوم الشأعر للحياة » والشخورص الى برسم 
ويعشا من الاضى متقمصة هذا اغوم ر مشكصة لبذه ألعانى الج ديدة اى 
بر دا الداعر . فالامیر الدا مر کی هاملت آمیر قدم ولیکنه ئی اتاریع شی 
وعاد شیکسبیں شىء خر . قد تكون القصة باحداثيا ووقائما قديمة ولكن 
رة ست فى أحدات القصة بل بما غت فبا الفاعر أو اقصاص من روح» 
ويما خلق فيما من شخوص . ولقد عرفت عن قبل أساطير اليوتان القدبة 
كانت موضوعا لدراسة عشرات الإولفين والش راء عر المصور والقرون ٠‏ م 
عرض أحد عل أن بشرك الشعراء ف تتاول أسطورة واحدة كأسطورة 
أو ویب الثی مر الد يف عنبا ذلك أن المرضوع ف الثعر لا يرن عبد انعد 
الادی جاح بعوضة › آما الذی یرن کل شیء عند الناقد الاد ہو ما راء 
على الاتر ألفنى من ملاعس جديدة » وما سبط فيه من مشأعر و مفا هيم تختلف 
عن مقاهم غیره پاعتباره داتا متفردة لا وکن أن تتشابه مع غيرهاولا أنتكون 
اسخة متگرره من ذات آخری > لاتا لسا قرالب طوب . 


ومن ام فمن عیدما ج على چام شوق او فشله ف جنون لیلی‌فان یون 
كا قأنا على موضوع المسرصة ورعلى مأ اختاره من وقائع هذه المسرحة . 
بل على طررقة تناوله لوقاتع مسر يته ولشخوص هذه المسرحية ٠‏ وبعدفكيف 
عرض شوقی اہذہ الوقائع الى اقتبہہا من القدحم ؟ وما هی شطوطه الج بد ة 
ای بر بدا أن قف عندها لتبين قسمات هذا الكائن الاد أو قل هذا الأائر الفى: 


FY 


عرض وتسلیل : 

برتفع الستار ف الفصل الارل فیقابر حى ليل ويام بني عامر > وأمام 
ایام فتیات وفتیان من ای بسمرون م دحل لیل و معأ أبن ذریح فتندمه 
السامرین من آبتاء ای . فیحتفی به الخحاضرون : لے تفش مناقشة عن أخبار 
يرب وكيفتختلف أخبار اابادية وحياتها عن أخبار الحضر ويانبا » شم يقل 
الحد یٹ إل قوس ء وبظر لك آن ابن ذريح عم بأمر فقس فتہدی لمل اغد بث 
عناية وتمرض على ابن ذروح حقيقة مشكلتبا فى تبه ولكنبا لا تستطيع أن 
تترو ج ية لاما بین آمربن لاما مر : 
آنا بين اين اها السار .٠.‏ فلا الى ولدكن أعى 
ین حرص عل قداسة عرضی ,- واحتفاظی معن اجب وشنی 
صنت مذ اخدائة أب جہدى ٠.‏ وهو مستر اإلموى لز صلی 
قد تغنى بايلة الفيل » ماأذا ,”, كان الغيل بن قيس وبنى 
کل ما يتشا سلام ورد .: بن عين نن ألرفاق وآذن 
وتيسست فى الطريق اليه .. ومضى شاآته وسرت لداأف 

م اتی لدد التانی اذى يدور حول قمة النار »> وزبارة فیس یام لیل 
ملتمسا الا سياب » ومتخذا من‌النار وسيلة وعذرا للقاما تست جم اليل . وف 
هذا المدہد بظہر قيس ولیلى بتناجیان ء وغم على قيس عندما عرق که 
وهو غير آپه ا کان فيه من #وی. وقیل اليدى أب لبلى فتز بد المشكلةوضو سا 
ف آذمان الك امد وذلك عندما رون سلوك اایدی عر فیس ؛ فېر مشفق 
عليه حپ له ولشارء ولکنه مع ذلات عذرء من أن یمود إلى بيته أو يعاود 
الشحدتث ف شأن يى أو ردد ذلك فى شمر بروبه اناس فى البادية . 

وها القصل بعتير بيدا نأجحا ء ققد قدم للنشكلة وعاول أن ەلى 
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شیا من الا ساس الذی سينى عليه الصراع ٠‏ استطاع آن بقدم لا الشخمیات 
اأرثيسية » وقد سأر فيه الخرأر مع الحر سيرا يجعل الور باس ألا زمة 
و یتعقبہا ف همام » ولم بطل شرةی فی هذا التبيد ولا اختصر الطريق وكان 
مباشرا فى عرض الشكلة . وقد جح شوقى فى أستغلال قصة الشار قى إرأز 
عواطف الب أ لتا ججة فى صدر قي كا إستطاع حواره مع ليلى فى النأجاة 
أن بكون قوا ومتاسا للبوقف» وقادرا على إععااء هذا أي إلى تعرفه الحب 
العمذرى المفيف فى البادية فى ذاك الرمن دون الإخلال مقتضيات ارح فو 
حوار ميأشر سريع قادر على الإاعاء بألشر القريب من لغة اليا . 
اسل 


قلس 


کل 
سل انی ٠.‏ کل ئیء إذْن حضر 


لوس 
جعشا فأسنت ٠.‏ سساعة تمضل الحمر 
ولس 
آ ودين ؟ 
لیل 
مأ فوا دی حداد ولا حجر 
للت علب فل بأ ٠,‏ قاس تلك بار 
قد حلت ف أمری ٠,‏ فرق ما عمل اشر 
فس 
لست لای درایا ٠.‏ کیف اشكر وأنفجر 


شرح الدوق كله ,٠,‏ أم من الشوق أختصر 


4 


لیسلی 
ى قيس مسا اذى ٠,‏ لك ق اليد مل وطر ؟ 
اسك فیہسا قصائد ,, جاوژتہسا إلى اضر 
کل سيه تسه ٠*٠‏ عضت ب جف الدرر 


رى فد بلوتاً ,-. وعفقت الا الاحر ؟ 


غر ت اسسفی ا ااا 4 والمہسا متف م اتڪن 
حبب ابيد اها ٠,‏ بك مصيوغة المسور 
ت الايد لا ولا _, مسر اليد فقس 
الى إ وقد رأت النار تکاد تصل إلى ٤‏ قيس ) 
ویج عى مسا أرى 


قۈس ؟ 
کش 


دة الحدتر ! 

قیس ( غير ۲ به إلا لا کان فيه من کوت ) 

رب مجر باه ٠.‏ هل تقست فى السسسر 
ورفسسسأع بها ٠.‏ جررت ذلك الطر 


اا 


سای 
اطرحے انار فت ٠,‏ آنت فاد على خطر 
لحب الشأآر قيس في ٠.‏ لك الان اتش 
یس [ مسترا بعد آن ری انار من ده ) 

وساب أرق ا ٠,‏ لل من أهلك الف 
ا ست فى وفرعت ., فى دى الاب والظفر 
با 


ا 


وسم ۴بس ترقت ٠.‏ راستاه وما اسر 


ثم تشين جمرة ٠‏ اكل الج رالشر 


نح قیس ف موقغه وتلېر عليه پوادر الإاغاء ) 


فأنت ترى أن الحوار الذى جرى فى المناجاة السايقة بين قيس وليلي 


رار حافظ على تام الشعر المرنى فى أوزانه وقوافيه » وأحسكنه مع ذلك 
استطاع أن يقرب من لمة ا لمياة اقترابا ملك لا تعس الوزن والقافية »> ولا 
ظام القصيدة العريبة ٠‏ بل هو تادر على أن ملك تدمج واتسى أنك تستهم 
إلى شمر إخضع أقالب خأص , وقد نشا ذلك فما تقد من قدرة الكأتب عا 
مل الموقف فی غر سکلف أو التراء > کا استطاعت موسیقی شو قىأوقلراعة 
شوقی ف سيط ر ته على اأعئمر الوسبقى ف الشمر وقد ر ته عى أستخدامه الاير 
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به »استطاعت هته المراعة أن سيك هي الاخری أنف أمام شەر موزون مء 
على أن نسيانلك لمذا الشمر لم غقده قبمته القنية الى لابد وآن تعمل علا وأن 
نؤدى وظيفتما فى الأسرسحية الشعر ية . نمر الشعر ء إن اقترب من لغةأحياة 
لاوز له أن #سى راجب الأول اتی هر رفح آلا اس زی مستوی ارسي 
لته عنديذ مثابة العدسة اللكرة أو لر كرة الى تعمل على بلو رة لوقف وتر كز 
عن طر يق التصو رر الشعرى من تأحية وعن طر يق الأرسيةي هن لاحية أخرى. 
والشعر المسر حى اليد هرالنىلانةءرك أتاءقراء ته أو سهاعه مہذين اعنص ر ن؛ 
وإنما ,نساب ليك بأثير هما مع المرقف الدرأمي انسيابا طبعا. 

ولستا ربد أن تزعم أن ا رار الشرى عند شوق فى هذه السرحية كان 
کله ہڈا المستوی قاد بف عن الوان فى امسر حية الشعر ية موضوع جدير بآن 
مرد له علا منصلا وهو عند شوق كذلك جدبر بالدرانة والاهتام » وسكا 
مع اعر افا بها فی رار شوق الشاری من تقص ترجم أ أسابه إلى اعتماده 
على عتصر القصيدة فى التأثير أ كش من أعاده على أنسياب الشعر وإتدماجه مح 
المراقف الدراية وانيتاى الائر من كلما معا » تقول معاعترافا بہذا العيبفاتا 
رید آن جل هنا ان شوق قد استطاع فی بعش مواقفب مسر حیته أن نجح 
ق التوفيق بين الحرار وبين المواقف الى س عتا هذا اران . وتجاحه هذا 
اتی » على رغم بره أ لسر ةا غحدودة من سحساسه با ةو رآ عته ق السطرة 
عل المتم الموسیقی فیا . ولیس آدل على ذلك من آن جح من ولوا ااج 
مشكلة اوأر الشحرى ق السرحية ١واألذين‏ مأبزالوت تون عن خير الإاسالیب 
وضلا لاسر ارح قداستغادوا من ر بة شوقىبلوسوق سىتقېدوناشيا. 

وتتقل إلى القصل الثافى من المسرحية فارى شوفى مذ الب دابة بلجا إل 
تعر التساء عار لا أن عدف وة من وسأئل التعيرآلى قد تيه عن الإطأالة 
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أوقد تور عله استطرإدا مو فى نى عته وعلى الاخص فى الجال ارسي الذى 
عاج إلى ركيز » فظن آنه بده القطوعات إالغنائية الى بطالحتا با فى يداية هذا 
الفصل » ظن آنه قد بستطيح رن بعطبا عن طريق الرمر بالغناء مايوفر عليه 
اللاطالة فى الرض و قمر الطر تق إلى المسكلة الريسبة . 

و شلہ د ألو سبلة كان ل الکن قو سا لو م ارز دم هد ء الا اشد [ز دايا 
تجا تبه إلى وجودها » ونوم پالشاعر وکا نه قد کا الاعاد عایہاء وا ر 
اكبيد بالختاء لانه در ءابه وأقرب مثالا من الحرار المادى . 


فتری ف النثیدن إلا ولين جاعتن من ال“ طغال ء وأسحدة متها مدمقيسا 
وشید بره » والاخری تذمه وتر مسلکه . رید شوقی أن بوصم بذاك 
موقفين متناقضين لعرب الباديةء أحدها ناقم على قيس بطالب بإهداردمه لان 
شہر بلیلی واتتيك ال رمات ما آشاعمن قمص عن لیلى فى القلرات ٠‏ والاشر 
فشيد بقيس وبأيلى » و يسمي الا ول هزار الربوات ء ورالتانية أعف الفتيآت . 


و عرف اليب ألذى دعا شرقى هده الرسية ء إثه بر يدآن يسك 
رآى الاعتن ملا أو جسدا على المنرح . وكان من الممكن قبول هذا ولا أن 
الخاتب لم بلبت إلا قليلا حى فا جانا بقتاء الك ورابع عنع د هماتانان سيران 
فی المحراء » وتردد الا وی هذا الغتاء الد یی السیاسی الذی نشد العادی ف 
تافلة متجبة إلى شرب وتفى بالسين بن على ذا كرة فضله داعيةله ولانصأآره. 
وتردد الاگخری اشیدا آلحر بی حب لیلٰی › ویذکر ما بیہا وبين قيس م 
برد اسم لیل فی النشید فیمحو قیس من إغاءته على صوت هذا الماد یخی 
بلیلاء ۔ شم بابل ان‌عوف وسال قيس أن بشرسط له دی‌لیلی فق لأین‌عرف: 


k 
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وعندنا أن هذا الختاء المكتير فى بداية هذا القصل أرب ما يكون إلى لشو ؛ 
ون لا رفش إلخناء فى المسرحة الشعر ية » وما نرفس ألا يكون متصلا 
امالا مباشرا وهر ا لدت » وألا بكرن ذا الرعام اذى راء ق مطلح 
هذا القصلى وإذا انت فتشت عن عغرى هذا الغیاء ء فلن تسد له أآى امال 
بالموضوع إلاساءى اللبم إلا هذه الماة الوأهية فى أنه اسجطاع أن بوقظ قيا 
من إغاء ته دما دح هذا الاخرر أسم صاحيته تنذنى به هذه الافلة الارة ى 
الصحراء . وهذه النرعة الغنائية إن لى يكن لما للمدلول الى الامين صرفت 
امراف عن اأرضوع وأصعفت من التطور الباشر تو خط الفعل الريس . 


عل أثنا حب أن نذكر » قبل أن ترك هذا الفصل إلى غيره ء أن شسرقى 
قد وف فی نپا پته توقبقه فى نبابة الفصل الأول وذلك ما أشاعه مت عاعر 
ارك وألإاثارة عقب مقابلة أن عوف قيس ء وما بمثته هذه للقابلة منمقاجاً: 
سارة إلى تفن قيس ظبرت ف عارات مبأشرة وتاقذة ء وف عة سبطر فبا 
وف على الشحر والفتأء . 


ا 


قطن 
هل آنت آس باأمير جراحي ٠,‏ آم أآنت من سر الصبابة رأقى ؟ 
أ عوف 
بل من رواتك فیس من زمن عاطی ,'., لم ال قوس عليیك من إشغاق 
تیل 
قل خليفة با ابن عوف ف غد ٠,‏ من ذا اياج له دم المشأق 


هدرت تومته دی فرشت ۰١‏ بدم عل سف افون براق 
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أن عوف 
آرضیسی عند النل فة شاا 
قيس ؟ 

لا والسراحد اقلاق 
بل عند لل فأمض فاشفع لى لدى ٠,‏ ليل وتاشد قلا أشواق 
جما فذ کرها الود وحقطاہا .٠.‏ واذکر ما عہدی وصف میشاق 
لل إذا ھی أقبلت حقنیت دى ٠,‏ كرما : ونك بأ اسم ولاق 

أن عرف 
الآرى قيس أذهب فيدل اة ٠.‏ وترد غير سابك الاخسسلاق 
فالصہح تدخل حی لیل قیس ف ٠.‏ رحکی وین بطاتی ورفاق 

قيس ال یاد 
أممصت ما قال المي ؟ زياد» طر ٠.‏ تحر أحمى باس الششاأق 
أذھپ وسل آی امز ملابی ہ ,۰ من کل شای وکل عراف 
وأڏ كر فسأ فضل ألامير » ولم لزل ٠,‏ نعم الاامسي لاد الاق 

( سیر زیاد نحو ایی پیا تسح فیس بان عو ف کالطفل ) 
كرا لماك يا مين ١‏ ودمت مقمود الراب 
(ابن عوف ضاحکا ) : پل اتظر ٠.‏ آننيیت ا قيس اللاب 
فیس 

مر ميلغ آى المرية أ عقلل الوم ثاب 
ومرى القشر لك يا ٠.‏ ليسلل قيس ف الرصكاب 
الوم اهلا اليا ٠.‏ ة وجا بك يا شباب 
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م بأنى القصل الثالت » وعو فصل له ميته لا رى فيه من أحدأاث مامة 
يرز العكلة آمام المد اهدين وتعقدها ء م ع ركبا نحو المأساة فيه من عاضر 
الإ#ارة ألشىء السكئين ؛ فقد جح فى جذ ب اهام المشاهدين» وف قعايقم بالازمة 
ال کری » فشدما بصل رکب ان عرف ومصه قیس إل حی بی عار يوشك 
قيس أن رخمي عليه ولكنه يآشجع ويسعى قوم إلى الجسم على فيس » غير أن 
ادى با ليلى بتدخل وبصرف القوم عن قيس > ثم بمتلىء المسرح بهذا اراح 
المادى الدى شل فى اللطباء اندي اعتاوا التآر ردون الط من قدر قيس 
واستباحة دمه ء ويذتهى هذا الصراع بان بکشف متأزل وهر غرم فیس قحب 
لب عن اة نة ء وها رضمرء حو قيس من قد وغیرة ۲ فیبسارزء زياد 
خلب ارح ثم موتیعدها متازل۔ویتتی‌هذا الغہد لیر مشېد ار اول 
فیه ان عوف آن بژدی الہمة اتی جاء من أجلما »وآن عقق لقیس با وعده به 
من التوسط له دی الېدی آو لدى ليل . وبرع ابن عوف ف سواجبة ألبدى 
الاس » فيترك اابدى الاس اليل فلا تضكر ليلى طويلاف ما الامر » بل 
ترفض و تقل الرواج من ورد التی کان قد جا۔ ها عاطا . و شصرف فیس ییا 
فض اعترام أو أوشك مس من جثون. 

و يهى الفصل بهذا الصراع التضى السر بع الئى تعائه لبلى حين سدم عل 
ارح ى رفض قيس . 

وعلى الرغم ما فى هذا القصل من ركه دائية » و علىاارغم ما أداء من إثارة 
لمراطف أ بور إن فق بعض نوأحيه ضعفاً ظاعرا . فقد بالغ شوق فى هذا 
المراع لادی انی بالك ف اول هذا ألمفہد › وآلدی شہشل فی خطا اطا ء 
من بی عامر والڈی نی بقتل متازل قلا پیدی مت لا إذا قد رتا کف فقتل 


را د الصو رة ين قومه وقراته دون أنتقام دالت ضجة خطيرة بن !تی » ودوت 
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أن بير امراف إلى ما بقاعنا بالترورة الى أت اة هذه الشخصية . 

ولعلك تلاحظ كذلك أن شوق قد اختمر ف بباية عدا الفصل الصراع 
انف ی الئی کان لاد أن تعانيه لبلى فى شل هدا الو قف وذلك عندما عرض عاما 
ابت فی اس زواجہا من قوس . کنا تتوقع صراعا أعنف من آلذى قدمه اليا 
شوق کنا نتر فسا تيرق بین عافن جارفتین » وکنا عب آن نشہد 
۲ ارا ية مدا السراع ءآ قارا جسدة على اسر . فقد كان مثل هذا الصراع 
فا لقيقة جوهرا أنه الفأصل وا اورجه للباعاة ١‏ فلسنا نستطرم أن تقلح بضرورة 
رفش ليل قيس إلا إذا كان هذا الرفض أعرآ لا مشر منه ء وتعقيق ذلك لا 
کون پان ٤اذ‏ لبلى قرارعا هكذا اة عاطفة . وإذا صح نما أتفذتقرارها 
فى لحظة عاطفة ۽ فا کان وز آن کون أت هذا الق رار ف فسا ربعا عو 
الآخر وعاطفاء كنا تتوةم أن رز لا ليلى اتغاذها لذا القرار فى شكل صراع 
نشی عق وآغرر وآ کر إعاء وتعبيرا من هذا الدى رآيناء» وألا مسكرن 
اللاحدأث وحدها هى اأسرة عن هذا الصراع ١‏ ونما ريد أن يكوت عا يتل فى 
صدر هذة الشخصية الإنسا تية إلى تلذب فعلا باززا واضماً هو الآتر . 


م قاجا القصل اارایع غار من ملاظر اجن ف الصحراء الیم قيس : 
وهو مام على وجه » ومن بین سژلاء الین آلا موی شیطار فقس . 
فیشاً بین فیس وبين هژ لاء حدیت ؛ وعیط په الجن من کل جائب » م یسال 
قيس شیطا ته عن دیار بی تقیف ای تسکنہا لیل فیبد به شرا نه لیا . ثم ينی 
قیس بلیلی بعد آن تد إلى مکانپا + وعد آن بقایل وردا زوجہا الذی عسن 
أستقبال قيس وميد لذا ألقاء . وعد ات من لقاء قيس بليلى رى فقسا 
وهو اول الفرار بليلى آلنى ترهش رغم سيا له »> فيشور فيس ومصرها 
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وتتعقد لامور من ديت + و وشل ياس ليل ورتا ۽ ووی صر اعا النضى 
وتشتد ثم تحدت الأساة من ورأء الستار فتموت ليلى كمدا وحرمانا . 

ولقد کان آمام شرق ق هذا القصل جال كير امرض أله سراح الضسی 
وليل »> ولکنه يئر أن مر على ذللت عرور! سرا غیر ۲ به لا سکن آنعدئه 
مئل هذا الصراع من تاثیر » کا آنه استعان فى يداية هذا الفصل جمؤثرات 
أطور ية قد 6ة عندما عرض علينا مشد الجن » وعندما أصر على أن مل شيطان 
السار ls‏ #نمدة » وللرش بالاساطير مكان فى الم حبةاك هر بة لو أنه حسن 
استخداعه » وجاء من أجل تحقيق غرض أساسى ممت لحد الاصلل بقرابة 
وة أ كبدة . أضف إل هذا أن الن ج قلا فى القصسل الا رل من هذا 
الكتاب شخصيات مسرحية رديثة يصعب طبر رها عل المرح + ويلا 
الحرجرن المسدثرن اإلأن إبرازعا . ا أن القاريء ثرا ما ساءل عن الملة 
بن موضوع الأساة وبين هذا اديت ألذى أجراء لولف عن ألسنة اجن عد 
ظلمررهم + وعن قصة سلمآن . وكل هذه أشياء حأرجية عن جو هر ادت 
الا" مل » ومن ألما > عندما تشغل مها » أن تصرفا عن جرهر الأساةء ورعن 
نواحی العمق الإنسای فى صراع شخصيانها . وحبذا لو كان الولف قد أخثص. 
لهذا المراع الإااسأى ء وترك الاهتام بإللواسحى الا"شرى . 

أما الفصل ا امس قإنه بير مصرع قيس » وير ينا عل أى وجه سيتحقق 
مصير البطل اتوم . ففجم الستار فى هذا الفصل عن قزر ليل عل سفح جبمل 
التو باد فی طر یق عام ¿ ویری بعش القوم یرن الراب عل الآیر :و پری‌الیدی 
وورد وپعش فتیان ای » وميم باك حزين > وإقاير متار العرأء ۾ قوم 
ملصرفرت وقوم معزون › يقل ار بض وأ ہن سعد رآ مين ارسعد وشیرونی 
عد شرم عن موت لیل .. ووی الغر يض نشد ارت ؛ ثم قبل قيس وتاب 
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بشر قيعريه هذا الأأخير ء ويفاجاً قيس بالا ء فيغسى عليه عند قبر ليلل » 
وپیکہا » ویر لیل ثم عضر عند اثقیر و موت . 

وعدا أن هذا القصل أ كثر الفصول حعفاً » وذلك لساب رة 
وما هذا الوت الفتعل آلرمری الذى انى اليه قيس ١‏ ال“مر اذى يضطر 
فيه عثل الشخصية أن ذل جبودآ جبأارة حتى ينع الور أن موته قد جاء 
طبيميا ومقبولا » والذى ضط فيه خر ج الرواية أن رظبر العقيسا »> سى ويل 
معرفته بنباً الوت موت ليل » بظهر للك قفا شخصية محطمة منهأرة ل يعد 
بر بطہا بالٰياة غير خيط رقيع جدا تى بيس لشاهد الأساة آن يقتم برت 
قيس » وألا ء» فأتنا لو أعتمداا عل شوقى وحده لا أستطا أن نرضىف بساطة 
عن هذه إلنبابة المبتورة الفحمة. 

ضف زل هذا آن شوق قد اعتمد ف هذا القصل آ کار من آى فصل ١آ‏ خر 
على عتصرى الناء والقصيدة اأكمر بةء وهن هتا ورات تكاد تكون عارجية. 
فقد ١٣ر‏ أن بشيع جوا من ا لعزن ومن رهبة آلموت ق بداية هذا القصل فل جد 
من وسيلة غير هذا الاعمد الذى غتاء الغر يض ء وغير هذه القصائد الط بلة اى 
قدت فيا الشاعر عن الوت وعن القبر . وهن قصالد قد تكون جيسدة من 
اللاحية الفئية » هى من غير شك تاجحة فى قدرتبا التعبي ية والفتائية . غير أن 
الاعتاد عل مث هذه الو ثرات وحدها مسألة تخر جنا عن جوهر ألئىء وراص 
للقن سرح طافته وخامته وجراتبه آلی بی مہا أ کشر من غیرها » وأدواته 
الى هى أولى بالاستخدام من أدرات فون القرلالا"خرى كالقصيدةأوالا“فية. 

عل أن الئیء الدی ب أن نذ كره فى نبأية هتا التحليل أن شوق قد 
سجل اطور! فنا فى هذه المسرحية إذأ قوست اسر ةة الى قتا وهی 
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مسرحية د مصرع كليوباترة > ويظر ذلك الحطور الى فى همده المسرحة فى 
بعض نواس ؛ متا تسمه الفصرل ؛ وقدرته على إثارة أحرة ؛ واجشذاب 
اور . على أا مازلا رغم هذا التطور الفى تما فى هذه المسرحية من 
ربة الولف الحدودة وعدم قدره على عرض الأزمة والتطور معا عسو 
المأساة تطررا بعقق الحتمبة والضرورة ويوقفناموقف القتمين أمام نراية لامغر 
مہا 6 عاف كلك من فتور شخميات السرحية وعدم توافر القيد الف 
والعمق الإنسان اللذن تنشد ها دالما فى شخصيات المسآمى الشعر ية ألخادة. 

شخصسبات السرحية : 

ورتا ذلك إلى الد يث من شخصيات اأسرحية وع الاسباب الى جملت 
بعش شخصيات مده الم رحية شم العف وتوصف بأآنہا لم لغ من 
تفس الكاتب التعقيد الفنى والعمق الإانساني الأشود . السيب فى أعتقادنا برجع 
إلى أن شخمة كشخصة قيس قى إساطا الواف بكر من الوادت الى 
شر جت الشخصية إل ناق الضض اسر وجعتا لير غير عة 
بل قد تمدو اانا إعين القارىء شخصية مسححلة وذلك لا برا من شذرذ 
ولا يتورط فيه الولف من ميالغة عندما يفلو فى تصوير هذه الشخصة فيخلع 
صلبما هذء السات ألعر ية ألى جحل قيساً بطر فى صورة العاشق المتبافت المنهار 
الذى بصده الاغماء بن لاظة وأخرى » وعد أفسر الصدماآت ء ون 
لاتتكر على بطل من الابطال أن كوف شخصية صميفة اللقس ملسارة وليكتنا 
نعمتب على الكاعب أن سكوك عذا الانبيار غي مدعم على سس نفسية وا جتهاعية 
وأضحة التأير فى الشسخصية » وألا بكرن ذلك التد مير فى الشحصبة نتجة 
حشمبة لا وفعت تمت تآثیرء من صدمات وألا بكو المسراغ النضى من 


اشح وآالوضسوح غیت بژدی إل هذا الضف اذى ربد اكاب أن 
يسالبه . أما أن عل شوقى هذه المناصر الغرية الشاذة وحدهاعوراشخمة 
بطلة المسرحية فبذا مألا نوافقه عليه . 


وساب ار من الاسباب الى جلت قيساً رج إلى هذا اانطاق المسرسی 
الیدود أن شوقی قد اعتهد فی تصو یر تموذجه البشری وراز ملامح هذا 
التو ذج على الإانب السطمى ؛ أو قل الجاتب الخارجى . فقد اهم شوقی 
بناحية النبو خ الشەریۍ فی بطل مسرحیته » و جعل اللبوغ عنده ت رکر ف عبقر پته 
الشعريه دون أن تعمل هذه العبقر ية الشعرية عأساة البطسل » فليس مه 
صراع وأضح بين هذه المبقرية الشمرية وبين حح الكاعر أو حياته . وععى 
آخر لم كن عبقرية العاعر الشعرية سببا فى تعقيد أزمته وف الوصسرل بالطل 
ئى هذه انيا بة الحتومة . 
أا شخصية ليلى فكأنت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس > 
فلم مجن لیلی کا جن قيس » ولم تصب بإغماء عند کل صغیرة وکہیرة کا کان 
يصاب قيس ولم تشرد فى الادية ذا اقشريد » ونما أتخذ هما الولف موقضا 
معتد لا بعص الشیء فی عاشقة بقف أمام هرآها عالق قوی من التقالید ای 
ترس علبہا حر صا علی یا » وظاہر منما هذا المرآع فی اتر دد بين عاطفيتماء 
فاحیاتا سی لقالید جد خہا > وتخاص اشوی لقیس + واا تخس ف جس 
الااسرة وألقبيلة وبشةظ فى نفسبا شور قوي با رص على التقاليد فيقال 
عا امانا : 
ليسلل على دن قيس ٠.‏ فحيت مسال تيسل 
کل ما مسر فقسا ٠,‏ فشك لیل جيل 


وتقول فى متاسية رى : 

, ... إثه على القلسب أو ملتهسى شضلك > 

و والکن آترضی حجان برال ومثی انون على سدله »> 

د وتمشی آنی قیغض الین وظر ف الا رش من ذله > 

رصحو أسياتا على الحقيقة رة حقيقة الصراع النى تائيه » ويمانيه 
فیس مہا فتقول: 

کلانا قيس مسدذبوح ٠.‏ قلسل الاب راللام 
يسان سكين .٠.‏ مر اامادة والوهم 

وقد ببرز الصرأع الى عندها ف بعش خظات ء وتتاأزعہا عرامل 
متضاربة عندمأ تصطدم عند ها العاطفتان قرل: 
ریا ما ذا قلت ؟ ماڌ کان من ٠,‏ شأنالا مير ارعس وشا ؟ 
ف موقف كان أبن عوف محسنا ٠,‏ فيه »> وكنت قلة الاحسان 
قارا : آبظری ١ا‏ کین ء شتی ,۰ ابعرت رشدی آو لکت عاق 
ما رلت هی بائوساوس ساعة ,۰ تی قلت این باھدیارے 

اما شخیصبة الہدی فى الشخصية ال ہرز فبا عنصم التكاعل واضسا : فلم 
تستبد بيا صرامة البدو والتعصب لتقاليد قرمه تعصياً رده من عأطفته آلا نسافية 
ومن إشغاقه الطبءي لوقف اينه » فيا تراه مسافظا عل التقاليد مقسدرا 
لالراماته :حو چجتعه تراه ف الوقت ذأته مسا لابه ولقہس مراصاً لا بقمان 
تحت تآایره من ااعذاب والام ء وپتمنی لو کات بيده أن عقق لابه ما تصبو 
لبه نشبا ۽ وی کرء آن بور طا فی آمر قد پعذما آو شق علا 
أأظم لبل ؟ مماذ الحنسان ٠.‏ مى جار شيخ على طفل 


کا آنه ا بطاح آن فی به لقوس وعطفه عایه على رغم ما قد یدو 
من صرامته انا فتراء فى القصل ال“رل مساطقا ممه »> تلعف إلبه > حب 
شعره ولکه مخشى مته أن مخدش عرضه أو باطح سممة أبئته شقول له : 
آبا المہسدى عوقيست ,*. وي يررك فى سرك 
أراقى شرك الویل . وما آروی سوی شعرك 
کا لذ على السسكره ٠‏ كلام اله للشرك 
ویقف من قیس موقا کرعا عندما عاول بض قونه آن پفتکر! به أو 
يتوه فیقول : 
لا س دم قیس لا نقر په ٠.‏ يفيه متا اتنا تغيبسه 
ونصرف آلا مير عا يله 
ی آنا نعود فقول إن تصوبر شوقی اشخصیات مسرحیته کان ا قلا ء 
و بصفة عأمة تصوررا بسيطا لا يبلح خد التهءق و التحليل والدراسة لماج بشرية 
جل لشخوص مسرحیته نوع من النسيمر الإنسای بممنى آن فى كل شخمية 
وراءها الا من نوع خاص ثل صورة لإتسان قط بيتدا يإنسانية وتظل 
هذه الصورة حية بملامحبا مستقلة بف ديتبا . 
وەج ذلك فقسب شرقی بعد کل هذا لتقد الذی باه فی عد ءالم غات 
آن مسرحیته هذه ما رال حى الوم » على رغم هذه اشنات تلق نجاحا على 
السرم ء وذاك لان موصوعہا [نہاتی متصل بارخ المرب » وأن فما لوا 
ميا إلى جمبور نا ون فى شعرها من الموسيقى وألتعبير ما يعوض الستمع أو 
المشأهد عن الممق فى التطليل ء والاساع فى تصو ير الشخصيات؛ رالد ر قعلى 
السك إلدراى للازءة وال سداث . 
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ليلى والمجنون في الآدب القارسي 
قي شوقي بعلة قرو عاج الدب الفارسي موضو غ لیلی وألمجتوت ج 
وقد طرقه أكثر من شاعر وكاتب وصار من القصص المشهورة والمتدارلة في 
ديهم وقد كان لشيو ع هذه القصة في الأدب الفارسي ما جعل المجال مفتوحا 
أمأعهاً iF‏ ای الأدبين التركي والأردني 


وسنتعر ص چ لشهر عمل ادبي في الد ارسي : ونحاول تله 
وليه ومځار نټه بالتەس إلعربي اقيم 4 

قصة ليلى والمجنون لظامي الكدجوى'“ 

اترتا منظومة نظامي الكنجوى لشهرتها وتكاملها ولا لتزامها بالأصول العربية 
لخصسة ۽ وقد تظمها نظامي عام ٤ه‏ هھ بعد آن سدر له آمر من حاکم شروان ااسمی 
صدور الأمر له . وقد أشتملت المنظومة على أربعة إلاف وخسمائة بيت من الشعر . 


ولم تكن هله هي المنظومة الوحيدة الي نظمها الكنجوى فله مجموعة 
من القصص التي يصفونها بأنها رومانسية الطأبم » كما نم حمس منظومات 
عرفت بأسم ٠‏ بنج كنج » ومعناها ألكنوز الخمسة : آشتملت غلى مأ يقرب 
هن عشرين آلف بيت من الشعر »> ومن بين هذه المنظومات الخمس هله 
المنظومة ألتي ندرسهاً الان وهي منظومة وليلى وألمجنون » . 


بتحدث الشأعر بعد ذللك عر سبب نظمه لله للقصة ١‏ كيا تشحمل القدمة عى النصح 


7 سجس قي هذء المنظومة الى كحأب و الاة العاطغية بين العلرية والصيغة : للدكثور محمد 
غنرسي هلال . وإ ما جام بشن عله القصة للأستاذ الدكتور عبد الثعيم حن في كتابه : 
ډ نظامي الکنجوي شاعر الفضيلة » وكذئك إلى كاب : و«دراسآت في الادب المقارن ؛ 
لأكتور تيع محم جمعة . 
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والوعظة اب الشاعر عمد ودعا يها أ التعشفب ویلب إت ل واا کت إن س 
الوك وقلتهم . ودعا إلى شخل القراغ بقراءة الشعر التي هي آجدى الوسائل في 
شغلل فراخ الإانسان . وهكذا سابرت النظومة هذه القدمة ما أعتاد شعراء إيران أن 
يقدموا ہا أعمأهم . 


أحداث القصة كما وردت بالمنظومة : 


م تسكى المتظومة قصة ليلى والمجتون فروي أنه كان هناك عثك 
عظيم من بني عامر اشتهر بين الحرب بكرمه الوفي ء وأستقباله للناس 
يستضيفهم ويكرم وفادتهم . وكان هذا الملك عقيماً لا ولد له فسأل ربه أن 
پهبه غلاماً يخلفه ویحمل اسمه من بعله » فاستجاب له ربه ورحبه « قيا 
فأحتفى به أبوه وعيا له من أسباب الرعاية والعتاية ما جعله ينعم بطفغولة 

وحين بلع الطفل سن العاشرة ارسله آبوه إلى مكتب من مكاتب التعليم 
حيث كانت عادة الأسر الكريمة في ذلك ألوقت آن ترسل أبناءهاً إلى أحد 
المكاتب يتلقون مبادىء التعليم . وعناك التقى قيس باترابه من أبتاء وبتات 
هذه الأسر » وكانت من بين رفيقاته في الدراسة ليلى التي تعرف بها قيس 
ونشأت بينه وبينها علاقة زمالة ومردة توطدت ممع الأيام > ثم أرتقت هذه 
العلاقة حتى انتهت إلى مرتية العشق الذي تمكن من غلبي ألفتى والفتاة حتى 
صار! لا يملكان له دفعاً . وكلما نما هذا الحب ازدادا به فرحا وتعلقا . ولم 
يكن هذا الحب ليخضى على آقران الصبي والمبية »> فقد لقت نظر رفقائهماً 
في المكتب وشاع بين الجميع » وأصيح حديث الرفاق جميعاً . ومع الأيام 
أخحذتث الألسن تتنأقل قصة العاشقين فلم يعد حديث الرفاق وحدهم » بل صار 
حديث الناس في كل مكان > وكلما زاد الحديث وتكاثر ازداد قيس تعلقأ 
بليلاه » وزاده هذا التعلُقَ إمعاناً في الوجد . لم أحذ كل ذلك شيا فشيثاً يؤثر 
في تصرفاته واتزاڻ عقله وبعض سلوکه »> وظهرت عليه مايل غير عادیة 
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جعلت رفاقه بلقبونه بالمجلون . 

ولم یکن بسیثه هذا من رفاقه بل کان پسعده آن یلقب بالمجنول ۽ يبتهج 
بهذا اللقب ويزيده استغراقا في تولهه بليلى » وفي تصرفاته الشاأدة . 

شعر اهل لیل برج شدید بعد آن کرت الشائعات وترددت غي کل 
مكان » وصارت حديت الغادي والرأئح » فلم يعد ثمة أحد إلا ويتحدث عن 
حب ليلى للمجنون » وشدة تعلق قيس بها . ووجد أهلها تجنباً للقيل والقال 
رايثاراً للراحة - إن يمنعوا ليلى من الذهاب إلى المكتب والائصال بفيس أو 
تقابله . فربما أثمر بعدهما في إخاد نار البحب ء أو لعل ذلك يعينهماً على 
نسيان ما پعتلح في صدريهما من اللوعة . 

فكائت الفرقة بين الحبيبين هي الطامة الكبرى » فما كاد قيس بعلم 
انقطاع لیلی عنه حتی جن جنونه » وصار لا یهد له بال ولا قر له قرارء 
وترك المدينة وأحذ يجول في الوديان والقفار » بتلوى من وجم الفراق والام 
الغربة الروحية التي کان عا مها معان حادة » ثم خلت تفيضص عنده في 
أشسار مليتة بمشاعر الأسى والحزت وتفيض بالجوى واللوعة » وتلساب رقيقة 
علبة شديدة التأثبر . وتصدر عن روح هاثمة شفافة أوشكت أن تخرج عن 
إطأرهاً الإنسافي المتقل إلى كيان أخر أحف وز وأكشر تورانية وإشراقاً يول 
لها في إحدى اشسعارو : 

و یا شمع آسرار الروح ء رفقاً يفراشه روحي حتی لا حرق بتار » أن 
الدواء لدائي » والمرهم لجرحي ء قد إسابتا ألعين ففرفتنا . » 

ويقولب : 

و يا رب بعزة ربويتك » وجلال آلوهيتك » اجعلني آبلئغ أقصى درجات 
العشق حتى يبقى حيبي بعد فاي . . امنحني اتور من عين العشى > ولا 
تحرمتي مته ابدا » ولو أنني سكرت من شراب العشق . إلا أنني أدعوك أن 
تجعلتي أكثر عشقاً من هذا ما دمت حياً . . . إنهم يقولون حلص ضمك من 
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العشق وأبعذ عن قلبك حب ليلى » يارب هبني في كل لحظة ‏ ميك أعظم 
إل يى : وخذ ما بقي من عمري ۽ وزده عن عيرها. ۽ 


وهكذا بدا الحب يهبط إلى أعماق الروح ويتغلغل في الكيان ويصبح 
جزءا من حياة قيس بل هو حياته وأمله وأقصى ما يصبو إليه > وصأر مفسا 
بإشراقة روحية علذبة ترى في الحبيب ذاتا عليا يقدمها يروحه وعمره . 

وم دة الوه وعذإاب افر اق اول ابوه ان خط يه لیل ع4 پټونب 
من رشده » ويعود إلى صوابه » ووافق الأهل على ذلك > وتوجه والد فيس 
اک ديار ليل ومعه جماعة من أهله » وطلبوا يد ليلى إلى قيس » ولكن والدهاً 
لم یستطم ان يجيبهم ألى طبهم قال : 

و إنه يظهر الجنون فلا يليق بنا أن لصأهر مجتوناً 2 

ٹم قال لوالد قيس ٠‏ 


١‏ أنت تعرف كيف يتتبع العرب الحيوب » فماذا بقولون أو أنني أقدمت 
على هذا الأمر؟ عن الأفضل إن تدع الحديث ع هذا الموضوع › ولا اول 
التحدث فيه بعد ألآن . ب 


ولما لم يجد وألد قيس فائدة إتجه إلى ولده وأخحل يرجوه أن يتصرف عن 
عشقه الذي لا جدوي فيه إلا العذاب وسوء السمعة وإرهاق البدن والريح 
ولكنْ قيساً كان لا يسمع إلا ما يدعوه إليه قلبه » وكان العشق قد ذهب بعقله 
فلم یابه یکلام والده وسال ربه أن پزیدهتعلقاً بلیلی وعشغاً ها . 


وحاول الأب أن يلجاً إلى حيلة أحرى » وهي أن يخرج مع اينه إلى 
عذاأب ء ويسأله أبوء أن يتعلق بأستار الكعبة . وأن يطلب لنغسه الخلاص › 


ا ٣۶‏ فراسات تې الاد المقارن للدکورر بدیم حيط جمعة س ۹ د ٣۴‏ 
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فما کان مئه إلا أن علب سن ربه إن يبلغ به أقضى هرجات العشق حتى يبقیى 
سه بعد فاته » وسال الله آلا رمه من هذا اثحب آبداً . 

ولا فشفت جيم الیل لر جد آهل ليل من سبيل إلا أن يرفعوا الآمر إلى احاكم 
يشكون من تخني قيس الذي لا ينقطع بليلل وجاها وإصراره على التردد على حيها » فأمر 
الوالي بإهدذار دمه , . وعتاما علي واد قيس بإهدأر دم ولدذه که الجر عوالضجر : 
وأحذ ببح ٹ عن ولده من کل مکان سح التقی به و حاو ل أن تیه مرة اح ری عي اهو فيه فقال 
له قيس رافضاً : 


شانتا ۾ ٹم یفصح عن ذذلت آكقر فقول : 


و مادا أفعل › وماڻي قي آمري تيأر ۽ [نتي رهي الشدر اذى تضل 
معه كل الحيل » لو حير القمر لم يرم عن أوج كما له » إنكم تلومونني في 
اليكاء » وهو شان الميكين ء إني أحاف أن أضحك » فأحترق بضحكتي › 
كما يترق السحاب بضحكات اليرق . إن العاشق لا يرهب السيف › إذ لكا 
يثال السيفه مر رأسه وإن تال مته فسعادة اة . ع2 

ما ليلى فقد ظلت حي الأحرى - برغم كل هذه المحاولات ‏ حقيظة 
على العهد » تصير على وجع » وتتلهف إلى لقاء حبيبها » وتسعى ما وأتتها 
الفرصة لرؤ يته وتتبع أنباره » وكاتت تخرج أحيانا لتفتش عنه وترقى إلى أعل 
الهضاب آمل في آن تراه من بعيد . 

وكان المحبان يستعينان على البعد والحصار المضروب حولهما بالتراسل 
سرا » يستعين قيس باحد أصدقاثه ممن يستطيعون دخول الحي فيحمله رسالة 
إلى ليلى » وكذلك كانت ليلى تستعين بإحدى الإماء المحيطاث بها لكي 
تحملها رسالة إلى قيس > وكانت الرسائلى المتبادلة بين العاشقين تكتب 
)١(‏ المرجم السأبق . 
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بالشعر » فقد كاتت ليلى تبظم الشعر قبل قيس غير أن شعر ليلى لم يبق فيه 
الكثير » في حين كانت أشعار قيس كالنار المشتعلة تتوقد حباً » ترددها الأحباء 
ويتناشدوتہا . 

وفي تلك الأئناء يقع شاب إسمه ۾ أبن سلام » في حب ليلى قبينما هي 
في بستانها تتتزه اذ بشاب من بني أسد من ذوي الجاه والفضل تقع عينه على 
ليلى فيعمجب بها ويرسل من طلب يدها من أييها فيسرع الأب بالقبول » ولكنه 
يرجو الشاب أن يتمهلل قليلا حتى تبرأ ليلى من سقم أصابها . 

عندئذ يلتقي قيس بأحد وجهاء العرب وأصحاب السطوة وائساطان إسمه 
نوفل فيطلعه على قصته فيعده نوقل بالمساعدة والسعي من أجل لم الشمل بينه 
وبين ليل . 

جهز نوفل نفسه لهذا الأمر وأرسلل رسولاً من قبله إلى والد ليلى > 
وحذرهم بان الحرب واقحة بينهم وبينه إذا لم يوافقرا! على زوأج ليلى من 
فيس . ورفض أعلى يى هذا التهديد وقأمت الحرب بين نوفل وقوم ليلى ء 
وسنت الحرب واشتدت بين الطرفين » واسعات نول بجیش کبیر استطاع به 
أت يهزم أهلى ليلى » وأن بوقح والد ليلى غي اإلأمر > ومح هذا ظل والد ليلى 
رافضاً زواج إبنته من قيس . ولكنه أخحذ يتضرع وهو في سجنه لنوفل أن يفك 
قيده ويطلق سراحه . وأخير؟ قبل نوفل تضرع والد ليلى واعتلر قيس . 

ولكن قيس الذي لم تهداآً ثاثرته لم يشا إلا أن يتوجه إل المحراء يهيم 
على وجهه ويوأصل الانتقال بين وهادها ونجوعهاً يشخبط من الشوق » ويناجي 
کل شيء يراه وبثه اشجانه . 

ما لیلی فقد أرغمها أبوها وأعنها على الزفاف إلى اين سلام ء 
وخضعت وأذعدت » لا سا في الزرج ۽ ولكن خحضوعاً للتقاليد الصارمة 
ألمفروضة . ويتشابه الموقضب هنا بالموقف في روإابة شوقي فيتعذر على ليلى 
أرضاء زوجها وتمکینه من حقوقه > وکلما حاول الزوح استرضاء‌ها تصده ليلى 
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أما والد قيس فقد لح عليه المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه 
و کید د عل ولذه > کو فته المتبه بیش ان دو وده وأسلم إالروح . 


وقي قيس في الفلوات لا بغادرها » ولكنه مَرذات يوم بديار ليلى فوجد 
ورقة قد كتب عليها اسمه واسم ليلى فإذا به يمحو بظفره أسم ليلى من ألورقة 
ویقی على اممه وحده » وعندماً سالوه لماذا فعلت هذا ؟ فيجيب : قد صرنا 
قلباً واحداً » فيكفيتا إسم وأحد . 


وکات لقيس حال إسمه : د سليم العأمري » أراد يوماً أن يتفقد حال قيس 
وهو شريد في الغلوات فشق عليه ما رأه من حال قيس حين وجده بين الوحوش 
قد أسود وجهه من لفحات الشمس ممزق إالثیاب شبه عار متها ؛ فاحضر له 
حاله الشواء ويعض الطعام فاأباهاً وألقى بها طعاماً للوحوش . 


وفي تلك الاناء كانت لیل قد برح بها الشوف فطلبت من أحد الشيوخ 
أن يرتب لها في الخقاء لقاء مح قيس » ونجح الشيخ في ترتيب اللغاء ‏ وهنا 
تصف المنظومة اللقاء في صورة رائعة حين يأتي قيس محاطاً بصقين من 
الوحوش يحرساثه » ودل كانه آلملك إلى مكان اللقاء في مزرعة نخيل وارفة 
الظلال كثيرة الإثمار تكاد تمس رؤ وس نخيلها إالسماء كما يقولون » وعلى 
الأرض بساط من السندس . ويجلس قيس في إنتظار قدوم عشيقته وتعلم ليلى 
بقدوم قيس فيسر ع إلى المكان وتجلس إلى عشقيها وأحذا يتناجيات . ركان 
مما قاله قيس لحبیبته : 

و آنت الربيع » والمجنون يبكي في إثرك بكاء السحب على رياحين 
الربيع ء ويهيم البلبل من هدى إلورد كمأ يهيم المجنوث سى حين يتأى بعيدا 
عنك ٠‏ إن عينيّ أكثر ثملا من نرجس هله العيون »> كما أننى أتلوى وجداً 
كذوإاثب شعرلة : وأقطفضب تفاح ذقنلك › وأجني رمان صدرك 8 واج ورد 
دك بنشسجياً بقبلاتي . ۽ 
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ومر اللقاء كانه لحظات » وعاد قيس الى الفيافى يذرعها طول وعرضماً ء 
وسناك اتی فیس بفتى اسمه( سلام ) بكان هو الآخر عاشقاً أذ ييحث عن 
قيس حت وجده وإحذ بستمع إی اشعار قيس ویسجلها › لم حاول نجه 
بالابتعاد عن ليلى والتمسك باعقل فأجابه قيس بقوله : « لا تظن أني ثمل › 
وأني صريع الهوى » بل أنني سيد مملكة العشق » لقد تجردت من أسباب 
ألمادة وربقة الشهرآت > وتطلصت سن أوشاب النقس » ورددت سوق اأتهوي 
كاسدة »> فالعشق الطاهر خحلاصة الوجود > والعشق نار أا لها عرد »> غإذا 
وجدت الطريق تصسيتي فأقصر لسانك عن الطعن في آمري › ولا يليق أن 
تصوب سهام ملامثك لإنسان > على غير علم بالمرس » . 


وهنا ترتفع لغة قيس لغة العشق العادية وتسمو إلى لغة أخحرى تلفي فيها 
روح العاشق بالروح الأعلى »> ويتجرد فيها العشق من ربقة الشهوات ؛ 
وتختص النفس من أدرانهاً › وتصفو بعد أن تتطهر على نار العشى قتنصهر 
وتتحول إلى بور . وهكذا يتحرل العشق إل صوفية راثعة > وهذاأً هو جوهر 
الخيط المتصل على طول أالمنظرمة والذي يميز روحها العامة ويحول مضمونهاً 
من المشق العقيف إل صوفية خالصة . 

وبعد فترة لم تطل » مات زوج ليلى قبل أن يتال منها ما يريد » وظلت 
ليلى ينال منها الوجد » ويزيد عليها المد » ويشتد بكأؤها على قيس ء 
وتبقى أسيرة حزنهاً ووحدتها وخصوصاً بعد أن أصبحت ليلى بعد موت 
زوجها »> وكات عادة العرب أن تحتجب الزوجة فترة عامين في داإرعاً لا 
تہرحهاً بعد موت زوجها _ فكان احتجابها سبباً في مرضها الذي آحذ يشتد 
عليها وحين وإتتها المنية نادت أمها وحملتها رسالة إلى قيس بأنها حلصت في 
حبه إليه وقدست روحها قرباتاً للعشق . 

ویعلم فیس بموت لیل فیهرع إلى قبرها ویظل منحنیاً عليه ییکیها ویبلل 
القبر بدموعه > وبقي كذلك تى تخأص من آسر الجسد فصعدت روحه 
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مندفعة صوب محشوقته حيث يلتقيان في عالم الصفاء والبقاء بعيداً عن هذا 
العالم : الم الهوان و ناء 


وقد رآهما زياد صاحب قيس بعد موتهما في منامه » فرآی ١‏ روضة 
مزدانة تشرق بها جوأانب العالم » وتكثر يها الأشجار الباسقة . . ووسط هذه 
الروضة ملكان قد استويا على سرير منصوب على حافة اء » ومفروش بديباج 
كديياح الجلة جمالاً . وقد إرتدى الملكان من رأسيهما حتى الأقدام لباساً من 
نور . وعلى أكفهما كتوس الخمو وآمامهما الرييم Me...‏ 


وجوه المقارنة بین الموضوعين العربي والفارسي : 

لا نظن أن المقارنة تكون علمعية أو مجدية إذا أجريناها بين مجنون ليلى 
لشوقي وبين منظومة نظامي الكنجوي . وذلك لأننا في هذه الحالة ؛ نكون قد 
عقدتا المقارنة بين فنين أدين مختلفين : بين مسرحية ومنطلومة > وكلاهما 
يختلف عن الآحر طاقة' وخامة وتعبيرا »> فلكل منهما إطاره الفني » ومجاله 
التعييري الذي يختلف عن الآخحر . هذا بالاضافة إلى أن قضية التاثير أو التأثر 
غير مو كدة هنا بين شرقي ونظامي » وليس لديتا حبار ثابتة على أن شوفي قد 
تأر بالنظامي » وشوإاهد الحال تقول إن ثمة اتجاهين مختلفين فبينما يحافظ . 
شوقي على المضوع القديم كما عو تقريباًء ويطرح من خلاله قضية الغزل. 
العذري بكل تقالبده ألقديمة وينشا عنده الصرأغ بين قوتين إحداها عاطفة 
الحب إلارقة التي لا قدرة لأحد العاشقين على كبح جماأحها أو التغلب عليها 
»> والثانية هي قوة التقاليد وسلطانها المأرم » وهي قوة لها هي الأحرى 
طفيانها وتحڪمها ركان لا بد لاسدي القوتين آن تهزم الأخری ليقع ضحيتهاً 
آلإأنسان فتكون المأاساة . 


(FF‏ السرم السابق » وقد أعتمدا قي سرد هذه القصة على عا اء في كتاب الاستاة الد كترم 
یق نيمي سلا : و البحاة العاطية چن الرلرية وألعاطية ۽ . 
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هكذا كان الوقف عند شوقي > آما عند نظامي قإن خط الفعل التصل 
داخل النظومة يأاخذ طريقا أحرى» فنظامي وإن كان بطرح علينا قضية الصراع 
بين التقاليد وعاطفة إلحب. إلا أن ذلك هو اخيط الأساسي الذي يفرض نفسه 
ويطغى على كل شيء سوأه . فثمة رژ ية أنحرى عامة وشاملة وتضفي على العمل 
موقفاً كلياً > ذلك هو تحول الحب العذري اليدوي بين فتى وفتاة الي إلى حب 
صو من ألنوع الذي تتوحد فيه ألروحات واخسدأن وتتجرد النفسس من ضاپاتا 
إلدنيا وشهواتها المأدية > وتصفو وتشرق وتصبح قي النباية وجا روحيا خالا 
برمز لحب الالمي الذي هو آرقى وأسمى آنوأع ا لحب حيث ينقل الشاعر إلينا عبر 
جسد القصيدة سمو الروح العذبة الرفيقة قي حنياهاً إلى ألطلق . 


هذان التياولان يز كدان أن القضية قدحلت من عامل التأثير والتأثر الذي 
هو شرط للمقارنة بين أدبين غي لغتين مختلفتين . لذلك يصب من ألادق أن 
تكون المقارئة بين موضوح عولج في أدبين مختلفين : موضوع ليلى وإالمجنون 
في الادبين العربي والقارسي ه 

وقد سبق أن عرضنا لتقاصيل الموضوع العربي كما روته كتب الأخبار » 
ورددته الروأيات القديمة > وذلك قبل أن نعرض التحليل مسرحية شوقي . 
وییقی الآن آن تطرح على ألقارىء ما يتف به التناول الغارسي عند تظامي . 
وما اثر به أو أضافه للموضوع القديم من إضافات . 

ویمکتا آن نلخص أيرز ما يتصف به اللص الفارسي من سمات » وما 
يكون بينه وبين الأصل العربي من فروق في ألنقط إلأتية : 

أولاً : صياغة القصة فى منظومة شعرية طويلة تتالف من أريعة آلاف 
ولحمسمائة بيت ن الشحر » وتتتاول أحدإث قصة متكاماة > ونطور هذه 
الأحداث إل نهايتها متعقبة كل حدث إلى جزثياته »> وجامعة لهذا كله في 
شبكة تأمة الخيوط ء ومنحدرة بها إلى نهاأية مقنعة » ثم التركيز على بتأء 
شخصيات محددة الملامح تع تموها وتطورعا » وتقف عند عتأاصر التكوين 
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والإحياء فيها . مثل هذه الصياغة على هذ! الحو القريد وفي صورة القصة 
الشعرية المتكاملة أمر لا وجود له في أدبتا العربي . أنه شيء يذكرنًا بسير 
إلا بطال الشعبية آلتي ظهرت في قصص ئل قصص أبن زيد آلهلالي أو الظطاهر 
بيبرس أو عنترة أو غيرهم » ومح ذلك فما يزال الفرق كبيرا بين منظومة نظامي 
وبين عل الأعمال . 

تلك هي السمة الأولى وهي سمة تتصل بطبيعة العمل الفني المقدم في 
عرض القصة واستيعاها لعناصرها الختلقة على هذا الحو تشكل ي ذاعها ميزا واضحا 
عن الاطار العحري القصبة . فا ول رة حول من التاریح إن الاطار الفي الأدي : 


ثانا : ومن السمات الآخرى المتصلة بالشكلل استعانة نظامي 
بشخصيات لا وجرد لها في الأصل المربي : من هذه الشخصيات شخصية 
سليم العامري خال فيس » وكذلك شخصية إبن سلام البغدادي صديق 
قيس » ثم ما تبح خلى هاتين الشخصيتين من أحداث جديدة لا وجود لها في 
الأصلل العربي . وعغلى الرغم من محافظة نظامي على الأحداث العربية ء 
وعلى جو الحياأة البدوبة ومظاهرها وإالترامه بالخطرط الأساسية للقعة 
القديمة فإنه قد تجأوز بعض هذه الأحداث وأضاف اليها . 


من هذه الأحداث ما ذكره من أن قيسا كان أبن ملك يعيش عيشة الترف 
والبلخ في قصور بني عامر » وآن والده كان عقيماً لا ولد له » وآن الل 
اسشجاب لدعائه فرزقه بالولد وريا لحرشه ودياره . ومن الأحداث التي أضيفت 
كذلك آن هذ! الولد کان سيباً في موت آبیه حرا وکید؛ بعد آن اعيته آلسيل 
في إصلاح إبنه الذي قدم روحه قرباناً للمشق وإيثاراً للجئون . 


الغا : إذا تركتا الشكل الفني وما يتصل به من مسائل إل المضدشون 
والمستوى الداخلي الذي يطرحه العمل الفني نجد إنفسنا أمام الالحتلاف 
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الجوهري الذي يميز التص الفارسي ألا وهو انتقال الموضو ع من المدرية إلى 
الصوغية . فقضية ألحب العذدري وما يتصل به من صراح بين العاطغة والنغقاليد 
هي القضية الرثيسة قي الموضوع العربي » آما هنا في الموضوع القارسي فإن 
خيط الفعلى المتصلل والذي يفرض نقسه » ويسري منتشراً بين أجزاء العمل 
الفني ومتخلغلا في ثناياه فهو الحب الصوئي وتلك الروح العذبة المتفاتية والتي 
تهب نقسهاً بخیر حدود » وباستمتا ع روحي کبیر من أجل الحب في ذاته بغض 
النظر عن آية غاية مادية أو نفعية أو حسية . بل هو عشق صوفي حالص فلم 
یکن قيس برى في ليلا مجرد زوجة ليظفر بها ء بل کان یری فیھا نموذجاً أو 
مثالا تتجسد مته معاتي الحب الكلية ألمجردة عن الرغبة الجسدية والمتعالية 
عن خلك إلى آفاق أكثر رحابة وأبعد عمقاً. 

ورا ظهر هذا اليب فى مراحله الأولى حباً مدفوعاً بنواز ع ذاتية لكنه 
لم يلبث بعد قليل أن تغير ء وأصبح سعياً إلى الحب في ذاته » كما تمثلت 
ليلى للمجنون هدفا وغاية يسعى إليه ليتال راحة النفس وطمأنينتها ء ونه 
السعادة الفتقدة أو الضاثعة . فتحولت حاجة النفس من المادة إلى الروح ومن 
الجسد إلى آفاق تورانية تضيء النفس » وتسعد القلب ء ذلك أن الحب قد 
غمر قلبه كله فصار حباً لله وللناس وللوجود . إن العشق الصوفي يتثهي إلى 
صورة صادرة من غلب يتجه نحو الله ء ولكنه في نغس الوقت يعيش معنا في 
الأرض . ويجد العاشقون في كلمات قيس وليلى حياتهم وعواطقهم . 

وهکذا مكنا أن تفسر التصاق قيس بالطبيعة وإيثاره لها طول لوقت > 
وتحاطشه مم الحيوآن ء وتعاطف الحيوان ععه » وهجرته للمدن والتاس 
واستتئاسه بكلل مظاهر الطبيعة وتغايته فيها "أو أستخراقه فيي تأملهاً وحبها . إن 
هذا “التوحد مع الطبيعة يخفي وراءه حقيقة هامة » وهي أن عأطاة الحب التي 
يشعر بها قيس إناً تسرب إليتا حفية حين يتصل بالطبيعة اتصالا مباشراً »> فزن 
المتعة التي يحسها إنسان ما أثناء عيوره حلال غابة لم يشهدها من قبل » وإن 
النشوة التي تتملك قلبه عند وقوفه متفرداً فوق قمة جبل »> ثم هذا الدعاء 
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الغامض الذي يشتمل على الإنسان وعو يسترسلل في حنين إلى شخصس 
يبه ء كل هذا عو الذي يجعلنا تفهم موقف قيس حين تحول من ألعذرية إل 
الصوفية » وكيف استطاع بهذه الصوشة أن يخلق فيا هذه العاعلفة الحفية 
المحلوة التي تفىء القلب وتتجه نحو الله . يقول في متاجاته حين تعلق بأستار 
الكعية داعياً الله أن يبتى عليه ها هو فيه من وجد وحسه: ۲يا رس بعر 
ربوبيتك » وجلال آلوهيتك » اجعلني أبلغ أقصي درجات العشق حتى يبقى 
حبي بعد فائي . . . امنحني الثور عن عين العشق » ولا تحرمني مله أبداً › 
ومع أنتي سكرت سن شراب العشق ٠‏ فإنني أدعوك أن تجعلتي أكثر عشعَاً مما 
آنا فيه ما دمت اه . 

هذا الذي وصل إليه قيس هر ذاته الذي تجسد في ليلى في موقفها 
وعشقها وثباتها على هذا العشق وإصرارها على التضحية من أجله وألفناء 
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وھکل يصبح موقف قيس وصاحبته ليلى مدا لمعنى واحد » وناشرا 
للمغرى السام الذي تهدف إليه المنظومة . كما يشير عذابهما وتحملهماً العناء 
والشقاء » وصبرهما على المكارة : وما قيا في طريقهما من الصعاب والعقاب 
يشير كل ذللك إلى الصوفية ويؤكد معناها » فكل حب يسير في طرين الصوفية 
محفوف بالمخاطر » وجميع طرقه صعبة عسيرة على من يجتازعا .من جل هذا 
كان العناء والشقاء دافعين للمزيد من هذا اليحب » وكلماً زاد العناء كلما سما 
الحب وشفت طبيعته وارتفعم صاحيه درجات في ملم الارتقاء الروحي . 

وإذا انعلا إن تعبير « الجنون ؛ > وكلمة و مجنو » نرأها في الاصل 
العربي تعئي الخروح عن المعقول وتشير إلى التصرف الشاذ غير المالوف 
والخروىج على النظام المتعارف عليه . بينماً نراها في الأصل الغارسي قد 
تحولت إلى معلى انحر » قاصبحت ترمز عى صوفي روحي مؤداه : الخروج 
من سلطان العقل وقواعده وأصوله إلى سلطان القلب » حيث ييقى الإنسان 
متحرراً من سلطان العقل وحاضعاً لمشيثة القلب وسلطانه . 
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وجا ي كد هذ! الا تاد بين قليي العاشقين > ما أشار إليه الشاعر ألتظأمى عندما 
رو ی آن قیسا کان قد عثر على ورقة سطر عليها اسم قيس ولیلى قمحا اسم لي وأبقی على 
اسمه وحده » ثم قال لن سألوه : اذا فعلت هذا ؟ قال : قد اتحدتا » قصرنا قلاً 
وإحداً . لذا يكفينا اسم واحد » فمن الأفضلل أن يرمز لنا باسم واحد . 


وهلا معتاه أن الاين صارا كاتا و اسل اشيا لمشخة انقب وسلطانه ۽ 
وصيرورة الكل في واحد هي من المقرلات والمعاني الصوفية المعروفة . 


ومن سمات الصوفية كذلك تلك الصورة الأنيرة وألتي تجسد الحلم 
الذي رآ زياد لكل من ليلى والمجنون وهما ينعمان معا في روضة من رياض 
الجنة يصلل فيها كلى سنهما الاحر » وقد وقف دونهماً شيخ يشعهدهما بالرعابة 
والعناية . إن هذه آلصورة الأحيرة لا شك رمز إلى أن العاشقين قد نالك 
مرادهما وحققا وصالهما في الاخرة وهو آمل راود كل صوف . 

وثمة موقف صوفي أنحر لزم قيس نفسه به » آلا وهو تجثب أكل الحم 
والتزام الزهد والتقشف والاعتماد على العشب في طعامه » وقد ظهر ذلك 
عندما جاءء خاله بطعام وشواء ء فرفض قيس وأبى إلا أن يطعم الآعشاب 
الجافة » والقى بالشواء واللحم إلى الوحوشن من حوله وهكذا يرفض 
الاستمتاع يما لذ من طمام وشرأب مؤثر! عليه الزعادة والقناعة بالقليل من 
العشب الجاف مفضلا إياء على طعام الملوك ء وهذ! هو سلوك الزإهدين . 


تلك بعض لمحات من السمات الصوفية أوجزتاها إازا » وأهمها كما 
هو وأضعم تلك النزعة الصوفية التي غلبت على العمل ألفلي كله وطبمته بطابم 
زوحي بختاف الحتلافاً جوهرياً عن آلروإية ألعربية الموقف »› والتي تر کرت 
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[ی لا آخشی علی شیاب هذا الیل من شیء قدر ما شی عله من حڌه 
اللوجة الخطرة الى كاد أن تاج عقرل العاصرن من شياب هذا ا ليل ء 
لاك الو جة الى اعد رت إلینا عر إل مار مى بلاد الفرب » والى تتف ف 
جوھ رها عن مو جات أخرى من الفسكر أتم لما أن تمر على بلادتا من قبل 
فاسجطاعت رايا وجا وأر تاطا ضار الإسانة إن جرك آلر! خلاقا فى 
تقرس المشكرين والئقفين من بلادنا ء وأن تساعدم عل تحقيق رسالة الاديب 
فى اللراة. وما تطبه هذء الرسالة من إمان وتضحية » ومن صلابة + رتسينيم عل 
موا جبة ديات اة ف عرم و لصم . 


ما اآآن ء فاا ضاف من تلك الى جة إلى شاب تيارها اانا فيغر 
عقول الشباب تارك أثره المدام فى كل مظامر الفشسكر والسلرك . لقد اجتاحت 
وريا للماصرة مو جة من الالال سين بدأت تائ من أزمة فكربة ونفسية 
تلف فى سقيقتيا وجوهرها عن الازمات الى مرت بالحضارة الأوروية فى 
أرماتها السابةه . فإذا با ترى الشاب فى وروا اليوم لا كاد يؤمن بقيحة أو 
مسی او هدف سی لنکاد ری کل شرد من احقفین ہعیش فی عالم مغاق تسد 
به وينه عوامل اليس والالييار والمسرجة » رشمور بالقلق اابهم القيم حى 
لیکاد هذ الشعور أن بصیح طابا میا رص شاتع > وکان طبیمیا آن بماحب 
هذا الشعور إحساس يعبت الحأة وانعدام الداع رالمسوغ لبذل الد والطموج 
فی صالم قد بباغتة الدیار ف أي لظة. 


() بقفمة كناب ( في شرح الاس ) اساد تبیل فرج ه 
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تعم . قد یاغته الدیار فی آی خظة › فلوس من شت فی آن بعض اسباب 
هذه الازمة برجم إل طبيعة العصر تغسه » وما مرت به وروا من سأرب > 
وما عاتته من ادات » وما عاضت من حروبه » وما حدت تمم اتبا من 
اطور تة للتحرل الصناعى وسيطرة للأدة »> وسيادة التفكير العقل , والبألغة 
فى اليه العم وقد يسه » بل وتسخيرء فى لإشعال اروب » وخلق جو من التو ر 
والتافس الجموم ف سباق للقفح ألذرى وغي الذرى . 

أقرل ليس مناك شى. أخمار ولا أقثاع من أن تمتد مرجة هذا اليأس اقيم 
إل شبابنا العسرلى فى وقت لازال مسكلاتا السياسية والاجتاعية والاقتمادية 
عا جة إلى أقصى اجرد رأغاص ارد إلى العمل اومن الى برسي مأديء 
ا خير والساواة والعدل > اذى لا لخر جد ولا وسعا ق سیل الجت عل 
كافة اجات الامة الع رة قلبساً كاملة ده وعمله وعقيدته السابعة عن [عانه 
المسق بر سالة وطه وجتعه ف س حلة هو آحوج ما یکوت فیا إلى جد كل يد 
وکل عقل وکل قلي . 

من أجل ذلك یی آن حول کل [تسان فی عالنا لمرن ؛ عاملا أو فلاحاً 
أو تاجرا أو ملقضا إلى نان شم السشولية والوأجب من سلوكه ووجداأنه 
ومشاعره . عخطو ف عله بدافع من ماه الراسخ عاجات مته » لا بلتیس من 
وراء ذلك متصباً أو جاهاً أو وة أو زلفى إلى [نسان ء وتا هو الاعف 
الإاتساتى والوطى الدفرع باللسب وا لير ا جردي من النضاق والرياء والوصولية 
أو الاتنبازية . 

ولقد قرحت سن التقيت بتبيل فرج على هذا الرو التوثب المتحمس أبداء 
رعل جلك الشخصية اتی تآ أن ترم أعام تارات عاتية مس التحد يات كثرا 
ما تساقطت أماما الايا جنداة لا رى من يفتك لبا أو يأاخذ يدها . وقليل 
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من استطاع آن شق طر ته وسط هذا الرعام واللطام من الت بقلب ثأبت 
وصير عليد . نسم لللاسف قلياون استعااعر! فى عصرتا هذا أن بدركرا حقيقة 
وجودم وتيقه وأجبمم بالقياس إلى الحيساة أولا رإلى المجتمع اذى يعيشرن 
فبه انيا . قليلون من انوا قادرين عل رة الأشياء والقاق »> وقاسارن من 
كانت وسيلتم لى هذا الإدراك كامنة ف أعياقمم ولا تستطيع أى قوة يأرجة 
عن قوسم أن تم ماماحه هذا الور اللأبض فى صدورم 

ومن کان هذا شأنه فلن ری الشر آبدا شا مسيطرا أو مسشدا بالحاةء 
فنذ متى استطاع الشر أن يسلب من الحيأه جوهرها وسقيقتما ؟ إن احير داعا 
بتأثر ألشر و يتقبعه . والياة دايا غلابة لاا متدفق كياء انبر إلى لا مکن إن 
تعرقه الشواطىء والسديد » وألنهر مى برغم هذه الشواطىء ولك السدود 
زى الامام دايا » بل لسل ما يعترطه من سدود هر إلى مته الشوة والح ر 
والدفع . 

و[ذا كانت عن الحياة فشلا بعوق ا اة ها أمكن للإاسان أن يتف عل 
قد ميه فحن جين برى الطفسل الى بو بعر فى خطوأته » ويقع ألرة بد 
الا"خری لا نحاول آن نحمی علیه کبواته» و[تا غمی علبه ما حتقه من‌تاح. 
فالطفل يکيو ويكيو ومع ذلك فهو سعد كل السعأدة مساولاته مرن أجل 
الوقوف والصمود والحرك » وف أعياقه سرور تدفق فأ شمر به من مرد 
أمام تمل قد يبو له صباً أو مستحيلا » والطفل لا يكر فى كبواته تلك بقدر 
ما بكر ف القوة الى تعفظ عليه ترازته . ولل اکر الا ياء شا لك 
الکبرات إلى تعرس محا ولات الطفل انہر ض ما تلاقیه کل بوم مناتتکاسآات 
واپ امات أو ما تصادقه من صاب أو عقاب , إن مل هذا لا بأيفى أن 
يغمسر قلوبدا باليبأس والكد » بل على النقرض من ذلك ينبغی أن يكون ا 
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عافرا على استجاع ألقوة وأستكال التقص . ومن “م فزن باسنا بانعدام المعى 
وألمدف من الباة » و عاستا ا لصاحة هذا الاحاس ليست إلا وها رطفىء 
اروم ويغرق مسالك التغكير ويسقط الكيرن من الضحايا فى الطريق » 
پا الباة آماما ترد أن تاذ بيدا »> والآمال تغرينا وتحن نيعا و يجب 
آن تعبا لاا هى عقيد تنا ق الحياة » هى ومیض الق رفا و حن دها سهادتتا 
وأمتتاً وسللامنا , 

ولت آبالغ إذا قلت إن نيل فرج من هولاء الصقرة من السباب الین 
ا يدا موا لانفسمم أن بكو نرا ضحايا لمذه التفاهة الى توشك أن تسيطر على 
العقرل فأستطاع بقوة إجأنه وبوضوح ارۇ ية ده آن جر جيه بعزم حى 
رج من دائرة اللارعى والقيوبة إلى عالم الواقع الى التأبض الذى خرضه 
عالتا الر بى اليوم وإل العكلات الى لح على ماهير نا فجيل متا ره إلى 
اتال . 


وطر يق النضال بالكلمة ليس سلا ولا هينا ء فالكتابة رياضة أشق من 
تسلق الال » هذا فوق ما ترضه مسو لية الدكلمة من أعياء ء وما تطبه من 
عزم و جد حى تصل إلى القراء فى وق اختلطت فيه اة ااتايمة من الفسكر 
اترم شارات آخرى من الافكار الاضاربة س ادت هذه التيارات أن تضمعف 
من سيل الالترأم أو تعوقه عن الاتطلاق . 

وواجمب صحافتنا اليوم بصحةبا اليومية ء ودورياتما الكرية والاسبوعة 
أن تفس امال اكل كأتب استطاع أن يتفض عن كتفه القش._و ر التامبة الى 
ترسبا واد أللساة اليو مية . وتتفجر من تفسة الطبيعة الإانسانية الحقة بكل 
ما ڀا من خصوبة راراء و[يداع ء فتحن عاجة اليوم إل ذلك ادهب ادى ممن 
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فى الكشف عن ارآتب اشر من الطلبيعة البشر ية ء و يعرز الدور امام ألذى 
تقوم به ادمرب فى لق التار يح وتطرر العلاقات الاجتاعية ؛ ولا عصر نه 
فى التاقه العابر من الامور أو اليدذل من القيم . 

وإذا كات هفنا ومجلاتا وكتينا عاجة اليرم إل هذا المغف من الكتاب 
فان مسر حا العر ماص ر اشد فنوتا الأديبة حأجة إلى تي هذء الرسالة المحادفة . 
لله ما للسرح حكر طبيعته من قدرة عاصة على الالتحام اناهير وعل سيد 
الفسكر وتر ية » وعلى الإعاء به دن طريق عرض صوررة لأايعة من المياة 
تتحرك شضو صا أمامناً وتتفاعل . 

وإذا كان على كتاب الطليعة قى عصر نا ا اضر أن بتاولوا الا حداتالقامة فى 
جتمعتا ء وآن یکنیہ سوا الراقح الیو می القاسی النی ن ہے ماما من ياتا حت 
إلآن » هذا الواقع ألذى عب أن نزمه حى مصادره الاولى وأن بشت جذوره 
من آذهان الئاس وأروام وس بعش دروب اها الضرشة المفبة . ذا 
کان على کناب المالیہة ن ہوا هذا کله فن صلی کناب المسرے آن یکو نوا اثر 
من غیرهم مادأة ومبأدرة فى تتم هذا الواقح القاسى إلى مصادره واججائه 
من جذورء » واتزاعه من قلوب إالنأاس وصقو لم » والإاعاء ليب عن طرق 
القن الاصيل بأن المربى على رغم ما حيط به اليوم من عوامل الخدم مأبرال قى 
القلب والعقل والإسد عيف يستطيع آن يهر هذه العوامل وبر يلما من حياأته . 
ئی حیاتا الوم إل جاتب عدا التیار خابط نمو ساطعا مط من اسان پلہہنا 
النطلع إلى امام إلى بمثنا ا لجد يدء إلى اليوم الى تتو يا فيه جيما سيا قبسو دها 
الرثام والسلام . 

وإذا كانت هذه هى بعض ما تيدف إليه رسالة السرم الفكر ية فان الفسكر 
وحدہ لا پستطح آن یلغ مراد إلا [ذا توافرت له أسياب ألفن وعتاصره فى 
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عل سرس قار على الہوش برسالة القن جنا إلى جاب مع رسالة امجتم . 

وعب م عله الرسالة المردىجة عاجة إلى آن تتضافر له اجبود من قف 
وميم وقراءة ومشاهدة » ودروب وریب سی قوی دنا وتتاصل ملگ 
هذا القن ۽ وح ور سی اخقفین عندتا ذرق مسرحی اض ۔ فلاید لکاتب 
ارح من جپرں رشاهده وشذوقه » ولابد فکائب الم رحی من تأ 
قو عه ویر 

ولذ کنا تاج فی عر تا اخاضر إلى الكاةب ارح القادر على إرساء 
أصول هذا القن حى يأحدذ جو رتا بالاعتراف به » وألظر رة جادة تس اعد 
على ربط بتراما الاد فنا كذلك عاجة إلى أثاقد لسر حی التی عتا إل 
ان يرود تقسه بكافة الوسائل الى سطع أن تغلق مته آداة صالة ف تد عم 
أصول رسالة المرح إلفنية والاجتاعة »> واتتصاها ءا قد بشو ا من طحة 
وابتذال . و طبيمىآن هذا كله عتاج من يندب نفسه هذا العمل ا لطر أن يكرن 
عل وی تام عېمته ووظیفته فی تقد العیل آسرحی . 

وکلنا پعلم ان السمل امسر ی عل کب ؛ وان الکا تب ایر یسین بو اف 
مسرصيته الا يو لفيا لاقراءة بر حدها ء وما بو فا للبشاعدة أيضاً » ومسي ذلك 
أن الملا لمسرحى لايم جرد تآليفه » وإنها بر فالواقح والحقيقة بعد إخراجه 
وظبووء على خشبة المسرح » ومشاهدته من أغاهير . 

ومن هنا ىء عملية اتقد الى لا تشي بدراسة اص المكتوب وقرأء ته 
واستيعاب ما فيه من قيم فتية وا جماعية ويلا ودراستا » بل ضيف إلى ذلك 
تقد الإخراج والمرعش ارح بعد مام أدائه على خفية المسرح. وإذن فالنقد 
المرتى عاجة إلى لام بالسكايب واتجاهاته الفنية والفكرية » ودراسة المصر 
الذى كتيب فيه امسر حية وما يسود هذا الاصر من قيم وتيسارات آديية » ويا 
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يكوت بن هذه الاارات من علاقات بارآ السياسية والاجاعية واقافية. 
على أن الناقد لا ستطيع أن بستوف اظرته لاص ألقروء من هذا ا لجاب 
وسجلء ۽ للد + غ هتا أشبأء ۽ لدب ما قد رکون من علاقة بن اة اليكاقي 
وقافته ونشآته وبين ما عو به الص اكوب > ولديه أيشاً ما عصاء أن 
کون من علاقة ین هذا نص وین غیره من أعال اؤ لف کہا . فقد رکون 
من العسير عليا أسياتا أن قر النص تفسیرا مستقلا عرب أعال الیکاتب 
الاری . فن اتاب من يتحول عن اجاهه » ومنیم من پواصل اتیاها واسدا 
أو موضوعا وأحدا فى سلسلة من المسرسعيات» ج أن لدارس التص الرحى أن 
اعقب فة اشرات الى آرت ف الكأتب سراء أ كانت هذه الؤثرات من صلع 
جيله آم من صنع الاجيال السابقة »وهل هو فيم سسا مستوح الفشكرة من غور 
أو مقتيسما من تاريخ القريب أو ااي رد أو عاطع فبا تأر فلفة أو مذهب 
مەیئین آو متا فبا بأستاد وره › 
وهكذا رى أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة الكاتب ء والإلام 
ہکل ھا کب › والدرایة بکل الظان الى قد رج م لیما آو تار ۔پا عامل من 
الموامل المامة وخطوة أولى فى تقد الاليف أو الاص المكتوب عشبا خطرات 
أخرى قصب على السكون الدر! سى للسرسحية وطريقة يلاها الفى » والستاص الى 
اعتمدت ليما وال ١ل‏ إليبا جام العمل الى أوفف. وأ كش ما عتاجه الناقد 
فى هذه الناحية هوتةح -خوار المسرحية ولغتبا بين لا ترىئ ظأعرالثىء وسده» 
ولا تری ما استخق راء الکلات وما ارتہطت به من دلالات عتقصیا کل 
المتاصر الإعائية المستخدمة صل طولالسرةواتى عاول الولف عادة نيرز 
من لاما موقغاء أو شير قضية » أو شير إلى فكرة أو فلسغة ما ومن هتا وجب 
على الناقد أن يكرن من الفعنة والدرابة بالاعال المسسية بيت لا تفوته لفنة 


۷ 


أو طرقة أو إثارة أو خاجة إلا ويرف مصدرها ومدلو ها وميتا ف العمل 
ال ری التی آمامه , عل نحو مأ فمل الأقد وماس دی کوشسی 
AA) Thomas De Cie‏ - ۱4 ) ف مقاله د الطرق على الاب 
الخارجی ف ماسأة i le‏ ڍ > On Finceking at ths Gate nı Macbolh‏ «. 
ققد شل الا قد تفه متي طويلة موطرع أأطرق عل الاب الخار جى 
التی رسمه الشاهد عقب ار تکاب ما کیت جر مته مہاشرة فد أن نی 
ما کت من قتل دكن ٠ح‏ أصوات طرق عنيفة على الأب اخارجن للقصر . 
كان هذا الطرق حف إلى تفس التاقد ساسا غامما » ظل رقشا طويلا شعر 
با رة إزاءه ولا جد له تفسيرا فى تقسه » وكل ما كان يسه هران هذا الطرق 
کاٹ پعکس عندہ شعرر! عاصا پار عب یرد من إدرا که بعمق اجر مة و يضاف 
من انفعال ا . ولنكن لأا هذا الإسساس ؟ وما علافه بار كاب الر عة ؟ 
کی هذا ل یکنو ضا فی ذهن اناعد ءل کن لد به التفير التعطلقی أو الى اذى 
يوضح له الإساس أو يررء اده . وظل عل ذا الال فترة طول من الرمن 
إلى آن عبات له الند رات والتاقات ا كانت تعد حورل هذه المسائل أن قطن 
ئی التمسیر اذیا راح إل آنر الام ۽ وائذی سنه مقاله الذی آشرنا إليه آنا 
فقد أدرك الناقد آن إاطرق على الاب قد أضاف إلى الجر عة عبقا جد بداء فلاس 
الرعب الذي سس به اللظارة عقب فقتل داكن هر ذلك الرعب الاخىيء عن 
[#ارة غر برة البقاء عد الإنسأن » ولس الال آلذى يشر الشاهد فى تلك أالحظة 
مو الال الاب من غيرته على الحياة » وإشفاقه على الإنسان حين يقشل أمامنا 
كذ بساطة ج تقل اايموضة »> أو يداس عليه بالاقدام ا تداس الملة , ليس 
هو الاتر نی آراد شکسسیر آن ترک فی تفوستا »> وکن الو قف مر یط معان 
يمد من هذا , فالجرة استطاعت » الحظة ما . أن جملا لتقل من عا الياة 
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المادية إلى عا ار منفصل إلى جد كير » عن المألوف وأامأدى ء إا ظة 
خرج فيم ما كيث وزوجته عن طبيعتي) العادية إلى طيعة سيطر غيم الشر صليبا 
سمطرة كاملة » وكأن الث مطان خا مر الذي يسل ؛ ويل وده . وس علا 
استطاع شیکسبير أن بجنا نحس فى اة القتل آنتا دخلا عااا مفلقا ومتقعلا 
من الال المادى اذى تميشه » وجل كل مشا عرنا تيحص فى ذا العام الى 
اتفصل اما وقطع عن تيار اليياة ال أدية . 

على أن هذء ألاءة ئى عغ ناما فى هذه اللساة » والنى معد اتفصالا تما عن 
تيار اة العأد بة لم تەر طویلا »> فا إن یہی ما کیت من قتل دنکن سی 
لم الطرق على اباب ا لار جى ؛ ويسدع بقوة » ومسى هذا أن مال الدى 
انفصكا عله بار تكاب اجر عة قد بدا يدب ديه من جديد . هذه المودة من 
مال الجرية إلى عام الراقع هر الدى مل كل هذه الماع الي آحس ہا اأشاجد 
وألذى ضاعف من إحساسه بالجرمة » وأطاف إلا أبمادا أترى . وجل )ا 
دو أ کار تركرا وعبقا . والكن اذا كاتنت عردتا إلى إلياة المادية هر الى 
زاد تا[ حاستا بسمق الجر مة ورفشاعتا؟ الرقف اما أشبه ما تكون عا عدت لا 
مندما ترى أحد أصدةاا أو أحبانا بقح مامتا قاقد التق بلا حراك على آثر 
إغماءة أو غسوبة » انتا عند ذلك نل مذهواين مشدرهين معلقين كل مقأعرنا 
على الرجل ء بل ومنفصلين عن كل شىء حولنا ء حتى إذا بدأ هذا الرجل يتحرك 
سرك أو بثبق شبقة » أو بشي إشارة تتىء بمودة ألياة ألعادية اله :+ عند 
ذلك برداد إحساستا بفظاعة ماكان ء بل إنا فى تلك التاة الداع .اة عردة 
ایا لی هذا الرجل › نکون أ کشر تارا لوقف من آی وقت آخر › ی 
لاد بعتا من فرط التآثر بالرقف أن يذرق دمعة . 

كلك الال القاس إل جر مة ما كرت > في أمناء الجر ية کنا فى جال من 
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الظلام الدامس » تى إذا تمت بدا عذا الما ااظلم بلقدح ء فإذا ممت الطرقات 
صلی الباب کات بدا نا بان رد امعل قد بدا ء وأن العیطان النی آم فعلنه أخز 
تلاش وختنى ¥ عخنى الشيج > وا بض الحياة سم وآخذت ضرباته تتام 
من جد يد . وهنا صل اتال المشاهد بالحادث إلى ذروته . وعند ذلك صح 
الطرق على الأب وسيل ية من وسائل التأثير وعلصر! اساسا يعتمت عليه فى 
تعطيل الجر ية وفمما , 

هذا مئال اتی اقنبسناہ من تو ماس دی کویضسی تادر صل أن بشع بین 
أيدينا حقيقة هامة : وى أن كل عمل من أعال القن العظيمة هو ف الراقع آشبه 
بالشنمس و ایر والنجوم والازهار ء کالندی اطاط راصف والرعود »> 
يلبش سجن يدرس أن تضم لدراسته كل إمكا نانا العقلة والحسية ء مع ماقا 
ہن لیں نی کل ظاھرۃ من ھذہ الظواھر شی۔ یکن آن یکون افیا أو یلا آو 
ضير جدر بالظر والدراسة . فاا كلا أمعنا اثر وتسقتا فى اأحكدف عن 
ااا کا استملعا آن بظفر بار بد من العرفة غص اتس الثىء انى ندرسه 
ومقوماته + بنا لابن ااہملة كيرا مأاصجب عا سقيقة الئیء ورل پیشسا و بين 
درا ک إدراکا يط , 

وهذا اليج انى يققف با عند كل طرقة وكل لفتة ف النصألسرحى لايعي 
اماما بالجر مات دون الكليات > وما بى أن الممل المسرحی كل متكامل 
وان آی زفرة برفرها الممشل آی آی سرک ايا ها دلالتبا اى قد لاتفابر وة 
إذا أنت نظرت الما وحدها - ماما بكون ها الالر والدلالة إذا أت متا إلى 
عيرها من الإشارأت والتسيرات حيت تقوداك هذه الجرتات ف النباية إلى قبم 
کی متکامل عن الاثر الف کله. 

من أجل هتا وجب على تاقد المسرحية المنكتوبة أن بتع كذلك الصور 
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واجازات» فن كل مسرحية الختا انجازية الى تاج منك أن ابيا لجح من 
حيو طا قسيات العمل الفنى وروحه ومخراه , ولقد علدا شيكب ير أن القرأءة 
السطحية العارة لاتفى عرى فيم الى الكأى اذى ير يده الشساعر :رعلا 
صوفركليس من قبل شيكسبير أن للغة فى المسرحية أبعاداً أخرى لاقف بك عند 
الظاهر الفر يب بل تحتام منك إلى استكتاء وإستبعاان الروس الحلفية الى تقح 
وراء الصور والکایات على طول ااعمل السرحی , ولقد آثر تا ف عث سایق عن 
درأسة برنأرد نوکس لشخصية آو دیب وماساته عند صو فوکلیس» و عرفا کف 
استةاد الاقد فى عامل الشخصبة ودراستا من الصور الجازية واار ية . فجيم 
صور المسرحية واستع راتما وتصجياتما تتا ف ف علاتا هذا الفوذع القة مزر 
الإنسان » حى إن اماد الى بی ايا مأساة آودیب مو جودة فی شکلرمرى 
ف اسم اليطل » فكلمة أوديب أو المتورم القدم > هى فى الخحقيقة كلة تكد معى 
الشو يه الئى وسم جد الاك اتلم ء وهو تشو اول أوديب سياه » 
ولتكنه لايفتاً يميد إل امن داتما ص ورة المبوذ الذي تى نغسه من المد نة 
ومعئی هذا رجوع أوديب إلى أصله . 

وإذا رجعا إلى الق الثانى من ية أوديب وهو كلة القدم فعترى أن هذه 
الکلمة ةد استخدمت عل طرل الاساة فی عبارات سار ة قصد.۔ہا اسر جاع 
صورة أوديب اثان إلى ألذهن . 

وإذا ركنا الق الثاني من اة ور حا إلى الشق الأول منيا وهو كلة 
فا0 عى « متورم » نلاحظ أن كلة وهن كذلك تسساوى بالعربية « آنا 
أعرف ¥ 

وهده ااسكلبة كلة ا لمر فة واشتقاقاتها كتير ماحر جت من فم أوديب» وتن 
زلم آن معر فته هی الى جعلته ساج على ية والمرفة هی‌ألی جد لمت [سان القرن 


۹ 


الاس قبل الیلاد صل زل هذه الکانه الى زمر إلبا أوديب , 

رة وفزن می ۾ أعرف » آي ء أتا عرف » تتردد فى الروابة پنقس 
الى السار الئى ترددت به كلة « قدم » وأحياتا مأتصل الكلة ف استس اها 
إلى أقصى درجات السورية . 

وهکذا ترى آن اسم البطل بغقيه قد أستخدم فى الروأية بطرق إعاثية قصد 
با [براز أاعلاقة انى تر بط بين أوديب المطفل ابن لاوس الثورم القدم واانبوذ 
وپین آودیب اا کے الطلق والارف بکل شیء(۱) . 

وإذا انتقلا من صو ف وکایس إلى شيكسير فكيرا ماترى جكموعة من المور 
اجازية ذات الدلالات الداصة تسود المسرسية يأسرها »> وسن جموعا نستعارخ 
أن نقف على نوع من التجسيد الحسوس للغرى أأمام ألذى تبنى عليه الرواية 
وتهدف إليه ى الها بة . 

فف مسرحية هاملى مثلا جد أن الصرر كأبا مشتقة من موضسوع العلة 
أو السقام » وهي تعر صن ا )رض الذى صاب تفس هامات ولام ال نرشی 
اک معتل أيه : وق ما كبف فلا من صور الالام والدماء الى تتاب عل 
المسرحة لللاحظ صورة رجل بر تدى ايا ليست ملك خبى فضفاضة وأاسة للا 
تلاتمه . وهی ليست إلا صورة م كرة ارقف رما کت » الى اختفس العرش 
من الك بعد قله . ولم بسكن كفثا له . أما مسرسمية د الك لير » فقسو دما 
استد ارات السوآتات السار بة الك سرة الى تقرس غيرها» وهي اسي عن 
طبيعسة البشر الذى يسود الم المسرحية » وعن انصدام القوأنين الخلقية الإلمرة 


(د) ظز ایل پرتارد توکس اسا آودہب س ۷٤‏ وما پمدها . 
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والإئسائية فيه » وتمكس تاموس الغاية الى مز به جت مها © 

وهکذا تری آن ف کر مر المرحیات جوا رمزیا آو خیاليا شع مثه 
اج اس راسد ا پا طول ا سرح 4 و يتج من هدا الإاحساس :شش وص 
السرحية على تو طبيعى » وهذا العام الدمرى أو الرمرى أو اخيال تتركفه 
الشخر س کا نتحرك نس فى عالنا الطبيعن . 


و لذا ركنا السور وما ترمز به اتا من وموز وما توحی په من أجواء 
تفسرة عاصة أو ما تثشره من إحباس واحد مييمن على طرل رة رأناأن 
كيرا ما يرجح الفضل للغسة والحوار فى الحسكدف عن إجاء السكاقب . سواء 
كان هذا الاتجاء رمرا شرا آم واقعيا ء وع رتا هتا إلى المت من نسب 
الأساليب » وأ كثرها ملاء مة للوضوع الذى تحدث فبه الكاتب » نالتغق عليه 
أن الشعر كان أصاح الساليب لوسوعات الآمى القديمة » ولكن إذا جار إن 
يساح الى فو من غير شك قل صلاحية الكرميديا »> ذلك أن سال ألذى 
تنحراك فيه اللكوميد) تسيره التقاليد الاجتاعية » أمأ الال ألتى تسرك فيه 
اترا جيديا فةسيره القراثين الطبيعية ألى للا تلف ولا تير . 


كذلك تتف لفة المسرحيات الى تتناول موضوعات كوئية أو فلفية أو 
فبكرية كالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانن العلا ؛ عن 
لغة المسرحيات الى تتاول حبأتنا الاجتاعية ومعاكا اليومية ء قبا ءفد 
الآولى أسبل إلى الرمر والاعاء جد إلكانية أقرب إلى لغة إلياة المادية . 


على أا ب آن راع ف اللغة الواقعية هذه يعض الحقائق » فليس معي 
(1) لی کناب دراسات فش الس واسرح قد کترر مععفی بدوی.۔ 


TA! 


استخدا متا للاسلوب الى بد نو با من الحياة أن لجا على الدوام للنة إإساية 
آو ألنارجة ء کا لا جوز داتسا أن تدعى أن لعتاً الدارجة مى أقرب اللات 
إلى اسر ء وأقدرها عل لبر عته . فان مبمة اللخة ف المسرحية أساسآ هى 
اَن تعقق الصراع قوته و[تارته ؛ وإن تساعدنا عل إدراك حقيقة الشخصية الى 
آمامنا ؛ فما أوغلت أللفة ف الفصحی فلا #وز آو تعاس إلا عل قدرتہا 
فى المواءمة بين نفسبأ وبين شخوص ألرواية » فلكل شخصية ف الرواية عقليتيا 
وتشسيشا وقد رما على اليير والتفكير »> ومن هتا وجب أن كرون اللغسة الى 
تنطقبا كل شخصية قادرة على راز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملاعب ار قس اما 
ق روع وترکاز : 

تلك هى وظبفة اللة فى امسر ية ومن هنا لا عرز لا أن نفضل نة على 
أخرى فقرل إن الماسة اقل من ااقصسى ف الدلالة عل الافكاروالاشخاص: 
لا جوز آن شرل انكس داتما ء فاللفة اللاجحة هى القادرة عل قق و ظيفتما 
على السرم سواء أ كانت عامية آم فصحى . 

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بالنقد الام لأسرسحية امصتتربة وهي 
فيم الاب اء العام لكاتب ورالد رسة الفسكرية أو الفئية الى ندمى ليبا وذلك من 
درإسة اتنس وأحداه رشنو ص : 

فن الواضح أن اللسرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الاين 
عختلفان عن الواقعية بأنواعباء ا أن هذه الاخيرة تلف فى مفاهيمما عن الات أء 
الو جردي رالاتجاهات اة الاخرى . 

فحن سسا قرا مسر حبة من الات اء الکلاسیک بد اننا مام شخرس لا 
تل الاماط ألعأدية الالرفة آلتى نراعا ف الراقي ولا تمثل الا اط إشادرة 
و الاذة أو للثالية البميدة عن الواقم بل هى تمثل اأكلى أي الجوهرى ؛ ومن 
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تم فى أقدر بتكوينها على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيتته ااكلية › 
ولذلك فى كيرا ما سقط من اا عند تصو ر الشخصية كل ما امل 
بالجرثى » ونعى به التضاصيل الجرئية التي تربط [نسأنا ما بتقاليد علية أو 
اجتاعية معینة وترکر على ما ف الإنسان من‌معان کلیةء مل عسانی الخیر وار 
والربة والدل والغناء واليقاء وغير ذلك . ون أجل هدا کان المراع ف 
مثل هذا الو ع صرأعا بين الإنسان والقوى الكو نية ‏ آما الشخسية أرومأنسية 
في شخحصية حتجه إل تصو ير الثالى أو النامر أو الكأذ أوالفر بد . وإذنففردية 
البطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتكريه هى أللى جعله قف هذا الرقف 
آو ذاك »› وهی ای تحدد سلوكه وتتتون به إلى مصير معين > وطبيمة المراعن 
ثل هله المسرحية تتغاً من صراع العنأصر الكو نة الشخصية مع قرة من القوى 
أو ضرورة من الضرورات ممل الصراع بين أب وأو اجب أو بان القسسرد 
والحاعة » آو بين [رادة مشأولة تمارع قوی العقل ¥ هر ا لمال فى هاملت . 
وهاملت من غير شك مثال راقع الشخصية الرومانسة نبا تمل الال أي 
الثادر » شخحمية فريدة فى توعما لا يمكنا أن نشبا لواقم ؛ فقداستطاع الف 
أن متحبا من الخصال والصفات ما علا شخحصية متمذة ذأت طبيعة عاصة . 
ومع ذلك فقد برض ترش فقول : لا إن شخصبة ماملت شخصية من 
لأمكن أن نصادف مشلا فى الحياة . هذا صرح ء ذلك لاان فن شكسيراستطاع 
أن بوتا أن هاملت شخصية حبة ابضسة بل و ركن أن تلقاهاً وتصادفيا 
فى السياة» ولك هذا لا بيغي أن يصرخا عن السقةة الاصلية وهى أا ملت 
صر رة الشخضصة التأدرة . 

إا انتقثا إلى الشخصية الوأقعية وجدتا أنفستا أمام توع من الشخوص 
لايصور الى العام ولا الخال السادر ء ونما عثل الجر » ففى الشخصية 
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الراقعية تتجمع نسب متكاماة ومتمادلة يبن الكلى والسر ئى والسادر > إلا أا 
جزة فى ألباية لانبا تعطيك ملام اراقع الر تبط بقاع معين من جتمع أو 
خصال [نسان مرتبط ف تيكو ينه بأفكار وقيم وسلوك نأبعسة من بيشة ءسينة 
وولمدة ناء !جاع خأاص . 

على أن ناقد المسرحية عحاجة » وهو يدد الث رش ذه المذاهب الادبية 
الختلقة ء عاجة إلى الوعى الكأمل ركه التطور الى تطرآ مع كل مذهب فقد 
جد فى عض السرسيات الراقعية بمض اليوط إلى ما رال ربط الرآقعية 
باارومانسية وتشدهاً إلا » وقد ابطر الواقمة عل طائغة من الكتاب ف فارة 
زمتية معيئة كم إذا ذه الواقمية قد بدآت تا لائى عند عض الكتاب وتحل 
لما آلوإن أخرى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية ارش ية . 

ا أن دراسة ثأقد المسرحية لتأريخ السكر اليشسرى والأداب الإنسانية 
التكبرى صر أسأسى وهام فزن مل هذء الدراسة كفيلة ذا قشت أن شسكون 
هادية افد ؛ فعلى أساسمنما يستطيع أن فرق بين الواقعية الى ظبرت منذ أقدم 
المصور والواقعية الى سادت داب القرن الساسع عشر م بين كل هذا وبين 
الاتجاهات الرأقسة المماصرة من عبثية ووجودية وغيرهاً . 

ولعلا لا نعلو فى اقول إذا ةلا أن كتيرن عن كمون عن الراقسة عغفاطون 
فى أقوالمم» فنيم من لازال يمتقد أن الراقعية هى الادبالنى يتقوم عل ملاسظة 
الواقع وقسجيله بأمانةء وعتيم من لابزال برىأن الراقمية أدب انی کل ترعة إلى 
الخال والتصو ر » وآخرون عدون أن الواةمية هى تقض ااالية و بضعرن 
هذه فى طرف روتلك ف #طرف القابل ها . فيا برون فى اللالية أدب الاراج 
العاجية » أو رعة من تزعات ارف والارستةراطية الفكر ية برون ق ألواقعة 


أرتباطا عدا كل اة الشمبية والمايقات الكادحة من امح , بل لقسد تارف 
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بض الدارسین فرآی أن #صر ر ألثات اله ردية لا يصام مور عا لادب 
الراقع »رأن مل عا الااء يناقض مارترغى للواقعية الى ف ظنبم آنا تحضر 
ف اتصوير مشا كل انتح ما يسوده من ماهر الفقر رالاضطهاد والظل الى 
بان شعت و طاتپا طتات الشحب العامة . 

ولمل هذا الخاط الواسع الانتشار فى موم ألواقعية أن يكون سبي صيأاغة 
التكلبة واشتقاقسسا ء قد نطروا غرأرا! أن الواقعية فى ألأغة نقيض الحالية ألى 
كانت سمة من مات اللادب الر ياتى » أدب الارستقراطة الفكر ية والشال 
الجاع واشضلات اليتافر رقية أر الأاحدات التارعخية الطولية » ومن هشا شاع 
عند ااتأس مفبوم لاوأقعية مستهد من ألأفظة وأشحقاقبا » فا دأمت واقية فلايد 
آن کون آدبا موضوعیا طا بالوآقع . وتقل ما راہ می وطا آمامنا مر 
سباع الئاس . 

والخحقيقة أن الواقعية عع اختلاف أنراعبا وعنق أصيحت مذهاً معروفا هى 
جاه فلي فكرى عام على نظرة عرددة للانسات. إلا رث ية معينة الحاة . وعل 
الرغم من أن هنأك علاقة [ عابية بن اشتقاق الكلبة اللفرى وبين مقوما أو 
مدلو طا الادني أو الاصطلا » وعلى ألرغم من أن إسمدى مات الراقمية أا 
م بالواقع وتسعى إلى الشف عن تصربره و رصنا خقاياه ء عل الرغم من 
هذا كله قإن حشقة عأمة ألا ينض أن تيب عتا وهي أن مغووم ألوأقعية 
الق متبط ارتباطا أساسيا- بظرة فلسغية معيشة لحياة والإانسان » وخلاصة 
هذه الفاسفة الى سادت التفكرر الاد فى أواخر إلقرن التامن عشر والقررے 
اتاسع عشر أن واقع المياة شر فى جوهره > وأن امير الإنسانى ليس إلا قشرة 
يارجية زأئفة » فأذا مانحينا هذه القشرة ا-ثارجية رأيا بشاعةالققة رالراق 
واد رکا آن کل ما پتطری علے هذا اکان الذریب انی هسو الان یس إلا 
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#رعة من الصا الوححية الشربرةءرآن هذا الرداء اذى رديه ماهو إلا قناع 
خف تحته كل ماهر الاسة وال ناءة والشرور والو ية . فالإنسان فى وأاقعية 
القرن التاسع عشر وحش فى ياب إنسان أو ا قال صه القياسوف هوين ء إن 
الاسان اسان ذثب ضار »> . 

ومن‌هنا رى آن الواقعية کا فما آععابما فال رنالداسح عشر ليست جرد اجه 
نعل الواقم آو يماخ مشا كل الجتم أو برشد اا إلى وسيلة من وسال إصلاحه 
ونما هى افسبر مين لاحاة » وتظرة عددة ةة الإانسان فى مدا مالم . 

عل أن فرمتا لعآة هذا الاجاء لا يفي أن ول بيتنا وبين متابعة ما جد 

عل هذه الاظرة من تخي » قد تغيرت هذه الفاسغة عند اراقع الاشترا كيين. 
ذلك آن الطرء إلى المياة والإسان عد الاشرا كيين مرطة أساسا مصال 
الاعات والافراد » ومن ثم كان للواقعية عند هؤلاء مفبوم لحر . ققد ذهيرا 
إلى أن معنى الرأقع لا قى بأمانة ذا كتا تقصره على الجانب الشرر ما ياء 
وسده ؛ وما دام نظرتا إلى إ لاء والااء قاثية أساسا على تصورتا لاص 
للحباة ورو يتا غا . فاللاسى متروك فنا » وللصورة الذهية الى لدبا عن ألياة . 
وإذن فن ا خير أن نلون هذه الصورة باللون الى تراه بتفق مع صالمنا وصالخ 
الحياة حورلا . وإذا كان فى مقدور الاإنسان أنيرجه الياة ء وأن اتح مصیر» 
بنقسبه وا كانت إرادة الواتسان و تصميمه وعرمه قأادرة جما عل امال 
انش الدفن ق أعاق الیاة وتد عم ما فیہا مى خی ودفعه إلى الإامام» [ذا كان 
هتا که ف مقدور الانان غا الذی بدعرہ [ئی لہس الشی وکر بس جیسده 
وغله عل البسصث عند واأستأنه ؟ م ما الذى عورد على الإسان والسياة إذا ن 
صرفا اهتيامتا كله إلى الجانب الشرر فى الان ثم جاه وضضتاه عل هذا 
ابسو الد ترمد لا وأقعية ةاي . 


A1 


عل ساس من‌هذا المقمومالجد يد أ الواقعية أخذ الاشترا كيون ووجهرن 
جومم نحو وأقعية القرن التأسع عر ؛ ررون فما وي المذهب ایض هدما 
للحياة رقو ضا لعتاعر المي فى الحياة ء 

ولم يکن جوم الاشترا كيين على امهب الطبيعى بأقل من وميم عل 
الواقيين وتظرتمم للحياة ذلك أن المابيعية امتداد» للواقعية وإستمرار » بطر قة 
و باخری › نفس الالعاء » فالإنسان عند الط ين يوان فى جوهره . وكل 
الاختلاف بوم وين الواقسين آن الاب نير جعون وحفية الإنسأذالسطرة 
غراتره عليه , قالإنسان عند أسير مجموعة من الغرار المتحكة فيه والستيدة 
به ء وهو ف جلته عأجز عن التعلب علبماأ والتخاص من سيطرا . إن إلذى 
يو جه آخعال الان عندم جمازه العصى » وغدده و[فرازات هده الغدد؛ 
فراج الان وسلو مرتيطان عدم أرتباطا وليقسا بطبيعة هذه الأجبرة 
العضو يه الى تالف ما هذا الكل الى الذى مر الإشسان. رما ا الاقا 
ومشاعر نا » وما تفكيںتا وسلو كنا وما عخاوقا وأحراتا ؛ وما ماجنا وأفرإسنا 
إلا نئيجة طعية و ميأشرة نا تكون عليه سالاتنا العضر نة من الصحة والرض 
آي من ألقىة وألتف ٠‏ 

وعلى أساس من هده إلتظر رة آرجم الطريعيون واقسسم آلإانسان إل طبعته 
العضو ية وغراره وحاجات هذه الغرائر »> وانصرفقجيدم كله زل الكدف عن 
هذه الحقيقة الى هى فى اظرهم امصدر الاساسى اراقع الإتسارن تفكيرا 
سلوا . 

وعلى الرغم عا قد يدو فى هذا اذهب من صدق بتفق ووأقح انان إن 
وأقع اللإنسانلاجكن نضح كلية لمابيمته العضوبة وحدها غإن صح أن اغرال 
الطاب ة السدربة تآر! فى راقع الحياة إن ف حياة الإسان السكیر الى ممكن 


YAY 


بدو ره أن يکو ذا قعالبة وتاثير کجیرین فسلوکه واتشکیره . 

وما إكن من شىء فان الطابعية مذهب ياتى أن حف فيه الاقد فى دراسة 
لأسرحية موقفا بتفق و طبيعة هذا ادهب فلا عاط ينه وبين اذاهب الواقة 
الاخرى » كون على وع دى تأثير هذا اذهب وطفياته على العمل الف ء 
ومدى ما يون له من دلالات على ألم عر وغل مدعل الخفتكير والسدف انى 


ا أله اکا قب ار کی 


عل آنا وقد أشرنا لل_ذاهب الوأقعية لا نى أن نشي بصفة عامة إل 
الأاشكال المد دة الى أتجتما ال ر كات القافية اثلاث الى شاع عل أر خرو 
رض اذاهب الفاسفية والفكر بة والاجتاعبة والى سادت تفكر غلاسفة هذا 
القرن » ونقصك ذه الحركات اكقافية اللات الر+_ودية والواقعية الجديدة 
مسرم الطليعة. 

ولا عاجة إلى دراسة هذه الاعات بالفصيل الأن ققد کان ا ما 
موقف وقفناه ف تابا , الأدب وق الياة الماصرة » رلکتنا نتف الآ 
بكامة عأبرة عن سر الطليعة ألنى يضم فى فرنسا جحاعة من المثقفين تحت ربادة 
پونسکو وبیکیت» وتش آدیبری وآرثر آداموف وجان فو تیور ء وجان جیلییه 
وغيرم وأهم ما بعر هذه ارك آنا سرك فبية متأثرة بروح العصر وفحصكره 
وفاسفته » ومرتطة ارتباطا و شقا بالتعرر عن إنسأن عذا المصر وما أعتراه من 
مزق وقاق وضياع وما سبطر عل تمكيره من ساس بت اللياء وإتعدام 
الداقع والمسوغ لبذل الجبد واأطموح فى عام قد باغته الدمار ف أي ظة . 
کل هذا قد خلق نوا من الشعرر بالقلق البہم اقم الذى استبد رى القرن 
العشرين ء فو لد لد م إحساسا باتعدام انى والنطام ف ألياة . 


TAA 


وعم نروك أن الواجب بقتضييم أن ابوا هذء القيقة و جبا لوجه » فقد 
یکوت ی هذه الواجبة شىء من التنفيس عن الواقع اذى بعبشونه ء وقد يكون 
فيه نوع من الخلاص من الازمة أو لوصول إل ألظام اذى موزهم ريسوز 
العالم . هذا إذا كان ثمة سبيل إلى الإعان بأن مذ انام وجودا على الإطلاق. 

ولقد كان من آلر هذه الاتجاهات العبثية أن آجبت جاعة اقفن إلدين 
بمثلون مسر ح الطايءةء وكأنأهم ماحقتقه هذا اأسرح هو إدراك أعمابه لضرررة 
خلق شكل جديد فى الاسلوب بدعر إل التغرير الصا مل الى قتام لظم لثأارخة 
مر جدذورها ولسع إلى اللعيير عن اة الى تفا الفنان بالشكل 
الملاتم ما . 

ومن رتست کتاباتیم بات ہیر اد ید غر الوق وبألجرأة وعدم اضوع 
لاظام الألوف » وهم ي جقدون أن الخروج على الام القدي أم قتضيه السمى 
هن معنى جد يد اة الإنسان ووجوده » ويعر عن حقيقة الصرأع بين الانان 
الماصر وبين اروف الحارجية لمذأ العام غير الممقرل . تلك الظررف الى 
تعأ ول قبرء - 

سن أجل ذلك كن من الصعب على قاريء المرحية الى من هذا اللوع أن 
يدرك ما فيا لاول وهلة » وذلك أبعدها عن موضوعات العآل السأرجى . 
ولہعدھا عیا الف الق اریء من کتابات ساق . ومن ہنا کان مسر العامة 
مقصوراً فی بدايته على غثة قليلة من الذين عار لون سر وار » والكه مم 
الوقت ومع الدراسات إلى بدأت تفشر حول , قد حط وة عو الاستقرار» 
فا کان اما سوف دو مفو ما معالالفةو ألدراسة والاقترابرطرلالماحة 
العمل الف , 


A۸4۹ 


وكل مأ تلصح به تاقد السرحية اللى من هذا النوع ألا بتصجل اک عليہا 
أو إباما لسعريتبا بل مدر په ان بضءپا فی مایا من الاتاأء وعاول 
دراستپا علی مل وبعد کون وعی کامل بامدرسة وما استحدته من آصنول 


جل ية , 


هذا ء وما بال فی هذا الانجاء الکٹیر الذی ل بکتشف بعد › کا ما رال 
أمام القد الحد يف الكير من الرقت شى يتسول كلمت الاخيرة عن أعال 
وو فكو وبيكيت وغيرهم من أععأب هذا الات اء الطليم ء إذا صح أن 
نسميه كذاك , 

قد تلا عد المدارس راداهب السرحة الختلفة > وعاو لا أن فرق بيبا 
ف هذه المجالة قاصدين منذلك كله أن نوكد حقيقة هأمة تمل بالقد اشر حى 
مۇدأها آنه لا کن أنيم ثلناقد الملاحبة الليقة لأرسة عبله فى تقد المسرسحة إلا 
(ذا كان عل درابة يكل هده ارال الختفة إلى مرت با المداأرس الاسرحة 
منذ البو تان القدماء حى الان , 


بل [نتا ما رال لدبنا لتقافة الناقد أشباء لم نشر إلا هنا ء ولكنناً عل تة 
من إدراك القارىء ما من ذلك دراسة الاقد لاتراع المسرحينات من مأاة 
وملماة ومن مأس‌قد عة ومتوسطة رحدثة ومن ملآاه عضا نی با ناد يشر بة 
فيصورها ويعطا الاخ يمى بالسلوك الإنسانى والاجتاعى »> وغضسيرها يتصل 
بنقد الياة وا تح ولكل من هذه وتلك ماتا وأسكاها وظروفا الأجماعة 
فطليعة المسرحة البوثانية عاف عن اارومآتية وكل ذأك بعيدف مياه و مضه ونه 
عن اسر سم اليد بث والمسر م العأصر . 


4۰ 


هذه جیما دروس تی عل الدارس الام ہا إلام [حاس مقرم عل درس 
الار انى رسا مياشرا وألاتصال به معا بشته , 

وإذا كنا قد وقفنا طويلا عند نقد التأليت وما ععتاجه من #ةافة وعلم 
ودراية بقن السرم وأصوله وتتیم مدارمه وم اله ای س بيا وما طرا ابه 
من بير ع العصور إن ذلك لا رفسا عن م سلة أساسية وهامة فى اللقيد 
لأر حى وهي نقد الإاخرأج . 


ا لمرحية كا عرفاها نوع من القن لا يتر ولا يتحقق إلا إذا تم إغراجه 
على خشبة المسرح فهو فن يراد به الفثيل لا القراءة ؟ وقافة تاقد المرحية لب 
ای ف دراسته فنص اتر ءء و لبح حصا اه والكيف عا هس قیم تسل 
فن التاليف ا رسع وحده بل بتعدى ذلك إلى دراسة الإخراج . رالاظر ف 
العمل المسرحى بعد تقد جه للظارة فى امسرح . 


وتقد الإخراح عتم على الساقد أن يدرس الملاقة بن النس القريء راقص 
افد أو نص ألذى م إخراجه ومشأهدته . ومن هذه القارنة مسكن الكدقف 
عن فم الخر ج الل وقد ركه على تجسيد أفكأ ر ارف وتصوبرها » وإبرازالر 
العام السيطر على الروا ية رامد ف الاخرر منبا حم أ كقشاف قدرة الخر مجعلاو جيه 
المثلين وحسن اختيأره مم » ومعرفته بإمكانيات كل شل وألاستفادة من هذه 
اللامکانبات ؛ کل عب الدور اذى صلم له 

هذء ناحية » آما الاحية الاخرى التصاة بقد الإخراح فى دراسة استحدام 
الغرج يم الوسائل ای استعان ہا ق إغراجه من ملاس ومناظر وأشرا. 
وموسیقی ودیکور وغير ذلك . وهذه عاجة أولا إلى الام بن الإخراج 
ومعرغة الكثير من جيل ونقاياه . 


وترجع أهبية هذه الناحية الإحيرة ف أا الوسيلة الحية لإهام التفرج أنه 
بعش فى الور اله وأثه بدأهد قطمة ة من الحاة » وآن كل ما رى 
أمامه ليس تثيلا ونما هو مالم حى من الراقع . من أجل ذلك كان على الشرج 
آن محسكرن دقيقا ف درأسة اص وعمصره وشخوصه ۽ ام اول سيد هذا 
الل عبت رطابى العصر الذى كب فيه وحيث بطق بكل ملام ماللراة والييثة 
و يضفي جرا ليما عل الواقف والرك والاشخاص . 


وعلى الرغم مر أهدية هذه الناحية فى تقد يم ال مل امسر حى و جا حف نه 
لا جوز اليألغة فى أستخدام هذه الوسائل امسر ية كما هر ملاحظ ف كير 
ا اا هد الوم حت لا يصرفنا الخر ج بكل هذه الو رات عن تقرم الا ثرا لمکتوب 
وحتى لا وطخي ممتاظره ولوحاته على رة امسر الاساسية والاستتاح ما فى 
هذه الطبعة من آسال فى اتير . 


عل آنا » فى نبابة هذا لقال » عب آن تعر إلى أن مأ عرضتاه من قاط 

هنا ليست کل ما تراه هاما ورو راء بل هو عرض سرع بعش الااصول ای 
تدم ماما ذا أردتا أن تتصدي لل رة بالقد .عل أن من وأجبنا أن نذه 
إلى أن تاقد امسر ية ليس عاجة أن اول كل هذه الاصرل فى نقد فطبیعی 
آن دراسة كمذه تعاول أن تشع الخ طوط العامة أ كر من تعد يدها لامور بعينب 
فن ا لار جدا تاقد المسرحة أن تحضر نقده لبا تى مسألة واحدة أو مسالتين» 
"قد ينقد تأليغيا وحده » وقد ينقد إخراجما وحده ؛ وقد يسارع إنتباهه قطية 
محينة تثيرها المسرسية أو تأقشما »> وقد بترك هذا كله ويم بناحية فنية تتصسل 

ياء أو الكل , فايس عتا على الاقد إذا 7 رض لسرحية ما أن بتاو اا من 

جع زوأياما ء بل بكفينا منه زاو ية واحدة ء والمسألة ترجح إلى سكييف ااداقد 


4¥ 


الموقف . ومياخ اهتمامه بالاحية التى يريد التركر علي . 

وإذا كا قد طلا فيا پنبغی ثأقد من دراسات فا ذلك إلا اماتا بان 
القن اسر حي فن متش مب الاعات ونلء بالتطور: وغ بألمتاصروالاثراع» 
ووعن اشاقد ذا کله ضروری سی ولو كانت الأو ية إلى سیتعرض ها فى 
قله جر نة أو كدو دة . 

وپمنا ف ية هذا الحت أن شير إلى أن ما قدمه الاستاذ نبيل فرج فى 
دراساته عض ألمسرحيات ألعاصرة يدعو إل أن نشد على يده بقوة فر قد 
تعرش لائر سن اشر حیات الى تحتاج من دارسا إل وع کامل اذاهب 
الجديدة والمأصرة > وآته على الرغم من صعوبة هذه ارات قد أستطاح أن 
ينقد إلى أعماةما و يلتقط أبرز شصائصا بعين وأعية و[حساس بذاالفنوإدراك 
لآقاره ا لخطيرة فى جقيف أجبالا امعاصرة. وقد آثارنى حقبقة ف دراسته ابعش 
التصوص العر بية والا“ جئية أثارنى باهتامانه البألئة بالروح التقدمية التى رى 
عله الا"ر الفی الذی بین بده 6١‏ هری [ماثه بنواحی اال وحرص سه عل 
العقميا والسعى وراء مقو ماتا الفنية . 

على أن مناك ناحية آخری فی ناقدنا الشاب وهی مات بألقیم ئی تسعی 
عو التخيير تخيير حبأتا وإرساء دعام جديدة لمذه اإخاة ء ورالطر ين بقظة 
وسأهرة إلى بتاء جد يد بتأبع فيه بمين بقظة وسأهرة سلامة الحول الاشرا ی فى 
بلدا مؤمنا بأثه ألطر بق أو ميد للساة الحرة الى تاضل جيما من أجاباً . 

عل أن نعاطه المستمر وآندناعه فی انار ق دات ا ای الا مام غیں آ به 
بالعرالق والسدود سوف يكو أحد الوامل اة في أحرازه سبق طليعن 
فى جال الد راسات النقد رة وألا دة ؛ 


ااا 
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شطصات اسر ية : 
| س آندریه آندریفیش شیب و تشين . 

ريس اس إدارة بنك الس ليف التعاونى » رجل فى مقثيل العمر ؛ 
بشع ماظارا على إحدى عبتيه ) . 

۽ س تاتیانا كفنا وسصعراھ مصمواو زوجته مرها میں 
وشرو سنك . 

) س کوزما يقو لا غیتش هیرین . ( صراف البلك رجل عجوز‎ ٣ 

۽ س استاسیا فیدوروفنامیں تعکر تکين. [أمرآةعجوز تلبس ربا فسشفاضا) 

۾ _ أعضاء جس إدارة اليك . 

. موظفون بالينك‎ ٩ 

تعر أحدات المرسية ف بنك الف العاونى فى مدية (ن) . 

مکتب اريس - إل السار باب بژدی إلى قلم اللسابات . سنضد تار 
للتكتابة » المنكتب به أثاث يدعرك بان الذي وه برد أن شع با"نه رجل 
ذوأقه ء أ كسية للقاعد » ستائر من الل »› زهور »› ائيل ۽ جاجد ۽ 
لفون ..ء الوقت ظهر! . 


ي ر 


منفردا بر تدی حذاء مط ا[ مرخ فى عواجبة اباب ) 
آرسلوا اد الاس إل اامہدل لیٹ یری ثلاث بات قطرات عن دواء 
الفاليرا » رأن عضرو! مض لاء الى إلى حجرة ريس بلس الإدارةء هل 


۹y 


تح على آن آسك بذلك مائة مرة ( يذهب إلى منضدة الكتاية ) إتى أكاد 
أستقط من الإرعاق » ل أتوقف عن الكتابه من اة أيام بلياليبا > ول تخمض 
لى عبن لحظة واسدة » أواصل العمل هنا من الصباح إلى امساء » ورأواصل 
السمل ف الترل من المماء سى الصاح ( يکم ) وأآش مر بالمرض فی کل آجراء 
جسمی » ار تعد وتثتابی ای » وأسعل وتژلنی ساقای » ولا پغارق عینی منظر 
انعط را روف من کل شکل و نوع ( علس ) . 


وف الاجتاع العام الوم سقف رئيس مجلس الإدارة > ذإ السار الدعى 
اذى لا قيمة له ليقرا النةر بر ... ء أن مصرفاً اليوم وق للستقمل ...»> ( تند 
ويکب ) نين ء.. واحد .۔. ستة ,.. صفر ...سه ...انه یرید آن باپ 
بمظپر الراعة فيتحم على أن جس آنا هتا » وآن أعمل من أجله كالسيد الاجير؛ 
أما هو فلن يشمل أ كثر من آن يضيف إلى ما أ كتب بضع لسات شساعرية .. 
و ركني أعبل آإما متواملة فى حيع الارقام ... فليسا الشيطان جلد يست 
ف ععلية الإحصاء ) لا أتطيمح آن أطيق ذلك الرجسل ( يكاب ) وأحسد ..۔ 


بال . . . ية 4+ أن 4ي وأجد ات بار ١‏ دء 


وإذا آفلے فی داع اجہرر ء وعدن بوسأم ذھی وكافاة قدرها جلاث عاثة 
رویل ؛ ستری ۔۔ ( یکتب ) ولتکن ذا ل احصل عل ٹی۔ متایل کسی ذا 
فانقبه للقساك يا حمدرة الرئيس . أت رجلمندفع.. .ر إذا ما استرتفقد آقدم 
على شىء ... نعم ..۔ ( تسەم أصوات اسان من لف الکوالیسو ود علیبا 
شیو اشن تاللا : م شکرا ‏ شکرا آتا متون ء م بدخل شسیبو تشین مر د ا 
ياب السبرة مع رباط رقية أييض وف يده ألبوم قدم إليسه منذ للحظة ) . 


TA 


سلو تش 
واا عند أأباب و نأظرا إلى قلم السابات ) . 


[ئی ساستفظ ۔ہدذہ المد بة الى قدمتموھا إل آہا الزملاء ۽ ما حتفظ پا حش 
یوم موی > ڈکری لاسعد آم ف حیائی ... نعم یا السادة تى شرع 
( يلوح اليم بقبلة » ويججه لحر هيرين ) باصديق المرير كوزمأئيقرلا يفيتش 
( يدل عليه بعض الكتية من وقت لانتو اإمضاء بعض الاورأق ثم تخر جوت) 


یر 


( بب واقغاً ) إن لى الدرف أن أحنثك يامد يقى ندر يه أندر يفتش جناسبة 
إلذ كر ى التامسة عشرة سيس ممرفنا مذاء واتمی أن «» 
شرو تشين 
( شفط على يديه عصرارة ‏ كرك باصسدقی ..۔ آشکرك رمسا کان من 
الراجب تمجيدا لمذء الناسية العظيمة » وابتباجا ذا ا مضل المنوى أن قبل 
کل متا الآخر ( تقبیل ) اتی سعيد جدا .. جدا ... أشصكر لك عا اجتبادك 
فی عك ..۔ آشکرك لی کی ھی ..۔ إذا کن قد آدہت شیا تاغسا آناء عل 
وسا نجاس الإدارة کإنی مدین به قل کل شیء إلى زملای ابید ) نسم 
با صد بقى» لسبة عشر عام . 
تة عشر عاما شبيرة .. شرة کش رة عى شيو تصسين ل اهام ) على 
فكرة كف سال التقرير آرجو أن يكون فى طريقه إلى النباية . 
هسیر ین 


تعم لم پیق لی غیر مس صفحات . 


عظم » إذن سيكون جأهزا قبل الساعة الثالثة بعد ااظبر . 


سرن 
أستطبع [تمامه إ[ذا 1 قى عاق › فآن ما تقی منه قلیل . 
شيو تسان 


رائعء.. راع ... كروعة اسمى شير تشين ... سيسقد الاجاع العام فى 
مام الساعه اأرايعة اسح يأصدقى المز يز ... دعنى اس عل الصف الأول 
من التقرير ... سرع ... اعملى ياء ( باذ اللقربر ) إنى أتوقع أشياء عظية 
سن هذا التقرير ... أنه الصاروح الى تطلق الساروم العظم كمظمة اسمى 
شيبوتشين ( 4اس وبقرا التقرر ) ([ نى مرهق إرعاقا فظيعا » فقد أصابتى 
ليلة الأمس آ لام النقرس » وع الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح كله أجرى 
ف کل مکان لار بمض الاعال مم بعد ذلك اة الات راثعة مثيرة إنهشىء 


يضأيق تى متعب ... 


مسر 
( يكب ) اين ..١‏ صغر ... ثلائة ...عة ألتين... صغر . إن الارقام 
پر آمأم عینی ... اة ۔ ۔ . و اسید ستة ... أربعة وأحد اة ا اتسرح 
آصوات آله إلعد ) . 
متلے سرة آخری » لقد قال لى إنلت جر بت وراأءها أت وشققما بالامس 


fs 


وی بدلے سکین تید دعا مہا .. کوزما نیکولافاش اذا تتظر بعد ها . 
اپه .۔. رکلم . 
هیر 

(عرارة ) یا أندر يفش » انى سأاسر تمجيدا ذا الحفل العم أت 
أسألك معروفا » وأن أرجرك رب ء ارا ۽ حتی ولو من أجل خدمتی هدا 
المد » آلا تحدعل فى شون أسرتى » أرجوك . 

شابو تشين 

( یقہد ) إن لك طعا غر يا يا كوزما نيكولاؤتش ء إنلك شخصية رة 
وعتازة واكك مع التساء تصرف كالبيلران » إى لا أدرى مادا شكرهيم 
هيدا انگرء : 


هرن 

وآتا لا آدری اذا تيم نت هذا الب ([ فثرة صمت ) 

لقد قدم لى موظفو المكتب متة لظة أليوما من الصور ؛ ومست أن 
أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون لى شطابا ووعاء من أوعيسة اشراب ل( يامب 
الاتطار اذى بضعه على عينه ) إن هد راح رام روعة می شسوتشين 
کل شیء یں سرا خسنا ۔- لاد اشا من شىء من براعة العرض من أجل 
امرف » استم إلى أا الشيطان » إنك من خي شك وأحد منا وأنت ترف 
کل شىء عن الموضوع ؛ وأن أذيحم سرا إذا قلت للك إن أا الى القت 
اللاب الذي سبقد موه إلى » وأنا الذى أشتر بت هذا ألرعاء القضى > وقد 
کلف الغلاف الذی سيوطح فيه الطاب خمسة وأريمين روبلا » ولیکن کان 


1*1 


عليناً أن نصتم ذلك )فاو رکا الامر للمدعوین ما فکروآ م فی تقشدم شىء 
( تلفت حو ) والآن قلق تغارة عل‌لاکان کله ... آليس‌جيلا .۔. أن زملاء ا 
هنا فى المرفى قد أطرواً فبكرة تلميع مقابض الابواب »> وأستحسنوا أن 
ورتدى موظفو لكب رياط رقبة عاضا ذه للاسبة »> ون نرقف عل مدخل 
اصرف پوابا قحم اة » ولکن لن نصنح شا من هذا ياصد ئى »> أن 
نصنح شيا من هذا > قن تلميع مقأبض الأبرآاب ووضع رجل ضخم الإشة 
صلی الاب لیس بالامر امام ء ئی قد أ کون فی بیت رجلا جلا » وعد تنأو ل 
طعامی وأتام ا يقعل النازير » وأسرف ف الشراب ستى أفتد وعي ... 


شرن 

آرجو أن تمکف عن هذا پاسیدی فإن فيه تعر وا بشخمی . 

شیر وتشان 

لا أحد عرض بشخصك يا كوزما » بالك من صاحب مزاج حاد ... 
لقد كنت أقول نى قد أكون ف بيى رجلا جلفا أو ععدث نعمة » وآن أسعح 
لمادتی بالائطلاق ۽ آما هنا قان کل ھی بلیغی أن پکون وقورا > إا هاف 
الصرف » إن كل جرتية هنا مب أن تكون معبرة وملفته للانظار . 

( بلنقط قصاصة ورق من على الارض ويلقى بها فى المدشة ) إن الثىء 
اثشى آفخر به هو أتى رفعت من “مصة هذا المصرف » إن السبمة شىء عظم 
عظہة می شیو تھین ( تحص عیرین ) إن میثةالسامین قد تات إل ہنا فی آی 
لظة وأنت ما زت ترتدى هذا ا لاء وتضع حول رقبتك هذا اللقاع » وما 
زافلت علبك ذه الجا كنة القميرة إلى لا لون خا كان جدر بلك أن ترتد 
ثباب السيرة » أو تليس السترة السوداء الرسعية هذه الناسبة . 


Fe¥ 


ر 


إن تی غل دی من مساعيك ..۔ تی أشكو من الراب ف کل 
تأحية . 

( ف قاق راید ) ( لکن عب آن کون لديك مده اقياب ٠...‏ إن ذلك 
شر لاق ۔۔۔ لے سسکوت سیا فی إفساد انام . 

هيرين 

إذا دخلت الميثة فباستطاعتى أ آأترارى عن الاتطار ليس للوضوع 
كل هذه الأهية ... لإ وكتب ) سبة ... وأحد .٠ء‏ سيعة . نين . وأحد . نة 
صغ . اى أ كره غير اللااق من الاشياء ... مبعة .. ايق .. عة [ قسح 


أصوات آل المد ) ( تى لا أطيق الاشياء غير اللاتقة ققد كنت تسن ستها لو 
نك ل تدع إلى هذه النغل نساء على الإطلاق ... 


أله من لام فار . 
هرن 
إنی آعر ف سقسمح لمدد کر مین ۽ سقسمح ما سلاا صا عرض 
کبیرة ؛ نی فقط ارہد آن أت ك سروف بفسدث علسك کل شیء ؛ [نہن 
ساب اللصأابه ومصدر الشقاء . 
بالستكس تماماء إن بجت م الساء خليق أن برقع الروم المعتوية ويسف 
السرور إئى افس . 


هیرین 
نعم ؛ إن زوجتك مثقفة اقافة عالية فا أعتقد » ولمكنما مع ذلك تغوهف 
يوم الاثين الماضى با صدمتى صدمة قوية » لم أستياع أن اتخاس من آثارها 
دة يومين كاملين » فمل حين غرة » وأمام بعش الفريأء اتفجرت قائ 
د ھل صحیح ان زوجی قد اشتری آسہم الدرایر کو برای ہہ یمود 
واطدعمورع ای میت اسمارھا ٩‏ آہ 1آ إن زوجی مشغول جدا من أجل 
هذه المنقة » تقول ذلك آمام الغرباء ۲ لای سيب بريد أن تنكون عرصا 
مہم لا آدری ؟ هل رید میم آن بوقعوك فی مشا کل ؟ 


سلو د . 


کن ا کن ۲ إن ذلك رن ولا يلبق ا تمن مقبلون عليه من حغل ... 
على فكرة قد ذ كرتنى ( ينظر فى ساعخه ) إن زوجت ألبيبة قد حأن موعد 
حضو رها » وقد كان بتشى عل أن آذه لاسقاطما عل الحطة + مسكنة .. 
لیس لدی وقت كاف کا أتنى متسب ؛ أقول للك القيقة إائى لست فرسا 
مضو رها ء.. صجیح اتی مسرور ولک کیت آ کون أ کر رورا لو آنا 
بقیت بومين ارين عند آمبا » نيسا تقتظر مبى أن أقضى الامسية ابا مما 
فى تقس الوقب الى رتبا يه الام لرل قصيرة بعد قل العشاء ا( پرتعش ) 
هاأنذا أرتعش مقشدما ء إن أعصانى متوترة توترا شديدا وقد اشر ف بکاء 
شديد لاقل إثارة» کل لايد أن أ کرن اسا تماسك ای شیو تشين 


إ تدل تاتیاتا كفنا ) ء ترتدی ماف مطر وتلق على أحد کتفيما 


حقيبة صغيرة ) . 


( اتيا ) 


بی ( نجری إلى وجا ... بتعانقان فى قبلة طوياة ) لد کنا ف سير تك 
من اة - 


اانا 
( ف تفس لاعت ) هل افتقدتی بابیی ؟ مل أآنت خير ا أذهب إلى المثزل 
بعد 1 لقد جثت من ألحطة إل عا مباشرة إن جمبى مليكة بالاخيار . لا أستطيع 
أن تر [تى ل ارك مام من آشاء فى اخارج » إنی فقط آردت آن س 
علیک دقیقتن ( ال ہیرین ) کیف سالك ہا کوزما تیقولاقینش ( إل زوجہا ) 
ھل کل شیء ف المنت عل ما برآم ؟ 
تعم کل شىء عل ما برام » إن صحتلك قد سنت فى ها الأسبوع 
يابانا ريدت عاباك علامات السنةء ه هيه كف كانت الرحلة هل تیت 
فى السفر ؟ 
ll‏ 
كانت رة عظممة »> ماما واا برسلان لیت پا » وقد فی فاسل 
أندرية فيتش أن آقرلك تيابة عله ( قبله ) وعالى أرسلت إليك علبة من لمر 
كام غاضبون منك عدم الكناية » وزيا أرسلت إليك مع هذه القبة ( قبل ) 
آء لو عرفت ما حدث آه لو عرفت ؟ أا صمحم اة . . عافة أن أشبراك 
جا عدت آوه شىء ایم شىء فیح ولکی آری فى نيت أنلك ست سعسبدا 


* 


TEE 


# 


على المکس ناما . . ایی ( قابا ) . 


( هیرین یکح خضب ) 
ااا 
( تقلبد ) آء مسكينة كاتيا . . إنى متألة من أجابا متا“لة أحد الال. 
شیب و شین 
نه موعد الحقل النوى اليوم يا حببى ء وقد حطر هة المساسین ف أ 
اة وآنت ل ترتدی ثيابك بعد , 
اانا 
صحيم ؟ الحضل السنوى ؟ ألف مبروك إتى تى لك . - . إذن فسيقام 
الحفل هنا الللة ؟ وسيدعن الاس إلى المغاء . . أوء إنبى مسرورة ذلك .. هل 
تذكر هتا الطاب العغم النى أعددته لامساهين والذى صرفت ف إعداده 
وتا طوءلاا ؟ عل سيقرء ونه لك اليوم ؟ 


ل( هیرین یکح خضب ) 
( ربكا ) إننا لاتتحدت عن هذه الامور با يى ء فى الحقيقة . مە 
آن تذھہی إلى ابیت ۔ 


ااا 


سألا . . بعد دظغة وأ 4ة ء. ساخ براك عن کل شىء ٣‏ اذهب 


بعدها . . ما حدثك عن القصة كلها من أوها . . عندماودعتى عل الحطة شت 


آجاس کا تنذكر » إلى جاتب تلك السيدة البدينة ء ویدآت آقراء إتی کا تسل 
لا أب التسدت ف القطار ء فكت عل عذه الال أقرا س فاتے ثلاث 
عات وآنا ل أتفوء بكلمة واحدة لآى إنسان »ثم هبط اليل وهبطت مه 
الاحران ء وانتاہتی افکار سوداء کان جلس آبای ثاب ف مقتیل العمر اباس 
به ۾ تمر الشعر » وس الطاعة + قدخلا مما فى حديك ثم دخل علينا ساط 
عر وطالب إ حك ) آرم م تى لست مازوجة ٠١‏ ولا تسل عا كان 
مث غول ءءء اذا مدت سی متحصفب اليل »رالشاب الا سمر الشعر شرا 
سکایاته المت جک » واستمر الشایط الیحری ف الغاء ء٠‏ وضحکت حى كادت 
ضلوعى مرق وعد ما !كتف الشابط : آء من عولاء الشابط لسر بن :عند ما 
| كتف بطر يق الصدفة إن می اانا » عل تصرف ماذا غی ؟ ( تخنی ل 
صرت عق ) أو ينجن لن أخ عناك أتى حب تاتيانا لدرجة انون . 
ز ضحت ) 
( هرر کح بخضب ) 
شاو تسان 
وکن انرشا حطوووو اسا تع لل کرزماً نيق و لافیتش أذھی إلى 
ابیت یا میتی وأ كملى لى القصة قبا بعد . 
ااا 
لاف .. لاتخف ٠.‏ دعه يسح ٠.‏ [نبا قصة مسلية . وسا نہ مها فى 
فة .۔ چاءت سیر بو زا تستقيلى على احطة , وان معا شاب » عفاش راثي 
فا أعتقد » لابأس به أآبدا > لطيف جد وقد أحببت عليه بألنات ء قد مشه 
إل سیر پوزا » و ركنا معه أأعربة كان الطلقس ديعا ء ٠‏ 


¥ 


( سبع أصوات خف التكرالس ء لا تستطمين ٠...‏ لا تستطين ٠.‏ . 
مادا ريدن ؟ ٭ گم تدخل مدام میرد تکن )كام ر Mert utk, jai‏ 
ی مدعل إلباب ) . 

( تدفع الكنبة بميدا) . 

ماهنا ؟ لاا مسون فی هسکذا ؟ اى ريد مقابلة الرئيس ( تتقدم حى 
تقترب من شيب و تشين ) إن لى الشرف ياصامب السعادة . إن اسسى تاساسا 
فیود وفنا می تشو کین زوجة سکرتیر [حدی القری . 

ماذا أستطيم أن أصنح من أجلك ؟ 

مدآم میرتشتکین 

تعلل ياصاصب السادۃ › آن زوجی سکرتیں القر یة . میرتشتکین ؛ قد مرش 
من مسة شر » ودا هو راقد ف سرره بين يدى الاطباء إذا هو ينمل من 
دمه أفير ما سيب باصاح السادة ١‏ ٠ء‏ لير ما سقب ١ء‏ وعشدما هت 
قيض تبه وجسسدتبم ۽ ولا تۇاشذتى يا صالحب السيادة » وجديم قد 
سبوا مله ۳۴ روبل و ٣۵‏ کوبت . 

ولا سالمم اذا هذا ا لصم » قالو! لق اقترضبدا من تادى الار بام النائيسة 
وآن الموظفين الآعرن قد صمتوء فى هذا البلغ 1 كيف دت هذا ؟ كيف 
کن لروجی أن پسحدین هذا ابل دون موافتی ؟ ليست هذه هى امار بقة ای 
تات پا الامور يا صاب السعادة ؟[نى أمرآة قير ةاستين عل ألاة بتأجير 
بعض حجرات بی ٠١‏ إنى امرآة ضعيفة .. لا عائل لى اميم بسيثون معاملتى 
ولا آجد كلنة طية من أسحد . 


طد 


( اخ الاتاس اشكنوب من يدها ويقرأء واقغا ) 
ااا 

( إلى رين ) لا بد أن أقص عليك القصة من بدايتما ء ف الاسبوع لاطي 
اسل خاة رسا من روالد بت ال قول إن الد جراند لفسق 
Crank aky‏ تقدم لخطبة شقرھی ایا ء شاب متاز ومشراضع ولكن 
بدون تيل أو وظيفة ول دة >¿ وکاتت اتا جار به من سوء حظہا و دو 
شد يدة الاتصال به » فاذ! تصتح آى ؟ كتبت إلى إن أسضر فى الال رآن 
استخدم سلطا فی التایر على شقیقی . 


ایر ب 


( بفظاظة ١‏ رجو لد قطبت عل یری ... ا حت تد ین عن 
ماما وعن اتياء وآخذت آنا أفقد الاعداد ولا أعرف ماذا صلع ؟ 


ااا 


أمشخرل إلى هذا المد ؟ إذا تعدا إليك سبدة فيلنى أن عشم إلا ؟ 
اذا آنت مہموم اليرم ؟ سل وقعت فى حب ؟ ز قضحك ) . 


لی مدام می تشیکین 
ای لی یا مداع مسقعیکین آن اسالك ما هدا ؟ تی لا آکاد آغہم شیشا 
عن هدا الرضرع 


ماتا نا 


کے 


[نك تعب هاه قد آحر جيه من !لجل . 
( إلى زوجته تأنوشا ) أذهى إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة وأحسدة 
ا یی ون أغيب ليك . 
ااا 


سا سأذهب . (#رج) . 
شبو شین 

لا أستطيع أن أفيم شيا » الظاهر أنك ضالت طرشك ورأعطات المكان 
ا سيدى» فان الباسك هذا لا سلة نا به عل الإطلاق » عسن أن تتقدى الب 
إلى انكان الذي ان غه زوجك ۔ 

مادا با سیدی العر ر ؟ لقد ڈعہت إلى نس أما كن قل أن آجىء إلى هنا 
ولم قبل واحد فی کل مذہ الاما کی آن اذ می الالیاس سی کدت آفقد 
رأنی وأجن ؛ ولیکن زوج ایی بو رس ماتفيتش ار Nav‏ نمق بأرك 
اه فيه » قد می أن حر إليك › قال لی : أذمی إلى السد شير تشين 
یاآی » إنه صاحب تفرذ ویستطیع آن يصاع کل شىء ساعدنی با صاحب 
السبادة . 

لا نستطيع أن تصلع ل شتا با مدام میرلششکین » رجو آث تفېنی 


۳1۰ 


زوجك ج آری ء کان يخدم ف القسم الطى بالجيش ء وهذه المؤسسة الى ن 
فيا الآ مؤسسة #ارية عة إقا الان فى مصرف » أنا متا" كد أثك تفرمين 
ما قول" , 
مدأم مر تشت کین 
با صأحب السيادة » إن مسى شهادة طببة شی أن زوجى کان مسا » 
هذء هى» تععلف با صأحب السيادة وألقى عيبا نظرة . 


(قلق) إنى أصدقك . أصدقك تماما » ولک أ كرر أن المرضوع لا شان 
لا به على الإاطلاق . 

تسمع کات تایا نا اایکسفیتا حاف الکروالیس ام لسعم کات رجل 
بد خیکاتما مباشرة ) . 


ا ل ی 


إ ناظر! إلى اباب ) إن تاتياتا تما كس السكدة وتعطلبم هتاك ( مدام 
مرتشتلكين ) إن ذلك غريب وجيب سقيقة » أن زوجك بالا" كيد لابد أن 
بطم إلى آى كان رقدم طبه هذا . 

مدام میں تشتسکین 

آنه لا مرف شيشا يا صاسحب السعادة » إنه لا ردد غير جبلة واحدة و« مش 

شفاك اطلی بء » وهذا هو کل ما أستطيع أن أظقر به منه . 


سیب راشان 
آقرل مرۃ آخری یا سیدتی إن زو جك کان یسل ف القم الى باجیش 


ودلا تسر کے ۲ مۇسسبة جار ية عة . 
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هدام مور لش ا 
همر ٠٠١‏ عى .ء. لعي .. نی آفہم ذلك يأ سيدى ومن أجل هذا ارد 


با صاحب السعادة أن تكلميم أنت أن يدفموا لى خحسة عشر روبل عل 31 


از شېد ) أف ... آف . 
هیرین 


با آدره اندر فش [تى ذه الطاريقة لن أنتبى من هذا التقر ير . 


دقيقة واحدة [ إلى مدام مير تشتكين ) أيس هناك من وسيلة لإفناعك . 
آرجو ك أن تفہمی » إن تقدم طلیك إلینا ھا کیء غریب .. انه آشہه ٹیء > 
بقدم طلب طلاقه من زوجته إلى أجرغانة أو إلى جس تقيم المعادن . 

( طرق على الاب ) لسع صوت تاتيانا تقول : 

اندريه ... مل أستطيم أن أدخل ) . 


( یصرخ ) ا تنطری قلبلا ٠‏ دقیقة واحدة با حبیتی لی مدام مور اشجکین 
وعلارة عل ذلك يا سيدتى إن اليرم يوم الاحتفال الستوى إنا مشغولوو 
ويتتظر أن يدل علينا أى إنسان فى أى اة ... عن إذنك ... 
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مدام میر تش کین 

يا صاحب الىعادة » كن رحا باسآة وحيدة مملة ... رأة ضعيفة 
عاجرة و عام آمس رليات جسيمة ستقضی عل مسقب إن ہیی وپین من پسکنون 
عندی قايا فی الوكة ... وعلی آن آقوم عل شرن زوجیء ران آش با'عاء 
رل :ذا فتلا عن آن زوج ایت عاطل ولا بيد عبار 

با مدام میں‌تشتنکین ... لا ... هذا یکفی . .. أرجرك . إت لا أستطيع 
أن اتم معك بد ذلك ... إن رأمى يدور إنك سطلين أعاا ؛ وتطيعين 
الوقت ... ([ بقنبد ويقول من جاتب المسرح ) إن هذه السيدة معتوهة ... شى 

وای آپا مستوهة اتی بای شیونشین ( لل حدن) اسم یا کرزما نقولافتش 

أرجوك أن توش الاس السيدة مير تششكين ( شیر لہا بده میارج ر 


الکتب)' 
هيران 
ذهب إلى مدام میرتشتکین ف (تقطیب وجه حرم) ماذا آستطیع أن أسنح 
لك ؟ 
مدام مور تشتسکین 


زى اة ضعيقة ... عاجزة ... لا تاظر إلى مظبري أخارجى فاته يدر 
لك مته تى قوية .. وللكن إذا قاشتن من الدأجل فلن جد فى شرا وأحدا 
سلما ء [تی قلا استطبع الوقرف علیقدی.۔ ک آنتی فقدت شپیتی لقد تماطیت 
فنجال القہوة هذا الصاح آنا لا شمر له بأى طم . 


۳1 


ل ر 
o‏ 
[ةى أسآلك ماذا أستطيع أن أصنام لك 
: الباق ف 
سام أت پدفعوا لى خمة عشر روبلا یا سیدی على آن آحصل على 
تون شر 
یرن 


کے 


یع ینفث)., 
مدأم میرتشتکین 
© أقدم شبادة طسة قله 
وذا کت ری من الضرورى أن آقدم شپادة طب 
تم ۰ه صم .. 
ماع عندی . 
زر ن 


آم مادا ؟ 
هل فی راسك خخ یا سید ۳ 
2 مال اسد . 
| 8 ذا هو السؤال إتنى ساسا؟ 
اتی اسالك باسیدق هل ف راسك غ ؟ هذا هو ا 
سا عاقب إذا طال لای ھا * ى مشفرل [ اشير إل سا س 
باروج با سيدق ... أرجوك ... 
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( بدهشة ) ورلكن النقود . أبن اللقود ؟ . 


اسن 
الخقيقة با سیدتی أن النى تعلينه ف رأسك ليس عا . إنه هذا ... 
( يضرب بأصبعه على المنضدة م على جببته ) خشب ... 
مدام میںتشتگین 
( وقد أهیشت ) ماذا تقول ؟ لا ... لا ... آن شل هذء الليبة تخاطب با 
زوجتك ... مأذا تظن ... إن زوجي سكرتير قرية ... فم عنيك . 


یرن 
( يرا اها وف صوت هأدی. ) رجي ... 
مدام میرتشتکین 
اکت ... اکت ... اکت . زنك لا ری من آنا 
اسای 
( ف صوت متخفض ) إذا لم ترك الجرة فى هذه اللحظة سأتادى إلبواب 
أخرجى ء.. ( مدقا ) . 
مدأم میرتشتکن 
لن أتعرك عطوة واأحدة . إثى لست حائغة منك . ققد مرت عل .هذه 
الاشکال عن قبل ... أا القر ب . 
شرن 


۳2 


أشمر بالدوار ( يتفس بصحوبة ) إتى أقول لك سة آخرى إذا لم تضادرى 
الحجرة أيتبا الريو ن اللمينة » فإتى سأطحيلت ثم أحولك إلى عجية ٠.۰‏ إن فى 
طبعا شرا ...۔ فقد تصابین منی باامرج ... تی قد ارتکب جرعة . 


إن من يشبح كيرا لا يعض .. ى لا آعافك تد شاهدت کیرن من 
شالف . 
ر 


( فى ياس ) إننى لا أقوى على منظر هذه للمرآة ... تى آشعر با رض ... 
لا تایح أن أضمل عذا > ( ذهب إلى اللنضسدة واس علا ) إنبم أطلقوا 
حظيرة الفساء فى ذا المرف ء إتى لاأستطيع أن أتم التقر ر ... لا أستطيع . 

أي لا آل عن أمرال الاس و اغا أسأل عن مالي آنا ... عا استحقه 
قاو ا اله من رجسل لا جل + لس فی مكحب عام کہذا وهو برتدی حذاء 
مار ... اله من احق , 

يدخل شيو تشين وتاتياتا اليسكسيفنا ) . 

ااا 

( وھی تدع زوجہا) ڈھیت ف السا إل حل فی بر ڑ ناسکی ky‏ وا Ber: 21n!‏ 
وکاتت كاتا تلبس وبا أزرق خفيغا من الفرال له علق متخفض وان يناسيها 
تماما » وقد رخدت شعرها إل أعل » لاد عفقت ما شعرها شى ؛ ويد أن 


أر یلت و بيا وعففت شمرها کانی تيدر آبة فى الال . 
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وق بدا بشعر بصداع تصفى ) عم ... نعم ... آنة فى الخال 5 
قد پا “تون ئا فی آى اة ء 
مدام میر تش ن 
يا صأ-جسه السيادة . 


شر شین 
والآن ماذا ؟ [ فى تاذل وياس ) ماذا أستطيع أن أمنع من أجلك . 
مدام مير تشتکین 
يا صاحب السيأدة ... ان هذا الرجل ا لجال عاك إإ مشيرة إلى هين ) 
هذا الرجل أشأر إلى انض دة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رآسه . لهد فته أن 
بتو موضوعی فاذا هر برغی وید وقول کل آصداف الاشیاء [تی رأة 
عط ية يا جز ة ٠‏ 
شيمر اش 
سنا پاسیدتی سا تول آنا اوضرع بنفسى وسأ "تخد ألاجراءات اللازمة 
تفضلى ار جى الآن ... وأراك فبا بعد آه آلام النقرس تعاودن , 
ا 
ذهب عل مل إلى شيب و تشين) با أندر ية أئدر رفتش...ارسل فى استد عاء 
اہراب ودع بقذف با إلى الخارح أنبا أبعد ما تتكون عن الذوق . 


(فی فرع ) لا۔.. [نیا قد ترسل راغا رعا » وبالةرب ما فی ضس البتاء۔ 


سان اەرون. 
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دام میر شت کین 
با صاحمب السأدة 
هرن 
ف صرت باك ) إت عل أن أ هذا اتش رر .. لن آنتہی مته قبل الوقت 
احدد . ( يود ثانية إلى مقعده ) لا كن آن آنمه . 
مدام مير تشتکان 
مثى سأقبض النقود يا صاحب السيادة ... إنتى أستاج إليبا اليوم . 
سانہا باحتقار ) ا ما من اسرآة سيئة ( الیبا بلطف ) با سيدق » ثقد قلت 
لك إن هذا مصرق ء إنه مو سسة جار ية حاصة . 
مدام مير تشتکین 
اصع مع معروقا يا صاحب السيادة » كن والدا لى » ذا تسكن 
الشادة الطبية كافية » تى أستطيع أن أقدم وشيقشة من البو ليس .. قل هم 
بعطونی النٹود ؟ 
شو نشین 
( یہد بالم ) أف . 
تأتیانا 
( إلى مدام ميرتشتكن ) يا آى ةد قالرا لك زنك تسالينيم من السملل ء 
إن ذلك سيف منك ... سيف ف ألقةة . 
مدام میرآشتکین 
با حستای اجيلة ... إتنى لا أجد أا ف لی اتی ..۔ إن ا لآل قد 
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تثطو ر معى فلا أستطيم أن شرب أو أطمم شيا ... لقد تعاطيب هذا المباح 
فنجالا من القبوة ولم آشعر له بآى طم 
شرو تشاب 
( إلى مدام ميرتشتكين وقد نال منه التعب والإعياء ) كم من التسود 
رین ۰ 
مدأم میرتشتکین 
أربعة وعشرين روبلا وستة ولان كربت ممه 
سنا ا[ رج من جيه ورقة من فشة الجسة والعشرون روبلا و شأو فا ) 
هه “مسة وعشروك روبلا خذياً ولفضل ؟ 
هیرین پکح بفضب . 
دام میر ششک 
أمكر اكه فشلك يا صاحب السيادة ( ضع القرد فى جيب ). 
تاتا 


ا الذهاب إل لرل إ نظر في 
سأعتباأ ) ولكتى لم آتم قصىء إن بقبة القصة لري ناخد منى دقيقة واحدة » 
وہسدھا ساٌذھب إن شہٹا فظیما حدث 1 قلت لك ذھہنا إلى حفل فی الرز یاس 
کان کل شیم بدعو إلى البہجة ولکن لم یکن هتاك شیء غیر مادی » اشد کان 
جر د لفسا اوہ٥‏ [ڈتدورں صد بق کاتیا موجودا طہماً + کت قد تحداقت مم 
کاتیا عن کل شیء › ربکیت ا e‏ واستخ دمب کل وسال النایں > وکان 
جر نداقسکی قد دعا کاتیا إلى اروج م» فى هذه الليلة مثفر دين و لکنبارفشت 


Ek! 


وعنداڈ اعتقدت آن کل شیء قد تم کا تہوی ء وای قد حققب لای الراحة ۽ 
وآنی أنقذت اتا وأ حسست اتی تسق بعد ذاك أن آستر یح ؛ تری ماذا 
حدث بعد هذا ؟ قل المشاء بلسظاب كث أمشى آنا كايا فى الخ دة ... 
وفجا ة ... ل بأضطارأب ) وفجاة ... مستا طلقا ناريا . كلا ... لا أستطيح 
أن تكلم ... ( تخفى وجبباً منديلبا ) كلا ... لا أستطيح . 
( يقنبد ) أف . 
اا ا 
إ تیک ) جر شا عو الصوت ... وهثاك ...وتاك کان یر قد جر ند لیفسکی 
وی لد سدس > 
لا ... لم أعد اسل ... لم آعد آل ..۔ ماذا تر یدن بد کل هذا ؟ 
مدام مور تششسکین 
ياصاحب إالسيادة ألا بمكن أن تجد وظيفة أخرى أروجى ؟ 
اانا 
( یکی ) قد صوب مسدسه إل رأاسه.۔۔ وتا سقطت کاتسا ۰ می 
میا مسکینة کاتیا . کان برقد هناك عاف عائفا جدا ثے سانا آن تستدعی لے 
اليب . وفى الخال جاء الطبيب وأنقذ المسكن . 
مدام میراتشتسکین 


يا صاحب السيادة ألا كنك أن جد وظيفة أخرى زوجي ؟ 


Y٠ 


شیر شین 
لا... إن هذا لا عمل ... إن هذا قوق الطافة [ يبكى ) لم أعد أخشمل 
از برقع کلتا ودیه لى هیرین بستنجد به فی پاس ) آخرجما . 


أخرجبا ... وسل إليك . 


کید 
( ذاهیا إلى تیانا ) ار جى . 
شفبو شین 
ليست هذه ... بل تلك ... إنبا أسرآة فظيعة ...( دير[ لى مدام مير تشتكين) 
نی هذه . 
هیر 
( لم بضہم و تج إلى تاتیانا ) آخرجی ( یدفما ) آخرجی . 
تأتیاتا 


اا ٩‏ ما الذي عاو ل أن تسصنعه ؟ هل فقدت عثاك ؟ 
إن هذا فظيع ... لقد انتبيت ... أطردها ... أطردها ... 
شیر پر 
( إلى تاتيانا ) أخرجى وإلا حطمتك ء.. ومرقت لحك ريق ا ٠.‏ [تى 
سا ر تكب عملا إجراما ت 
ll‏ 
أندريه ... آنقذلي با أندريه .. ا( تصرح صرأخا مروعا) . 
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ری وراء ها ) ركا ... أترسل إليك ... [نقذنى . 
هیر ین 
( وطارد مدام میں تشتكين ) أخرجى ... أقض عطبا ... آضريا ... أقعلح 
عقا 
آخر جى ... آرجوك ... أتوسل إليك . 
مدام میں تشتسکین 
أييا القديسون ... أا القديسون ... ( تصرح ) أا القديسون . 
ااا 
صائحة ) انقذ نی ١..اتقذنی‏ ... آه اوه سأ سقط من ء.. الاعیساء .۔. 
[ تفر على متمد م سقط على الكبة وتتا"ىء تاو المقشنع ) . 
هيران 
( وطارد مدام مير تشتكين ) أضر بها ... إضرببا بشدة ... أقتابا . 
مدام مير تشتکین 
اوه ...وء ...أا القدیسون إننی آشعر ہبدوار ( #سقط مغمی علیبا بین 
ذراعی شی رتشین {. . 
( يسع طرق طلى الاب وصوت من وراء الكراليس ..ء هة السأهمين) 


سذيو تشن 


ي للبار ¥ ٍ يأألفة . ۾ بالل عة » 
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مین 


يدفبا ) أخر جا ٠١‏ ( شر عن ذراعه ) دعي .. ليأخذنى الشياآن 
إذا لر أخرجبا بتضى .. سا نولي الموضوع . 

تدعل هيثة المسأهمين مكو نة من خمسة أشخاص كيم فى سلابس السبرة 
عمل أحده الطاب ملفوفا بشريط بنفسجى وحمل آ خر الرعاء الفصى و وظبر 
علقم موظفو التب ء تاتيا تا راقدة على اة » وسدام می رتشتکین ین ذراعی 
شیبوتشین ؛ وکل منیا تن آنینا عافتا ) . 

( اد المندوين شرا بصوت تفم ) 

مر بى الحرم اندر ية اندر يفتش ۲ إننا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة عل مأضى 
مو سستنا الالبة + وبعد أن ةنا فكرة عن تطو رها التدر عى استطا أن نش 
يالسعادة تا 1 لقد كان موقفتا فى الستين الاولى لإنغاء هذه المؤسة اما عن 
الآن » فقد كان رأس مانا ادود » وعدم توافر الاعال التجارية الباعة : 
واقتقادتا لسماسة عحددة كل هذا جعفًاً نردد سژال همات الجبير « تكون ولا 
نکرن » بل لقد عالت أصوات الكيرين ف ذلك الوقب تيد فكرة إغلاق 
اصرف .ء م تو ليت أنت إدارة المرف قكان لسمة اطلاعسك وعاطك 
ومهأر تك فى سيير الامور الفضل آلارل فى نجاحا النقط م الاير فا حسرز 
الممرف خذه السمعة ر بكم) هذه السمدة المليبة العظيمة ؟ 

مدام میںتشتنکین 
( ن ) آه ٠٠‏ اوه ء. 
ا 
تن ) إلى بقليل من لاء .. للأء .. 
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آل دوب 
( يكمل حديثه ) قول إن السهمة [ بكم ) سمة اصرف قد ار تفعت 
بفضلكر إلى قمة اجد عيث بستطيح مصرفنا ايوم أن با اأفس أ كبر المؤسسات 
اأهاثلة له فى البلاد الآخرى . 
سییر تسان 
السمعة ء ء الفضيحة ء» البار . 
« فى أمسة من ميات الصيف سار المد قان معا و طفقا بد ت أز سد بف 
العقل . 
لاا تقل لى إن شبابك قد تمحطم فقد تسربت زليه السموم سموم الفيرة ١ءء‏ 
ية الپ ۰ 
ادوب 
يتمم حديثه فى حيرة وأضطراب ) ثم آلقينا اظرة موضو عة على موقفتنا 
اراهن يا عر برى الحرم أندر ية اندر يفيتش ( يتخفض صوته ) بدو آن اوقت 
غیر متاسب .. رعا کان من الأوفق آن عرد فی وقت سر ٠۰‏ ( رج 
تة فى شبه رة ). 


( شار ) 
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أللآرب ألقار ن : التعريقف يلك و و 
أسطورة اود یف ىقى لیس ... ااا ر ا 
تلل برذارد توکس لش خجدة اودب وتفسره سات دوو YY‏ 
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رالات لفارت 

یمشیر القن المسرحی قنا جدہدا على کتابنا وشعراننا » ولا ګانت رتنا فيه م تتجاوز 
بعد رتا من الزمأن فسيكون دور النقاد فى تدعيم هذا القن دورا ليس باليسير › لأنه 
سوف تاح قبل کل شیم إلى ترببة آذواقتا وتدربب ملكاتنا على لون من القتون › ليس 
لٹا فيه مأض بعيد . فکلتا يعرف أن مالدينا من الإتناج فى هذا الفن مايزال فى طور 
التكوين الذى لايصلح آساسا للسعرفة الخحقة . ومن هنا كاتت الماجة ماسة إلى الاغتاد 
على أداب أخرى تضج فيها هذا الفن واستقام . 

وحاول هذا الكتاب أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد مما يقرا 
وآن يبذل ما يستطيع من جهد فى سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمهه الأثر ألفئى الذى 
مامه . ومن ثم قإن هذه البحوث لاتدخل قى نطاق البحوث العلمية البسحتة التي تعلم 
التاس ماعجهلون ۽ ونيا تدخل ق نطاق البحوث التطبيقية الت تناو العلوم عله 
ميدأ وناغعا . 

ولقد حرص الولف اشد ارحس فی هذه ليادج التى اختارها من ادب سرح على آن 
بجعل طريقته قى الفهم والتحليل والوصول إلى ا-لدقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذى 
أمامه فيثيعه شخطوة خطوة ٤‏ ویستخئص نتائحه مته لا بأعتباره جرد نص آدیی ‏ پل 
باعتباره نصا يتضمن شكلا متيتا من آشكال المنون الأدية وحى فن المسرحية . فهو حين 
يستخلص حكا من تعبرر آدبى قى المسرحية لايسشخلصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التعبير 
من معنى للمسرحية باعثيأاها عملا أدبيا متكاملا تعمل فيه اللغة مالا تعمله ف ره من 
فنون القول الأخرى » فاللخة وإن كاتت العامل المشترك فى سار فئون الب كالقصيدة 
والقالة والقصة والسرحية إلا أن ها فى كل لون من هذه الألران طأتتها وحدودها وخاها 
الى يرتبط ارتہاطا وثيقا بحوعر القن الذى تعأطه . 
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